العاربخ المفتر ى عليه 


٠ ٠. 0 5 35‏ , احة 
صدقا ووضوحا . انه المشعل الذي يبد الظلام ده 
1 أنه بداية الطريق الذي لابد من السير فيه حتى يخرج 1 
من القلال الث قاده. الى الهاوية ينا واجتماعا وستياسحة .. 


َم الفيلال 


بسم الله الرحمان الرحديم 


9 ى الذين يتامرون على تراث أمتي وبلادي اليوم كما فعل نمسلفهم ا 
الى 7 5-5 عللى فوسهم الشرور فكانوا 3 يزالون دعملون بكل 
د قد بن من 0 لنصرة الباطل 0 0 

2 الوه ةو كه “ الشهاتة واه 0 الغيرة الصادقة 0 ليد 


عنزااللئاتف 


عئد ما طر أ التفكير 32 انحاز هذا الكتاب وجمع شتاته ثم ترديب فصوله « 
كنت منكبا على تدوين كتاب « الطبقة الجديدة في المغرب » وكان الفصل القاتم 
منه «م 2 الفحار » فى «» شك المحالس 

وصطفة وردت « مجلة » تفرغت لقراءتها » واذا بها تحمل بعض الرد 
غاي ضول انتاج يق وام يكن الرد: وها :. ذل كان كاوا واشار: تعن ميان 
افهمها « أنا » ومن قرأ الانتاج » ووقتها رجعت بالذاكرة الى اسباب المغالطة 
ومزاعم القوم , وجال. الفكر في دروب التاريخ القديم والحديث والاسباب التي 
أدت الو مأ بعيشه المغاربة وتاره 2 المغارية 4 فوجدت كما يحد كل من تدبر 
ووعي . ان من أهم تلك الاسباب « الافتراء على التاريجح 0 الكذب » من اجل 
المذفعة وتحقيق الكسب » ونا لمت الى متى ونحن واي امام هذا 
التيقبان الذى. يعتدن السكوت عليه » نفاق ٠‏ ناميك وأذني فكرت في موضوع 
التاريع المفترى عليه مند اكثر من خمسة عشرة سئة مضت »2 وكان ذلك اذناء 
محاضرة عن تاريخ الاندلس » القاهاد . ح. س. الاستاذ بكلية دار العلوم 
6 القاهرة » تعرض فذيها لحكم المرابطين ٠‏ فوصطه وصنا غريبا 
وائة اشوها ررد حضارتها التي كانت في تقدم مسددمر الى اتقهقر » وعال ذلك 
بحكم البداوة وروح الاستعمار ؟ التي دفعت اهل الدص 0 ثم عدم القدرة عللى 
هضم تلك الحضارة . أو مسايرتها . 

ولعل هذا الرأي حسب اطلاعي بعد على اسباب هذا الزعم » كان متاثرا 
بوجهة نظر الاخرين الذين ا دهم حالح 2 راحم شرقية وغردية «ى اولئك 
الذين أستمد متهم ما اعتقد أنه الصواب لكنه بالنسية لحقيقة التاريخ المغربي 
وواقع .الانيلين الذي يزاه المحارية - وبواشطة توددفه .ابن اتا نين المفترى 
عايه 18 قُْ عمرها ما الاسلام والعرب بها أكثر من خمسة قرونلم يكن 
98 هؤانب 6 ووقتها لم يكن لي من القول ما أرد به غير العاطفة التي ثارت 
تارف على الدكتور بأسللوب غ0 صحراوي «( واضح لم يتحمله المحاض لحي 
غادر مدرح «ا'ع على نهاك دفن كله دار العلوم بجامعة القاهرة الى مكتب 
العميد « الدكتور أبراهيم الليان 3 ولم يكن المحاض يحسب أن رأي الطالي 
المغربي هو رأي كل الطلية الذنين حضروا المحاضرة من عراقي ارشتي 
وحجازي وأندونسيي وليدبي 2 اولئك الذين زودني دعظهم وقتها بما لم أكنن 
اعر فه عن الم رابطين » همأ عرز رأيي وجهاني اعتز بقولي عند ف قدم رمضان 
0 اليا »؛ لاستدعائي الى مكتب العميد الذى كان به كل من الاستاذ 0 
الحليل الدكتون محمود قاسم 2 + والاسيتان النحون عد ااعية بعد بدكتورا .+ 


1) هو صاحب كتب كذدرة ومتعددة لق فى محال الفلمسفة والاجتماع 7 منها 
المنطق الحديث ومنامج اليبحث ث , ين دين أمسه وغده « الخ والدكتور 


يد ولبقت 


دعد المجلس التاديمى شكلا ؛ كانت امسية يوم الثلاثاء و 
5000 ذترة من العمر لم ولن انساهما ابدأ ٠‏ خصوصا وان الما 

انصفئى دفظل اآر أي الذي ابيداه الدكتور متيو كد عد اموه الم غارية مر 
تاريئ المغاربة مسواء في المغرب او الاندلس » فكانت النتيجة «تنبيه , 
0 اميد للطلاب و استاذه معا دعدم العو 3 لمثل ما حصل - ورقم :أن الاسم 
المحاض تذرر دحكم ما صطدر عن الطلية وةتها من تضامن مع الطالب ' فان 
العلاقه الودية تمكنت بين الطالب المغربي واستاذه 7 الى درجة هي ما يجى 
ان تكون عليه » خصوصا بعد ما ادرك السبب والقص ٠‏ وانه الحق والكرامة , 
وكعادة الفيلاليين اذا استمسكوا برأي حق يعيشون له » ويبحثون عن كل ما 
ددعمة ,2 ووقتها بدأت أبحث ف تاريخ بلادي عموما « وكلما وقغت على 
افتراء غربى ٠‏ أو تقليد شرقي ٠‏ قدمته الى الاستاد مع ما يكشف عن 
أسباب ودوافع الافتراء أو التقليد , مما كان الاستاذ يرأه حقا وصدقا . ومما 
دفع به أن يقترح على البحث في مثل دلك المفتريات والكتابة مستقبلا في 
تنفيدها والرد على ذويها كواجب ديني ووطني . 1 


ومذذ ذلك تكونت عندى فكرة البحث في تاريخ المغرب ووقائعه , بل 
وفيما افتراه اليسطاء او المرضى المغرضون . ودعد التخصص وجدت للاجائب 
ف تلك الكذير الي حانب مأ دسرر أخطاءهم كما واحدت لبمعض المغارية :5 
وفي فترة ما بعد القرن التاسع الهجري , الكثير الكثير جدا من الافترآعت على 
التاريخ » دفع اليها ظروف خاصة ٠‏ وعوامل خاصة ايضا . 

ورغم ان الموضوع يتناول ‏ لو اردنا الشمول ‏ تاريخ وجود الجنس 
البربري بالمغرب ٠»‏ ثم تاريخ المغرب الاسلامي بهد الفتح 2 واخطاء بعض 
الفاتحين ؟ ثم دولة ادريس بن عبد الله رضي الله عنه وادريس الثاني ثم فرية 
العياسيين والامويين عليه وعلى ابنائه من بعده » بل أن ما لدي من مذكرات 
وجزازات في هذا الموضوع ‏ التاريخ المفترى عليه يحتاج التحقيق فيها 
والرد على المفترى: الن مؤسيية :وطنيية لا الى جهصود برد نافيك وان 
تاريخ المغرب بصفة عامة لم يدون كوحدة متماسك الحلقات . حتى ان ما 
كتبه ابن خلدون 730 808 - 72372 2406 وهو ححة الدارسين بعد , 
لما قبل عهد بني مرين ٠‏ فيه كير مما يحتاج الى مراجعة وتصحيح , بعد 
الكشف عفن الودائق الثى>كل عنها فعض الباحنين © وكانة شل عيدو يعات 
السنين , او ما كان مدونا وجاء ابن خلدون بخلافه » ويكفي للمقارنة اثر 
ابن حزم القرطي 384 456 994 2064 وقبله مواطنه ابن جلجل 
3 - 945 صاحب طبقات الاطباء » ثم دفين فاس ابي بكر محمد «ابن يأجة» 
138 1 الذي تعرض انتاجه للاهمال بل الضياع بسبب قرية الفتح ابن خاقان 
وف القرون الثامن والتاسع والعاشر دون المغاربة الكثير جدا , لكن ما دونه 
علماء البادية يختلف عن الذى صر عن سكان المدن خصصا دعض الواردين 
وأبناؤهم واحفادهم . وبقليل من التعمق يظهر ما كان لهؤلاء من اثر سيء على 
التاريخ والناس وما يتعبدون به . 


م( 


واقول ايضا لقد بلمغ ما دونت في هذا الموضوع الكثير جدا .مما لا مجال لذكر 
بعضه » واذا لم افعل فلانني اقتصرت عللمى تحقيق الفكرة بتثاول كتاب واحد 
فقط ,2 كدليل على ما عرفه التاريخ من ظلم واعتداء » من الذين عميت ابصارهم 
ولم يدركوا فظاعة ما ارتكبوه من الاثم في حق دينهم والامة المغربية المسلممة 
ودلك لعمري وكما سيرى الناأس , انها الفترة التى مكنت لاضلال والبيهتان 
المبين على الدين ٠‏ ولربما يقول بعضهم ‏ خصوصا الذين اطلعوا على هفوات 
امثال : جوستان لوبون وبروكامان ‏ والكونت هذرى دى كاسترى وتيراس ,2 
وروم لاندو اليوم ؟ من الاجانب الغرديين 2 أو ما ورد ف ترعمة د حاض 
العالم الاسلامي » و « تحفة الزائر » الخ . الخ... ‏ يقول من اطلع عللمى ما 
لهؤلاء من هفوات لو اخترت الرد عليها لكان اأحسن ؛ لكذنى قلت ان ذلك 
يحتاج الى مؤسسة وطنية او لربما التمست لهم العذر ٠.‏ 20 


ولاسباب ديذية ووطنية اخترت موضوع كتاب مفترى باكمله على ماك 
عالم سلفي نبيل , والكتاب هو « عذاية اولى المجد بذكر آل الفاس 
ادن الحد » ؟ أما الملك المفترى عليه . فهو المولى سلدمأن (7) بن محمد (2) 
بن عبد الله (3) بن اسماعيل ‏ «4) بن الشريف (5) ولو لم يكن في الكتاب 
العاتري علي العولن عليمان غدر تا فنه من اليدعة والظلال والسرك ب الكن 
الجواب عليهما واجب يحتمه الدين أو كما قال المحاسبى ,0 الرد على البدعة 
فرض ») وهو ما أيده الغزالي رغم ملاحظة الامام أحدمد بن حنيل رضي الله 
عنهم جميعا , واني بهذا العمل الهادف في مرحلة البناء بعد الاستقلال , اقدم 
للمغارية :.ولغين العنارقة ((6) الذليل الوامم الجاي ع ان ان .قفن تازيم ا كرب 
وخصوصا الفترة ما بعد القرن العاشر الهجري » ودباللاخص الجانب الديني 
منه » في حاجة ملحة واكيدة الى مراجعة وتصحيح ٠‏ وحتى لا يبقى تاريخنا 
والدينى منه عرضة لسخرية الساخرين وأباطيل المذفترين . 

اذه من اكد الوا جنات على تذوي: القدزة ق “هذا المخال أن ناوا اكثر 
صرت لاسباب وبدوافع خامة » وال فسيبقى بعض تاريخنا الديني والسياسي 
كالعسلة : اأرائفة لآ قبل التعامل ءيها انفد > وهذا ها حمل وتحمل كلما قاد 
النظر ذيما يكتتنه بعض الاوريدين » ودعض المغاربية المفلسين : الذين 
يستمدون منهم . 


1) 1280 1238 ه (2) 1134 7 1204 (3) 1140 7 1171 

4) 72048 و1513 ه (5) 997 1009 ه 

6 راجع ابطال الفتح الاسلامى ج 2 ١‏ 209 ط 2966 واذا كان الكاتب قد 
قدم المكتبة العردية خدمات فانه قصر ذيما يعني المغرب بعدم اطلاعه 
على ما يعني الفترة المشار اليها . حين وصذ بالجمود عهود اليزيد 
وسليمان وعبد الرحمن 


حم ا 


الاستعماري منذ تاسديسها 5 هم 5 م بل والتي كان الميدأ الذي قامت 
وتمكنت به تحقيق الوحدة ومحارية المحتل الذي جزا البلاد باذنتقاص ده : 
شواطئها » مما دفع بعض مؤرخي الغرب لا الى تحريف الحقائق ذقط , وانما 
ولم يدركوا انه شرك نصه الخصوم عن قص لتشويه اعظم فترات تاريخ المغرب 
المحيدة 3 بالخلق والدس والتزودر والاذتراء 3 من الذين عن عايهم أن يروا 
دولة الاسلام يبشتد ساعدها ف المغرب دعل ما سقطت فْ الاندلس : واذا كان 
التعريف دألمغرب واحواله قي عهد الدولة العلويةيواسطة ما ذشسره بععصض 
الاساري 5 هو الذي أنتشر باوربا « وعنهم اخذ دعض أل ورخين مذهم ذفان 
المغاربة من الذين لم يجدو السبيل لخلق المكانة في المجتمع غير الكذب 
والتزوير والافتراء ارتكبوا ف حق الدين ما لم يرتكه الخصوم من اجرام , 
دحيث شوهوه له لشىء غير تحقيق الكسب الرخيص 20 والاستعلاء المقيت 3 
نسبوا لآبآئهم الخوارق التي لم ينسبها الدين الا لبعض الانبياء » بل نسيوا 
الكون ووالخ . 

واذا كان بعض الغربيين الذين افتروا عللمى تاريخ أمتنا وبلادنا بدافع 
الظال ق فان ما دونوه يبحمل فْ طياته ما يجعلمهم واذتاجهم سخرية للعارفين 
اما الذين افتروا على ديننا ومقدساتنا ذفان أمرهم موكول الينا 7 الي غيرتذا 
على ديننا ومقدساتنا ,غ0 اقدتلوا من لا غيرة له » . 


لقد كتب بعض الاجانب كتايا حديثا حول المغرب « في القرن العشرين » 
وردما طن أنه بيذلك فعل جميلا مع المغارية ,غ0 مغاربة القرن العشرين » لكنه 
أساء الى المغرب والمغارية بطريقة لم يعرفها التاريخ قط , ومع ذلك لا من 
القرن العشرين لانهم أهماوا الاعتزاز بماضيهم وامجادهم ولانهم يقطفون من 
لذاتهم ما وجدواء واسمع اليه اذ يقول في كتابه الملميء سما زعافاء قال عن المولى 
اسماعيل الملك العظيم الذي لولاه لتهدم الاسلام في هذه الديار « ومع ذلك فقد 
كان أية ف | لقسوة والائغماس ف الملذات فقد ذبح 2 عددا كديرا من الئاس 
له دوما بعد يوم 2 ولعن ساعة دعد ساعة , كان يفعل ذلك ليرضى نزوة 2 أو 
أيهدىء دفقة أعصاب 6 أو ليدخل السرور الى قلوب زائريه أو ليعلم درسا فْ 
الاخلآق , او ليزيل الملل المستحود عليه 2 وقد قضى عللى كثير من بناته 
حين ولادتهن ٠‏ أما ابناؤه الذين بلغوا المات (5) فقد اقصوا لمجرد اظهارهم 


1( الذين دلغوا المات هم أحفاده الذين قيل ائنهم دلغوا الفا الا واحد ف 
حياته 0 وكيف وقد عمل ف الملك خمسا وسددين نددئة سبع خحافة 
لاخيه الرشيد 2 وثمائية وخمسون في الملك . 


به 6ت 


شيدا من الطموح ٠‏ ومع أن اوربة كانت دنال منه لما 5 ف طدعه من حفوة (2) 
ذقد اضطرت الى مراضاته » خاصة لما طلب يد أميرة فرنسية (3) وقد حاول 
الكتاب الع رب أن يعتذروا عن مولاي اسفاعل ٠‏ معتدرين أن تذكبه عن تعاليم 
القرآن بم ما ف ذلك من 2ح روج على الدين تعادله ماتيه الكبير ة 2 ولكن ذلك 
لن م غير الى رب »2 ذان ا ف أيامه كان بحر | من الدماء 2 وكان شذوذه 
أكدر من أن دذسى » (4) . 


هذا هو قول أحد الغردديين الذ ي لم يستدل عليه بمصدر »2 والذي هو 
من تأثره بحقد الاساري من الانجليز © ٠‏ فهل بعد هذا من خزى » ولو أن هذا 
المريض تعرف على ان المولى اسماعيل لم يقتل احد قط بدون حكم عادل , 
بل حص الدى أفتى ا الخرب بقدلمه 00 لشقه 20 الا بعد 
الذي ن لا دقطع ف ا دون استشارة العلماء” 0 المولى 0 الذى ي لم 
احنى الذين قاتاوه دعد ان أعتد عتقلهم 2 المولى أسماعيل الذي امقستي 
العلما. ف أمر ولده الذني خرج عليه يسدوس ذافتوا . صراحة ولعلهم بايمان 
لمولى اسماعيل بقوله تعالى »2 ائما جزاء الذين سرون الله ورسوله 
ودسعون ف الارض فسادا ان يقتلوا أو يصليوا او تقطع أيديهم وارجلهم من 
: ينفو من الارض » 0 فكانت النتيجة الة من خلاف ني وأدي بهت : 
يقتري عليه هذا البهتان المكشوف ا 0 هذا الكاتب لم يعرفهم 2 
المغرب 6 وان كنأ قد عرفنا هفوات لبعضهم في ق الملك التقى المولى 
الرحمن بن هشام ؛ من بعض الالمان الذي كتب من خلال ما عرفه عن 0 
دعض ! لوزاذيين « عبد السلام «( والذي دخل البلاد متخفيا في زي تركي »2 
وك 7 كتده دهاقنه الاستعمار عن المولى عدل العزيز والمولى عيد الحقيظا 
له عدن ذلك ما 3 يصل فْ وقاحته ويد اه وسدفهه ما ا ا الكاتب 


(2) أن هذه العبارة كافية لابطال هذا الكذب الماح ويكفي ان نتعرف 
على علاقته بابي علي اليو سي العالم الصر 

3( تلك فردة حقق فيها المؤرخون الغخرديون أذفسهم 3 راجع ما 
دتبه 0 بروفانسال «ى دائرة المعارف الاسلامية > 2 : 284 وقد كتب 
امن زيدان في هذا الموضوع وأذاعه ثم نشر بجريدة السعادة عدد 4381 
- السيت 1701/6 : 

4( رأجع « المغرب في القرن العشرين » ص 25 كما ان الكتاب في مجموعه 
عبارة عن نقول مش وهة زادها رأيه الغريب وترجمة الكاتب المعروف 
دتراجمه المغادية لدعض رجالات الاسلام والعرب تشويها.. 


5) المائدة : 33 . 


ان الخزي والعار قبل ان دي للحقا بمن زور أو أفترى ديلحقان يمن وقف 
على التزوير والافتراء ولم يهدم صرحهما » ذلك لان الاول ما اقدم حتى كفر 
يكل القم وها خدوهات هذا الشيعب وها كنك امن اح تكقدفة ب والكادر 
سواء اكان التزوير والافتراء من اجنبي أو من مواطن مريض مغربي ؟ 


والى الذين اعدم مذهم الضمير من المغاربة ٠‏ اولئك الذين افتروا على 
التاريخ مقابل تحقيق اغراض سافلة مادية صرفة » في شعب جاهمل كريم , 
ضاربين صفحا عن شرف هذه الآمة وامجادها الخالدة متجاهلين ان قوام 
الحاض والمستقبل هو الماضي القريب والبعيد معا ٠‏ ان كان مجيدا تطلعت 
الامة الى المجد وان كان محقرا او مزورا عاشت النفوس فى الحقارة 
والافتراء والتزودر 1 مسسلوية الارادة دلا هدف ف ل أة 1 
الى الذين لا يهتمون بالتاريخ في مغرينا الا كمادة تحقق أغراضهم 
الغريبة ,. أوائك الذين لا ينتعشون الا عندما تسلب الارادة وتشتد وطأة 
الاناذية ويركب الغرورء وقتها يتجنى الخال عللمى نذفسه وعللى ثراث أمته بافترائه 
على التاريخ وليس له من دوافع الى تلاك الهاوية السحديقة 3 غير الفرا ع 
الفكري الذي يطرأ في بعض الفترات كالتي نحيا , أو العدم الذي يترا أي له 
معه الآ أحد ينعم بالحياة سواه ٠‏ وتللك لعمري بداية الجنون او هي الجنون 
بالعظمة الموهومة لا ما يقولون عنه الوهم وجموح الخيال . 
الى اولئك وهؤلاء : اقدم هذا البحث في التاريخ المفترى عليه 2 كعبيرة 
٠‏ وليعلم المرضى ان التاريخ لا وفترى عليه » واذا كان ذلك يحصل في قترات 
الضعف والانحلال الخلقي والديني اللذان يعتريان الامم والشعوب كما يحصل 
للافراد والاسر من خلاياها . فان دوامه من قديل المستحيل . اف سرعان 
ما يتبدد الظلام » باشراق نور الشفق ولو بعد فترة اليل الطويل ٠‏ واذا كان 
المريض بذلك كثيرا ما تستمر غفلته ٠‏ ولا ينتبه الا بعد ان يكون الزمان قد 
اسرع دون مهل او اعتبار لتنبه أو ادراك الغافل المخطيء المريض , بل واذا 
كان المريض في وقت معين قد افترى ثم فعل ما زين له الهوى بعواطف الناس 
وتاريخ الناس دون ان يجد من يقول له انك مجئون ٠‏ فان التاريخ ليس هو 
ذلك النوع أو الانواع التي تهزأ بالقيم والمثل افتراء وبهتانا . 


ان التاريخ بقدر ما هو جميل ولطيف + بقدر ما هو قاس شديد وعنيف 
وبقدر ما هو عظيم كريم , مع الامين السلميم » بقدر ما هو اشد قسوة 
المعتدى الذي لا يتردد عن جره بحبل 2 عذقه ال ىالمشنئقة ثم يرمي 
تحته الحطب ويوقد النار 2» ولو يعد حين . وهذا ما فعله بالقوم المفترين 
ابو القاسم الزياني رحمه الله حين سجل الحقيقة ثم تركها لمن يأتي بعده 
وحين مثل المدعي العام 5 المجرمين في عصره ,2 كما فعل قدله البومسي 
وابن المبارك العنبري الفيلالي أيام فتنة البلديين . بل اذا كان ما سدئرى من 
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للدى مذار, ره فِ كل زمان ومكان 4 واذا كان أبو القاس مم الزيانى قال ذلك عند ما 
أكون الحق ده عضرو :ديا ول البوع بون العص الذ ى ل اشخل قاط اج 
ل لزياني ذ درى من الافتر 3 على التاريخ فا ل اع بيعواقيه واذا كان 
المنطق حسب قول البعض لدي معالحة ما نحياه اليوم من زعم 
! لزاعمين وتدناءات المتجنين المفتر معتردين 2 وانه لا يذدغى ان نسكت على ذلك 
ذفان لكل أجله, وان الذ ى ارتأيناه قبل» هو ان ذعول 0 ى الفاخق ل ل لى المرض 
ادم الذي نكا عنه دعن مضاعفاته العرضن. الود" 7 وتلك سي 26 


ارون 0 الذي كأد يتطور ان ا 


واذا كانت الغاية التي يعلمها الله هي خدمة الدين وتاريخ الوطن 
المفتزى غلية ». فان من..الواجث. عاينا ان دلتفت الق_.وراء ٠‏ .نسال التاريسة 
الحق © .فل كأن. آياؤنا كفا افترى لهم الذوم ؟ أي هل كاثوا كنا هم اليوم 
أولئك المرجفون « أكل ونوم وقلب الحقائة وتامر بين 0 «( أم ان 
المغخرب وتاريخه الذي هو تاريخ الاسلام الحق يشهد أنه اشع دنوره على 
الدذيا قبل ٠»‏ يوم كان بددنه وشعبه المسلم العربي احسن وأكرم « بالمثل 
والاحلاق والفميلة . إن الذين: يفتروق. على غارب بده بالامة :انما فصوروتيا 
الئاس « اأنها مداكانية وهى تعيش ق .ظلال الفكن 13 ماكني ‏ تعاز يبة , ولا 
مستقدل تتعلق به ,2 وكأن القوم مذ كانوا صدعوا لهذه الغاية « ولتمكن الجحهل 
والظلال من النفوس 2 وقد حققوا أهدافهم المادية زمنا ٠‏ لكثهم لم يدركوا ان 
للياطل حجولة وللحق صولة 6 وان الحقيقة بنت البحث « واذا قيل أن الذ 
فى من باخ من دكا الثقين بو غير ذكاء التق بنصيب » فان الذكي الحق 
هو من يقدر على ادراك الحقيقة الد ى لا غموض تجوليا" ٠»‏ ثم ينتفع نتفع بها ويعمل 
ع1 ى ذنشرها والتمكين لها » وهذا ما حرم منه المفترى حين افترائه. كما أافتكد قد ذلك 
اولئك الذين تاهت نفوسهم في بيداء الغلال ٠‏ جارية وراء 
» تتهالك عايها وحدها اوه بل غاذلة ان الزمان دسمدير 
8 00 مجن وروفى اوزقا تمش ديلة عن النيج القوقمواليناة ب المعلية - 
تكتب ما يملمي الزيغ والوؤق ٠‏ وتجني من ١‏ لشوك ما تحسبه الورود ا 
فعل السابيقون ‏ دون تدبر لقول ذي النون الصري (2) : 

وما من كاتب الا سديفنى ويبقى الدهر ما كتبت يدأآه 

فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه 


ورحم الله القائل : 
عليك بالصدق ولو أنه 
اد 


0 ليو 7 


أحرقك الصدق .بثار الوعيد 
هق الدخط المم لى أرضى العبيد 


الذلال وقد تكرر تدويئه باقلام حفدتهم ٠»‏ لقلمنا حاشا ان يصر مثل هذا عن 
مسدام لكنه الواة الذي لا يرتفع ٠‏ وقد رفعت الاقلام وحدفت الصحف ,2 واصبح 
هذا البهتان والضلال ينسبان الى الاسلام والى ملك عرف بدينه القو تيم 
وسلفيته الصادقة وعقيدته السلمية » مما يعتبر السكوت عنه كفر ذا هي 
وان ذلك كان ولا يزال من عوامل اثر الانحطاط والتدهور الفكرى دينا 
وسدياسة واجتماعا في مغرب الامس واليوم . 0 
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لباب الاؤل 


الفصل الاول 


المتاب المفتر 


« عداية اولى المجد يذكر آل الفاس ابن الجد » 


لقد قادني البحث والكشف والتنقيب الى الحصول علمى اول كتاب ترجم 
من اللغة ال, رومانية له ى العردية ف الاسلام وذلك على دد خالد ابن يزيد 
أبن معاوية اللاموي المتوفى 5 ه 704 م والى الحصول على بعض موطأ 
مالك بن انس ل رو الم ! لعشرة الاخيرة من القرن 
أل رابع ه كما قادني البحث للوصول الى بعض ما فقد من أثر ابن اليناء 
المراكشي 2« وجابر بن خنان 5 وفخر الدين الرازي مما ذكرته المعاجم ولم 
تعدرف له واحول »2 والكل من محوتيات خزائتي 8 

لكذني رغم طول البيبحث وكثرة الاتصال لم اعرف ولم دعرف غيري أن ان 
للمولى سليمان كتابا يسدمى « عناية اولى المحد » ألا ما كان مما طبعهة 
المغرضون ثم نسدوه الى المولى دا ان ظالما واعتداء ( وشسي المفترون ان 

كل عمل 2 نين للناس وتضويتة 0-6 يعتدير خزكا وعارا ورديله بين 
0 00 وتساملين العش افون أوذياء ناه اقيق * 1 

0 نمسي الذي اختاق د الزعم بوضعه كتاب عناية أولى المحد ثم 
الفكر زي 0 رده 0 ٠‏ أضله ا حصلٍ من اساليب التظايل « 0 
فوق ا 0 انه سيأتي يوم حقو الذاس ذيه من غفلتهم 6 ويعودوا بالنظر الى 
الماضي حون ذية عن اسداب القدلال . وفي عملهم الهادف يبدأون أولا , 
دتو توضيصح الفاهض. ثم الفوفلة اسقط الهش ويبقى الصحيح 2 وليصدق 
القول الأاصدق 0 ماكان ذله دام واتضل ( وماكان لغير الله انقطع وانفصل 4 اء. 


حت 11 عت 


فا ا ل م أ ده 
5 الافراد الممتازون منها » دوما يتعشقون المثل 
يد اس لي اوت الهم 
و 6 . عنها أول ما ددحدون 2*2 ق 2 م ش : 5" 
)0 0 اتران لذن دلفسها بقع يكن دي رائ لسلسم ره 
قبل ان يتغنوا بها عند 0 امل :2 وهف طاحية ذلك البطو لات , 
الى التحقق اولا 0 المغربي الاصيل الناتج عن اصالة هذا الشعب 
ا 0 بية وتركيز سلطائها بين الشعوب . الى 
- .. ؛ لب* دو عي دو 3 . 1 1 
0 0 1 انهم ناوكذا وعلماؤنا وابطالنا واولو 0 | 0 9 
ودين يتعاق به + انهم ملوكذ ا ا 00 
لمذهب النى وحد صفوفنا , الى يوسف بن تاشفين الذي اك 
0 ا 57 ال 3 ثم يعقوب ويوسف والمنصور والرشيد 
00 ِل » وياختصار |( المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل 
0 0 0 ا الثانى . مؤلاء واوائك ؛: لا يكون المغربي الودكي 
سليم المواطنة ال اذا تعرف عليهم » وعلى ما قدموا لهذا الوطن بين العالمين , 
0 برها ؛ أنتاحهم الذك. , , .ذ السنا ٠‏ حذيهم واكدياهم ‏ رد 
0 هر 1 ع المثل ويتمقل بالبطولات + أما 
ليزن بالقسط كل اعمالهم ٠‏ ينتقي م مدل ود 5 00 
اذا لم يفعلويترله الاخرين ديفعلون ٠‏ فانئه يحسب من العاقين. عديم -- 
الكرامة , لاذنا رأينا ولا زلنا ذرى من الاجانب ومرضى النفوس مناء 
. اكات تدش النها الشيؤة الجامحة ا :الغانة الفحة المر كيهلة دراينا مق 
لب ا ا اد لمائنا . وقادة الرأى الصادؤين منا , 
7 نا عئا 5 أمتنا وملوكنا ,2 وع و رأاى 
ع وت 500 اق خضارة النا 
وكأنه يتحدث عن شعب عاش بين الأدغال » لم يضرب بسهمه في . رةه اين 
كت ولا من بعيد » هذا ان كان اجنبيا أما بعضنا وهم ألذين لا يعذيهم 
نارف الععوت.: والدناردة الث ها كوذن اتدرافيم: عؤلاء بيده لون أفكادات 
من تاريخ ألمغرب د الكل عد لهي 0 
كنا تقعل: الفراكية ٠‏ درى الون .ولا تنضو الذا. فتخدرق» : .يفعلون ذلك : ويم 
يحسبون أن التاريخ لا يدون ما يفعلون . 
واذا استثذينا بعض دوي الذفوس الكديرة الذين كانت غايتهم ل 0 
هذا الشعب , بأمحاده ومقومات ادف والعقل ذيه م 1 0 جد 
وجدناها رغم قلتها حوربت ولا يزال أثرها يحارب , لانها دونت الصدق 2 


1) راجع تاريخ عهد المولى سليمان لترى العجيب سواء في السياسة 
5 العام او الادب لكن الحكم على الذين سماهمم غريط « الاسافل » 
فواطل الجان ص 30 وهو يعني بذلك من تعرض لابن ادريس في فاس 

ادى الى الانحراف والزيغ وان لم يظهر في عصر المولى سسليمان بالشكل الذي 
ظهر ذيه بعد مع ظهور الاستعمار 1 
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ولم ينطو يما خافت الا على العدق:والواقم الذي غاشته + بل. ان كثيرا سن 
تراك هده القلة أشرف» على الهلاك:.تهاتنا يغام ل كدري احضوم - واد هنا 
وحد مئه شسيء وتددره الواعي أدرك السبب : انه الحقائق التي تجرح مرضى 
الذفوس ٠‏ لكن حز ى الله الحضاز 5 15 قير وان يكذر بها ا! لمرجفون فقد وكل 
دها قوم لبسو دكافرين فمسوف ددسث هذا الثراث من ومسة »2 واذا لم نتفعمل 
فاشوفه تفعل الاخيال. القادمة او الشعوت البعيدة القى. .فت فين المنادة 
والروح ٠»‏ تدعت دُراث الآخرين لتحقيق المكسب ماديا أو معنويا » أو لسد 


ان من تذاول كتاب »ا عئاية اولى المحد 3 وقرأ عنوائه وأسم المؤلف اامتسقهد 
الب سدرعان: ها نتبادن. الى ذهكة استفيامات امتعددة كجفل: فق م 
كثيرا من الأشقاق: ار اأنكاءة لمن صولت لددفيمة ان رتنتي هنذا الكناب الطق 
اموا سايمان » وهذا ان كان القارىء .من ذوي الالما 0 وغوه ف 
ا سملمدمان 0 أما اذا لم يكن. له ذلك 2 أو كا من غير المغارية 0 
الذين ليس لهم ى اطلاع على تاريخ المغرب 5 فى تلك الحقية فانه بمحرد ما 
يا خنوان انسل يرم به خسوا ١‏ أو ان هو كين وتنا بجا من صفحاته ,2 
يذقلب أي تاقد مجر للمؤلف الذي يوجحه له من الاتهامات » حر آقة العقيد 0 
وبلاهة التفكير وركاكة الاسداوب وسداجة التجربة ف الحداة « وهذا ما حل 
بالنسية لكذيرين ممن دع رفوا على الكتابي المتسوب له ى المولى سملمهممان « 
ما يدفع المؤر ودخ الامين لعن البحث عن صحة الكتاب وحقيقة مطدره »2 وهل 
الذين أقدموا على هذا العمل ٠‏ لم يدخل قْ حسأيهم أو لم دكوئوا ديعرفون 
أن للذار ربح كم ظ دكته ف الكشيف والتذقيب « بل ان كتابا مثل هذا يغرى 
وان الطر دقة العلمية ذا استعداكت دامائة وتو لا شك تل 0 الى 

الحةدة لحف ردة التي يهدف اليها من وراء البيبحث والكشف والتذقيب 5 


0 كتاب 0 عئاية اولى المحد «( دذكر آل الفاس بن الحد عئد القاص 


006 الذى د يحتاج الباحث عن اصله ومصطره ال كدير من الجحهد . ما دام 
5-0 الى المولى سا دهان الملك العالم السافي المشهور , 0 مو نضا 


يه « 5 نسبته أل اقول ا « واذا 0 القاعدة 2 تقول »2 : 
المتهم :بوي ها لغ تنيت :آدائتة ». فان. الكاتب كان قبل تدرف ناسجم المولى 
سدلدمان وأليه دنسب كل ما ورد ذيه من هفوات وزيغ وشعودة الخ . 

لكن قيل هذا وذاك . يجب عللمى كل من يقرأ الكتاب ان يتعرف عللمى 
المولى سليما الذي قال فيه بعضهم : ائه اذا اعتبرت المقاييس العلمية 
اجتماعيا 3 دكون المولى يمان أعظم من والده أمير المؤّمذين الامام المتعتيد 
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الولى محمد بن عبد الله بن اسماعيل (5) وان كان هذا لا يقبله الواعي الغير 
المطلع 0 فأان حجحة أصحاب التعظيم هى- قوة عدص الاب وتيكن سلطانه إل 
واثارة الكين تحكد موفه وان عبد اكه اليزيد 4 - 3206 هه وتزعزع 
بذيانه » حتى ان سنوات 2-0 2226 2234 في حياة العرش العلوي 
وصاحبه المولى سدلميمان « لتعتدر 2 الشكل والمظموق وف فأاس بالذات هي 
سدئة 37 ق 0 فى حياة العرش العلوي وضااحنة المقدس محدمد الخامس : 


طيب اللمه ثراه مع فارق الزمان والناس خيانة ونقض لالمعهد وكفر 
ومروق ومع ذلك فقد استطاع المولى سدايمان وارث المولى محمد بن عيد 
الله ان يمكن لسلطانه ويكبيت الثورات ويعيد الى الدلاد امثها وأسدة, رارها شم 
دمضي في الطريق الذئ عبده حدتى الثهاية دكل حكمة وتيص 0 
واذن وجب سن من يقرأ كتاب عناية اولى المجد ان يكون لا 

المام بحياة المولى ساليمان » نشأته وتربيته وثقافته . وعلاقته بالناس 
واذا هو فعل لا يجد كبير عئاء في تحقيق كتاب العئاية ونسبته الى المولى 
سلميمان ,» وهل هي حقيقة ام قوة ولا شك ان اول ما متقادن الى : يان هن 

يدفع لذلك هو : المقارنة دين اسلموب الكتاب من جانب ٠‏ وما ورد في كتب 
1 لمولى سدلدمان بعد ان دكون قد تعرف على هذه الكتب ودذلك ديدنقل ف حو 
البحث الى تحليل الافكار والمعانى وانفعالات النفس مما يودي حتما الى 
أظهار الحقيقة ووضع اليد علمى الديئة والحجة والبرهان . أما اذا لم دوخد 
الكتاب على هذا ألا سناسن » فانه سرعان مأ بيظل قارئه ويصح خصما للمولى 
عليماق بلا سبب ٠,‏ غير ان يكون هو الغيرة عللمى الدين او ع1 ى تاريخ الوطن 
أو حك كل كنا يمن يانه ا الشعب واجياله الى الخلال » وقد حل 
هذا من كديرين ممن كتيوا حول ٠*شرشخص‏ المولى لما مغارية كانوا أم غير 
مغخاربة 5 حتى أصبح وكأن له انتاج له الا هذا الكتاب أذ ى جللمب عايه من 
النعوت مكتوبا ومنطوقا ما الله يعلم انه منها برى 5 


واذن لمن هذا الكتاب 9 وما وسدادنا لأمعرفة أصله وصاحيه 9 
سوال حد معقد ,2 ما دام الكتاب قد طبسع سئة 1347 هم 2ت 1928 


دالمطدعة الجديدة بطالعة فاس والذي قدم له هو مدمد العايد الفاسي اقنا 
كنا ص. ح. . وعنوان الكتاب كما دلي : « كتاب عذاية اولى المجد دذكر آل 


الفاس ادن الحد » تاليف عألم الامراء 2» وأمير العلماء ٠‏ خاص السفحة وقامسع 


<) لقد كان ا محمد بن الهواري 


8 متليفان الآدن علئ .من عضى بها "كد شحواد كن المكرفة: 
© وفيه صفات مطابيقة لما قاله لابئه علقمة 
3 وما قاله ابن المقفم في اخ له كان جميل السمة 
4 وما قاله ذو اليذيمة في الامير أبى الفصل أن أكرمه 
6 وفى عقدناانه زائد عاييم بالحكم الشكمنة 


د 14ت 


البدعة ٠‏ أبي الرديع مولانا سايمان ابن السلطان الجليل العلامة المصلح 


ديدي م خمدل دحل ألسادات الادر أء قدس اإلمه آر واحهم ع«( 


واذن ذالكتاب حسب هذا العنوان هو لامولى سمليمان الملك ٠‏ وفي الاخدر 
ودهد 0 النمدلكة 4 أشنا ان الفراغ من التأليف كان ف منس لخ ردب 
سسدئه 2216 (3) 


لكن كيف انا أن نقبل هذه النسبة ولو لم يكن في الكتاب فقط الا ما ذيه 
من 0 بل من خرافة العقيدة ما يرفضه الاسلام ولا يصح ان ينسب الى 
المولى سسدايمان وغير المولى سايمان » وما حجة ناسب الكتاب ؟ وهل كان 
ارك له شامدثاني تبات هده التسسية © هل ذكر 11 الكناي ملسسويا 
ادي المولى سدلميمان من اند قط ٠‏ قبل دشر ه مذد 44 سئة . 


أقد اعياني البحث دون ان أجد اذلك جوادا غير ما دلي : 


واذا كانت هذه الاتهامات تعني الكتاب ٠‏ فانها كذلك تعني المحقق 
النامهق كاتب المقدمة وهو المسؤّول الأول وقد > ذى الع رف ان ا المحقق 
قْ مقدمته - عن مكنونات المعلمومات ! لواردة 2 ألذ لذحص الأصحلي « كما 
- ى العر 8 ان يعطى فدرة عامة عن ااميخطوظة + عن كمالها او نقصائها 
وعدد صفحاتها ٠‏ ونوع يا وحجمه ٠»‏ ولون الحبر 1 ي كتبت به وجودة 
اليخط ورداءعته وها ف لطر 3 اوآخره 0 أ ما 3 0 من كتابات « 
تكو لد ى القاريء صورة 0 عن 5 الاثر الخصطليء ء الى غير 8 من وسائل 
ل ديان « وكأن دنشر بصطدر الكتاب صررة الصفحة الاولى و الاخيرة من النسخ+ه 
المخطوطة « زيادة ف الييان : 


كل هذا لم يسملكه مقدم الكتاب الذ ى يسأل قبل غيره « ولعلله لم يفعل 
لان الكتاب بالنسبة للمتسوب اليه لم يوجد ٠‏ كما ان المحقق ولو كان له علم 
نه ؤاراة + يحتاح الى احالنتنا على ارقجام. لمخظوطة الكتاب .فق .فهرين أو 
او ذهارس الخزانات © 2 وهذا شسيء لم نصل اليه رغم الد لرحث الطويل والطويل 
جدا جدا والذ دى أمتد سدئوات وسدذوات كما تمكدك على ذلك بالدرا فياك التى 
تضمئتها هذه الصفحات ؛ دون ان نحطل لهذا الكتاب عن عل غير المعندين به ,2 
مما يشفق عليه القارى 

لقد كان دحذنا عن الكتاب جديا الى حد لا 57 معه وأاضعوا الكتّاب 
او الذين أعجبهم ان دنسب مثل هذا الكتاب الى المولى سدادمسان » ألا أن 
يسةساموا لما ساقه القدر أأيهم من فضدحة 5 الذمن فى مهمأ كان ٠‏ فانه 
لن يصل تلك الجراج التي عمقها الساق اسم المولى سايمان بهذ النوع من 


3 العناية ص 86 


مددة 19 نت 


واد المدي* لا يدعى المفتري اية دعوى فقد اسستعملنا فى 
اليهتان والا فك المدين 2 وحدى ” د ا الو ل 0 
4 ما وشعه العلم. بين ايدينا: من وسائل الكشف والتنقيت عن مثل. هذا 
١‏ 1 25 | لا تختلف عن تلك التى تستعملها الشرطة فى 
العمل »2 وذلك بالطريقه التي 1 1 ٍ- 
د ] اللص 3 تكشف عن نشأته وديئته واسباب اندفاعه . ان بدأنا البحث 
وي : ا 14 ونش الدقر سه كنار لا 
قبل التفرغ , بالحديث والسؤل لكل من دعر 0 0 0 و 
الموضوع كما لو كان أطروحة متبوعة دنجاح أو ردسووب واول 3 به هو 
المولى سليمان . واذا علمنا ان تاريخ المغرب بصفة عامة لا يزال الكثدر منه 
دين كنت الفقه والتصوف من ذوازل وذهارين + وكراجم وغدرها » تتعرفت على 
صعوبة البحث رغم ما امدنا به الزياني والقادري والضعيف والدكالي وغيرهم 
من التدابكين 0 3-3 
2 مخطوطات الخزائة العامة بالرباط وضمنها مصورة ومفهرسة . 
4) الخزانة الحمزوية وقد قف عليها في عين المكان . 


6 خزانة الجلاوي ع 
7 خزائة الحجوي 
8 مخطوطات خزانتنا وفيها ما يكفي لمعرفة عصر الدولة العلوية الذي 
منه عص المولى سسدايمان ٠‏ وكذا اثر بعض آل الفاسي ومصادر اقتداسهم . 
9 اتحاف اعلام الناأس لابن زيدان 1 5 
0) الاعلام لازركلي 1 20 والمعباس بن براهيم التعارجى 1 5 
وحتى لا يحصل تقصير رجعت الى معاجم وفهارس . 20 
12) الخزانة العامة بالرباط  :<‏ 3 
2) بروكامان 
3) كشف الظئون 
14 مركن 
5). معجم المؤلفين 
بحكم الاستعمار ويظهر ذلك جادا دمحرد مرادمة مصادر دائرة 
المعارف الاسلامية 
7) وضعت جزازات خاصة للموضوع بصفة عامة ٠»‏ ولموضوع كتاب 
0 عناية اولى المجد » بصفة خاصة باغت في 2 في ترتيبها 1121 ما بين 
منفصلة 7 0 المخطو م أد 2 طبوع محال عليها , واذكر 
من بين البحث 5١‏ فاسي - بي التاريخ والتصوف , تاريخهم وتصوة 
الذي لم يكتب فيه قط أحد غر آل الفاسي 2 5-7 ارك رمرم 


16 مد 


وفي كل ما قدمت أفدت كثيرا فيما يرجع لموضوع التاريخ المفترى 
عليه » ووقفت على كثير من الفظائع التى وجب على كل مسلم ذي غيرة 
وطنية أن يقاومها » وبما اذنى لم اقف على عمل اشد فظاعة . مما اسموه 
1 عناية اولى أأمجد « الذي هو من ضع آل الفاسي مفترئ على المولى ندادمان : 
ولما فيه من كذب صراح ٠‏ وخال في العقيدة وظال في التوجيه » وتشويه للدين , 
ركزت البحث فيه كثيرا لكنذني رغم طول البحث لم اجد له أثرا قبل طبع 
المريبة » بل الواضحة المكشوفة في تزويرها للقول العديم السند والمر- 
بحرث لم يقدم لذا وثيقة للاصل المفترى ٠‏ وقد فعل ذلك قصدا لانه لو قدم لا 
وذيقة مخطوطة » أو أشار الى مكانها لا استطعنا اليوم وبوسائل المعرفة 
المتوفرة التي تلاححق 0 ارمسترونغ ( ف دعوده للقمر 1 أن ذدتعرف دعد الجوهر 
على الكاتب أو الناسخ ان في عهد المولى سمايمان او قبله او بعده » بل وحتى 
على نوع الورق والحبر وزمنها . لكن شيئًا من هذا لم يكن بل جاء الكتاب 
ونزل كالصاعقة الهوجاء يشوه الدين ويفترى على الله والناس ٠‏ وكل ما فيه 
ينسب الى المولى سليمان ٠‏ بلا ادثى حجة او برهان ٠‏ بل كل حجة المدعي 
أو المدعين رغم الزمن الطويل على قيام التهمة هي شهادة رجل يطلق عليه 
البحاطي انه عبد القادر « السودي المري » او باصح قول » الغرناطي كما يقول 
الزيانى ٠‏ لان خلميط غرناطة قال المؤرخون كلمتهم ذيهم حتى قيل عنها 
«ه غرناطة اليهود 519 دائرة المعارف ش » والواقع أن شهادة مثل ما سنرى 
في عناية اولى المجد لا تصدر الا عن امثال هذا النوع من البشر الذي لا يهمه 
شيء في الحياة اكثر من قرض الشهادة التي تحقق له المكسب وتبعد عنه اذى 
من دخاف ديدهم وشرورهم « وفي هذا ما ذيه من عدم الايمان الصادق بالاسلام 
واوامره التي لا تقبل الشك او التردد » الى جانب عدم الامانة . 
لكن اين قال هذا ما قاله عن كتاب العناية ومقى ؟ رغم تستر آل الفاسي 
فيما كتيوا . 
لقد روى عنه ولده وسجل عليه في كتابه «دليل مؤرخ المغرب ط 1960» 
ما اثبته في ج + ص 5:3 حيث قال « عناية اولى المجد بذكر آل الفاسي ابن 
الجد لامير اأمومذين الساطان الجليل ابي الربيع مولانا سايمان بن سيدي 
علن الحجر ؟ دفاس 5347 ه 2928 م بالمطبعة الجديدة » أخبرني سيدنا الوالد 
المولى عبد القادر (4) اطال اللمه عمره انه راى نسخة من العذاية المذكورة 
دخط مؤلفها ؟؟9 عليها طادعه دمراكش عند بعض الاشراف وهو الشردرف العلامة 
قاضى القصبة بمراكش المولى احمد المتوفي 7365 ه » 
لقد تمم الفر ع الاصل فى كل شىء حتى في المرض النفسي ٠‏ أذ وصف 
0 9 الده بألمو 0 وهذا يصح ل نحو والده ٠‏ لكن المتعارف عليه 
عند المغاربة ان لا يومف به غير من له صلة بابني دنت رسول الله ص 
ووالده كبقية افراد فرعه يقول من جهة الام وقد كتبوا في ذلك ونشروا 


حت 178 حجب 


ومهما دكن فان فى هذه الشهادة ما يكفي الدلالة على 0 ا 
« تمسك غارق بغارق » ينطيق على آل الفاسي وال الغرناطي ْ 5 00 
النص الوحيد او الشهادة المعارة التي حل عليها آل الفاسي 1 0 
ومنهم علال بن عبد الواحد الفاسى . آذ يقول في مقال نشره يدعوة 0 
تصدرها وزارة عموم ألاوقاف والشؤون الاسلامية . 2 4 سس 5 ص 0 دح 
قعدة 5388 فيراير 5968 م . تحت عنوان « اهتمام الاسرة العلوية يحفظ 
لهذا الشيخ ‏ يعني محمد بن عبد السلام الفاسي الف المولى سليمان 
كتابيه عناية اولى المجد بذكر آل الفاسي بن الجد . وتوجد في بعض الخزائن 
الخاصة بمراكش نسخة عليها خط مولاي ساأيمان ؟ وطابعه الكريم كما توجد 
في خزانة القاضى سيدى الصصديق الفاسى نسخة (5) عليها تقاريض العلماء 
المشيدين بفظل مولاي سايمان » هذا كل ما عندهم واقسم صادقا يلله كما 

واذا كان هذا كل ما عندهم من حجج لا يقبلها العلم ويرفضها العقل . 


ما هو بين المغاربة محل تندر وتفكه . ومهما يكن فان فرق 
السوديين بفاس أربعة منهم الفرشيون وهؤلاء غرناطيون والذي 
دفعهم لادعاء ما لا قيل لهم به كما فعل آل الفاسي . هو المركب 
ينتشر أن « السوديين غرناطيين » الا بعد ما كتب الحوات كتابيه 
الروضة المقصودة « وذلك بدافع ما أسدى اليه الشيخ التاودى من معروف 
بعد ما حصل له ما ادى الى سجنه فاخرج منه ليلة المولد النبو 
بدفاع من شيخه لدى عامل المدينة . ومهما يكن فان التزوير في الانساب 
والافتراء على الدين باسم التصوف انتشر في مدينة فاس بكثرة بين 
المستحدين من الاندلس : وما علم الذين ادعوا المرية انها 
تنقسم الى 'عشرة فروع » منها في طابخة 2 ومر بن أد ومر 
بطن بني سدماك ومر بن الجابر بطن من همدان وهم من القحطافة 
ومر بن الحارث ٠‏ ومر بن حزام » ومر بن حسين ,2 ومر بن عمر ,2 
كاهل ومر بن ربيعة » اما « مرة » التي هي من اقدم قبائل العرب 
واصحها نسبا . فقد تفرعت الى ثلاثة وعشرين فرعا ليس هذا مجال عدها 
راجع فقط معجم القبائل لعمر كحالة جح 3 : 3063 - 64 ب 70 ب 1م 
2 73 وما به من مصادر . وأما هؤلاء ذلا يعرف من أي فرع هم رغم 
ما كتبه الحوات . 


5 الذي نشره صاحب الدليل ج 1 : 114 155 هو ذليل لعبد الحفيظ ب 
الطاهر الفاسي وما 0 هذه الذيول التي يتندر بها العلماء 
والمثقفون ويمتعضون منها كما حصل لدليل عبد الرحمن القدىم فرك ٠‏ 
مالها الاختفاء . القت تيد 


18 ل 


فان في اسلموب علال وكذا مقدم الكتاب التالي بعد ٠‏ من الرخاوة ما يدل عللى 
عدم اقتناعهما بكلام ليس له اصل معلوم . 

ذلك أنه لو كان للكتاب سابق وجود حسب رأيهم لكان أول من يعني 
يحفظه وأشهاره دين الناس هم الفاسيون . وهم اكثر حذقا من اولاد الدريح 
السوديين الذين يضعون « الروضة المقصودة » دين الجسم وذدابه : 

ولو كان للكتاب وجود لتعددت نسخه ولو عللمى الاقل كتعدد « ممتع 
تحتل رفوف الخزانة العامة الى جائب « الجواهر الصضفية من المحاسن 
اليوسفية » الذي تعددت نسخه الثلاث وكلها مرقمة باشراف من 2275 الى 
5 بل حتى شرح التثبيت في ليلة المبيت ليوسف « الولد » الفامسي 
حفظ وانتشر بل انه لو كان للكتاب وجود ولم ينتشر كما نشرت كتب الافتراء 
عنلى الدين لتعددت نسخة عند من يعنيهم الاطلاع عللميه » خصوصطا العلماء الذين 
كدر عددهم في عهد المولى سدليمان ,2 راجع العز والصولة ح 2 26# , واذا 
لم يكزنذلك انتصارا فلا أقل يكون من باب مجاملة المؤلف وبدافع 
التملك الذي هو غريزة المثقف في كل زمان ومكان . لكن شيئا من 
ذلك لم يكن ولم يوجد الا عند آل الفاسي سامحهم الله اذا سامحهم المولى 
سايمان بين يدي الله يوم لا يذفع الا الحق والصق وما قدم الناس . 

وا الى ناشر الكتاب المفترى ومقدمه وهو يدلي « بحجته » التي 
اضاعت [ذا الطريق ثم دفعت الى التعجيل بنشر دراستنا في الموضوع قال وعللى 
ذفس الذكهم الذي سبق لابن عمه . لانهما وان اخدلمفا في كل شيء اتفقا في 
تركيز الافتراء يقول محمد العابد بن عبد الله الفاسي المعروف قبل الحماية 
ودعدها ٠‏ « حدى بلغ من احلال السلطان المذكور « يعني المولى سلميمان , 
له « محمد بن عبد السلام » ان وضع تاليفا خاصا في ديت شيخه وعائلته 
ندهناة »2 عناية اولى المحد بذكر آل الفاسي بدني الحد «6 وقد زاد الياء التي مضى 
عللمى حدفها نصف قرن . 

ثم يقول عن تءلميق وضعته بها مش الترجمانة لابي القاسم الزيائي عدوهم 
الكبير (7) ص 44 ط 7967 يتعلق بسلميمان الحوات قبل التفرغ للبحث . يقول 


6 راجع دعوة الحق عدد 5 السنة 17 ص 36 بتارييخ حجة 1388 ه مارس 
افريل 1968 

7) لقد اقاموها حربا على تراثه عند ما ظهر منه اول كتاب وهو الترجمانة 
الكبرى التي اعللمن في نهايتها عن الكتاب التالي وهو البستان الظريف في 
دولة اولاد موللاى الشريف 0 ويما انه تناول حقيقة دسميهم والكتاب 
المفترى منهم 2 اجمعوا على مقاومة نشره ولو بوسائل الدولة لكن مهما 

ذعلوا مما اعتادوه ذالزياني حي لن يمورث . 


ل 19 هد 


دعل العدارة السابيقة 2 واني لاسددذغرب من دعض الياحتين الذين يسدف يدون 
بعقولهم ومألوفهم ان يِوْلف أمير وسالطان في ديت من الديوتات العلمية ؟ 
او اسرة من الاسر العريقة ؛ لسبب يحمله عللى ذلك ويقول : كيف يمكن ان 
يتنازل من سدموه وعرشه الى التاايف والدنويه يافراء من شعية ؟ » 


واذن دعد هذا انتهى دور الدفاع عن الافتراء , وتبين كل ما عنده من 
الادلة التي مضى علمى جمعها والاستعداد بها امام محكمة التاريخ ما يقرب 
من قرذين من السئين مما يجاعها أطول قضية اجرام عرفها التأريخ 2 ومع 
يكامله أمجاده ومفاخره « دقول معدمد العايد بن عيد اللمه الفاسي قي العناية 
ص 3 0 واذا فاخر المغرب ف يوم من الايام ذاتكن اكبر ؟9 مفاخرة 0 خلفه 
له هذا البيت » ثم يقول « وياحبذا لو تقوم كل عائلة من العائلات الشهيرة 
فتخدم التاريخ المغربى بنشر مؤلفات آدائها وذكر تراجم اجدادها (9) » 

ونسى هذا أن غير آل الفاسي فعلوا اكثر بادعائهم النسب الشريف لكن 
الكذب والبهتان » احتقر الناس الموضوع نهائيا ولم يلتفتوا اليه كما أن المكتوب 
فيهم بعد ما ادركوا الفضيحة اغلقوا الباب , اما وان يكون الافتراء عللى لسان 
مالك عالم عظيم 2« ورغم استنكار المغارية جميعا يسدمر الادعاء الذي له شيء 
وراءه غير الذيل من التاريخ وتضايل المسدلمين فان السكوت عايه كذر 5 

لهذا حكم المنطق والواقع بافتراء الكتاب وسنرى بعد هذا ال 
الابتدائي رأي الاستيناف او النقض بعد في « التحليل والتركيب » يعد 
«الكشف وا نقد اتنقيب 6 . 


9( العئاية صامج ٠.‏ 
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الفصل الثاني 


التحلل و ا بح ى 


©؟. و« 


بين الاسلموب والتفكير 
التناقض المكشوف 


الاسدلوب المعلوم 


أ" ال سدلة الت اعتادها الماحث الهادف لم ولن تتخلف في الوصول الى 
د 5 :ْ اذا 4ن1 قن مبحتنا عن أله 
الهدف 2 اذا هو احكم قواعدها وشد رسنها »2 واد : “عن لسنص 
أله لكتا ما دعرف «١‏ بالودثيقة » كي ذتعرف على صحة نسبتها 
ل الام الشخيطة القن كنك ار 
دتحديد الواقعة او الوقائع التى تتضمنها ,2 والدوافع اعمد. ني 5-0 ئ 
انتاجها . ولم نحطل عايه , فان ما بأيدينا وهو المطبوع ذيه ما ديمكن أن نطبق 
عليه من تلك القواعد ما يتصل بموضوعبحدنا » رغم ان قيمة الانتاج تنعدم 
عمليا ما لم كن الشف أعل صحيح ومعلوم » يسانئده ٠‏ لانه في هذه الحالة 
وكما هو كتاب العناية المطبوع بلا أصل معلوم ٠‏ كالعملة الزائفة لا يصح 
التعامل بها ٠‏ وهذا ما عذاه أبو القاسم الزياني بقوله « وقفت على كتاب معزو 
اللسلمطان مولانا سلميمان (10) » أن كلمة « معزو » من الزياني الذي عاش 
حياة المولى سللميمان » ووالد المولى سليمان » أقرب اليهما من أاظل . معناها 
مزور » مفترى » مكذوب » داطل لا اساس له ٠‏ وهذا هو اعتقاد كل من سمع 

بالكتاب أو قرأه . ظ 

هذه هي الحقيقة التي لممسها كل من عرف عقيدة (51) المولى سادمان 
واسلوب المولى سمثيمان ٠‏ والنزاهة والورع والخوف من الله الذي اتصف به 
المولى سليمان ٠‏ واذا كان التاريخ المتوفر بكثرة يشهد بذلك 2 فكيف تصطدر 
عنه تلك الشهادات الواردة فى كتاب العناية » فى المجذوب . وما جره المجذوب 
في الاتباع واتباع الاتباع والأحفاد . واحفاد الأحفاد , اولئك الذين نسيت اليهم 
الولايات » وخوارق العادات مما يعد كفرا أو زندقة في نظر المولى سسايمان ,2 
وكما سنفصل في حديدنا عن ثقافته واعتقاده . 

واذا وضعنا الانتاج الذي بين أيدينا في الميزان » وحالمناه في المخبر 
بواسطة ما يجب على المؤرخ الناقد استعماله كي يتعرف على الانتاج “المنسوب 
الى كاتب مفكر معروف « بأسلوبه الخاص « وتفكيره الخاص كنذلك . محد 
ان الكتاب مفترى علمى المولى سدليمان ذلك أن الاسلموب وشخصية الكتاب 2 
لا يمكن لاثنين ان يتفقا ذيهما اتفاقا كليا » بل ولا جزديا . في مجال الكتابة 
والتفكير » اذ لكل فرد من الصفات الشخصية ما يميزه من سواه . بل ومن 
النفسية والخلقية , والعقلية كذلك , لكل طابع تكوينه حسب أثر البيئة القريبة 
والبعيدة في حياته » فالمريض بحب الظهور والانائية والمركب الثقيل » ليس 
هو القوي بنفسه , الشجاع بسلامة طويته » وصصدق لهجته وكريم محتده , 


0 البسدتان المصدر السابق ص 26 مخطوط الخزانة العامة بالرياط 
رقم 5577 د . 00 


01) سدتعرض لرأيه ف التصرف وسدلؤية اعتقاده عل , م م ترضنذا 
” بعد 2 وفي خلال ما يعتر 
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والذكي القادر على الاستنباط السايم والتفدير القويم . ليس هو الخامل 
المقلد الذي يردد أقوال الآخرين دون تقدير أو فهم للمقاصط (12) . 

وهكذا فان ما يخلفه الكاتب من آثار فكرية 2 كاف للدلالة عللمى شخصه 
يستدل به علمى شخصة الكاتب ومزاجه وطبعه وخلقه . ومذاهبه في الحياة , 
ومستوى ثقافته وظل روحه ونظرته الى الحياة وتفسيره للاشياء ٠‏ وفي آثاره 
الفكري وما يكتبه في مجال الانتاج » نتعرف عللمى نوع كلماته وجمله وطريقة 
تصيره وتعبيره » وكما أشرناه لا يمكن بحال ان نجد انان ممن كتبوا يتفقان 
في كل هذه الخواص أو جلها ,. كما وكفا مهما بحثنا وطال بحثنا » اذ كما 
قيل « كل انسان أمة واحدة فدما يدصله بالحياة ١ن‏ »6 متأثرا ومؤثرا 
ذلك لانه شخصيه قائمةيذاتها ٠‏ « مطرها اللمه ممتازة » وكونتها ملايسات دعينها 
فاستقامت ذات طربيعة محدودة ,. وخطة خاصة . وكانت هى هذا الفرد الممتاز 
عن بقية الافراد . ١‏ 


ونتيحة ذلك « ان الكاتب قِ محال الاادب والتاريخ كعالم وأدب 2« حين 


(12) وهذا ما وقع فيه محمد الفاسي حين كتابته عن ابن عثمان . وما 
نسيه الى الزيائي حتى انه وصفه بالكذب ص 28 وأن الزيائني نسب 
لنفسه الكثير من الامتيازات التي قوبل بها ادناء سفارته لآل عثماز 
من قبل ولى نعمته المولى محمد بن عبد الله ص 26 2 ونسي الفاسي 
انه في كل ما كتب عن ابن عثمان واعتمد فيه علمى الاجانب كمصادر 
ص 45 كان في حاجة ؛لى تنبيه لمراجعة ما كتبه الزياني وابن عثمان 
نفسيهما . وان كان ذيما اورد من مصادر ذكر اسماء كتب الزياني ولم 
يطلع عايهما قط وانما اطلع علمى ما ورد في ترجمة هو داس والاستقصاء 
وهذا نقل عن أكنوس كما اشار الى ذلك ٠‏ وأكنوس أخذ عن الزياني 
بطريقة « ذنية » ومما يدل على عدم رؤيته آثار الزياني هو الخلط . 
الذي وقع فيه ولا غرابة فقد جعل من بين المصادر التي اخذ عنها 
ملخص تاريخ تطوان للاستاذ محمد داوود الذي صدر 2955 ومجلة 
تطوان 2958 في حين ان الرسالة التى نال بها « دبلومه » كتبت 15935 م 
راجع الرسالة ط دار الكتاب 5962 تاليف « محمد الفاسي » لترى الغلط 
والسمح المكشوف « مما يدل على شخصة الكاتب ومدى «ثقاذته ووأسع 
أطلاعه » ولو أنه اكتفى بوضع اسدمه علمى كتاب النصرص المدرسية كما فعل 
الى جائنب عفيق والدسوقي لكان خيرا له من اعادة طبع ما سدقهة النأاس 
من قول في ابي القاسم الزياني الوفي القوي الايمان ٠‏ والمؤرخ الصادق 
التعبير والبيان . ذلك ان الخط من قيمة الزيائني ووصفه بالكذب معناه 
تزديف ما كتب لكن يكدفي الزياني بشهادة أمثال افي بروفانسال وغيره 
من العلماء هو أول وأحسن « موّرخي الشرفاء » . 
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] صادقا . يصف تجاريها ونزعاتها » ومزاجها » وطريقة 
أثة وأثر التردية 2( وما دذشأ عله 


يعبر عن شخصيتة دعدير 
اتصالها دالحياة وهو مأ بعدر عثة ب 
من الطبع وار الديئة والدقافة 0 بل والكلمات التي دستعملها 6 وكل هذه العوامل 
ليت غامضة ولا تحتتاء فيها الى كثير معانات او قاإللها بالنسية 
للمولى سليمان الملك , الكاتب ؛ المفكر » المؤلف ٠‏ فهي تدرك بكل سهولة 
من مؤّلفاته . وما كتب من مراسلات خاصة أملاها كما نص من كتب ٠‏ أو كتبها 
دخط يميئهة 2 و كديرة كذرة لا تقرب من القلة 2 دعرفها العامة والخاصة 
في مؤّافاته المتعددة » ورسائل توجيهه للامة ء أيام الفتن وذيوع نزق 
الشميطان ؛. وظال الناس عن الدين بالزور والبهتان . فمن رسالته للبربر 
والعرب ذلك التي شرحها لفظا واعرابا ومعنى وبلاغة » محمد اليازغي (53) 
كتبه (55) الى كتبه في الفقه وغير الفقه اذ للمولى س.لدمان من المؤلفات : 
أ( هوامش على الخرشي والمواهب راجع الدرر الفاخرة ص 67 د 
فهرس الفهارس 2 شحرة النور 0 . 
ب) في الرد عللى من انكر التجمير في زمن الصوم الخزاتة العامة 92 
حرف )0 ع غ١‏ . 
ج( السماع والدندئة بالخزانة العامة 364 حرف « د » 
د) شرح مقامات الحريري مخطوطة خزانتنا وغيرها من الكتب التي 
ستدعرض لها دعد قي دراستنا لتردمة المولى سدايمان 
ومن اسلموب هذه الكتب ومقارنته يدرك أن ذفس كاتبها يختلف عن 
الذي ورد في العناية من أسلوب ممل يحول دين القارىء وواحدة 
التفدير والموضورع 0 ودمئع من الاستيعاب 1 
إل انج العزلى امملزماة التي يخرونا بق توق يكل دقة وروي تان 
واكنوس ٠‏ لا يمكنه بحال ان يخل الباحث عن فهمه ومعرفة اسراره ومضمونه 


03) راجع الروضة السليمانية ماخ ع ك 257 ص 306 307 وج 592 

4) تأتى بعد قلميل. 

5( التاج والاكليل ثم تحفة النبهاء . وهما معأ ف محاد واحد بالخزائنة 
العامة ك 242 . ١‏ 

6) له ديوان في المولى سدايمان بالخزانة العامة وفي خزانتذا أصل من اصوله 

7) له مؤلف في محاسن المولى سلميمان الخزانة العامة 2108 , 2107 
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بل ان حمدون سجل حتى مدارسته للادب وما يتعشق من شعر المتبنى 
وملاحظاته عايه 1 وكذا دعوض ما قاله من الشعر (18) : 

وهكذا فاذنا اذا ما تناولذا انتاج المولى سسمايمان واستوعينا 
اسلوب كتايته وما ورد فيه من مفردات لغوية 0 ومعذى مجازى َ 
وحقيقي او كما يقول لون « تمثيل الشيء في ذفسه » نجد ان ما 
بايدينا مما يمدي كتاب 0 عناية أولى المجد » لا دمت بصلة الى المولى 
سايمان لا كتابة ولا تفكيرا 2 فأسلو ب التابة عند المولى سدايمان يمتاز 
باستعمال الافظ الواضح البين ٠‏ المستمد غالبا من القرآن او الحديث . بل 
وفي أغلب ما يكتب يستدل بالقرآن والحديث , واذا ما اعترضه قول قائل ينسبه 
الي صاحبه ثم يقول 0 انتهى منه دئصه (10) » وهذا أسلويه ومنهج تأليفه كما 
ذكره في كتاب « السماع » يقول المولى سمليمان : 

)2 ورتدته على مقدمه وثلاثة ابواب وخاتمة 2 والمقدمة ف تعردرف الغذاء 
وذكر اقسامه , فأما تعردفه ذفي 0 جامع المعبار « وسدداقه أنه من كلام المازري 
ما نصه : « وقد اجاز الصحابة وغدرهم غناء العرب المسمى 2 دبالنمف ») وهوىق 
انشاد بصوت رقيق ذيه تمطيط , واجازوا « الحداء » وفعلوه بحضرته صلى الله 
عايه وسدام . وهذا ومثله لا يقدح في العدالة » انتهىمنه بلفظه : هذا هو 
اسلوب مولاي س.دايمان الذي يقول مسترسلا « وقال ابو حامد الغزالي : الغناء 
الممنوع ٠‏ هو الذى يحرك من القلب ما هو مراد الشيطان . وعشق المخلوق 
اذتهى من الاحياء بلفظه » وقال ابو طالب في قوت القلموب . ما نصه « والفرق 
دين الاغانى والقصائد ان الاغانى ما نسب به النساء وذكر فيه الغزل 2 ووصفن 
فيه » وشهدن منه + ودعا الى الهوا وتشوق الى شهوة اللعب فمن سمع من 
حيث قال القائلون بهذه المعاني عيبة حرام » انتهى منه بلفظه » هذا اسلوب 
المولى سايمان وهذا ما يعنيه قول ابن ادريس في المولى سليمان حيث قال 


يوم ورثاه : 


هد كان عالم عصره وفريده ف العلم والتحقيق والاتقان 


فالمولى سدليمان ف كل ا كتنب يذكر المصطدر 0 بأسدمة جامع المعبار والاحياء 
للغزالى وقوت القلوب لابي طالب الخ : فديف كتب ما أفتروه عليه وقد حوى 
من الخوارق « والعجائب » دون ذكر مصادرها ٠»‏ بل كلهأ مما يتصف بالغموض 
والتعمية والضلال والافك المبين . 


8) راجع بعد : صور من مجالسه ٠‏ ثم راجع مؤلفات المولى سللمدمان 
وأيضا ما ذكره صاحب ايقاظ السويرة ص 60 62 

ي:) راجع مثلا : الطرب وحكمه الخزائة العامة 2958 وكذلك 364 ىد ص 

2 3 ثم راجع دعوة الحق عدد 4 السنة 51 قعدة 1385 - فبراير 68 

ص 24 ما كدبه الاستاث عبد الله حنون من كئاشة « مجموع » دملكها 
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ولم 100 الف نو اسان ف اسللوب كتادته قط قايلا ولا كديرا من الدعاية 
أو الفكاهة أو التعمية . دل دقص الى الفكرة دون لف أو دروان يمح ولا يكنى 
وما ورد فى كتاب العئاية فى ذلك ينطق صارخًا : لم يعرفن المولى سسليمان . 
سواء فى التفكير او العقيدة فالالحاح فوق العادة عن الفهرية وفي 
تأكيد كثير من الاخبار عن الولايات والكرامات بل الخوارق كلها 
تفصح راد المؤاعى فنا كان ٠‏ وذكر الاطفال الصفار والكبار الخراز 
والدراز والفلاح والمجذوب وكاشف الغيب لا يتفق واسلوب المولى 
سلميمان ٠‏ ولا مع تفكيره » بل يصرخ : انه اسسلوب وتفكير فاسي 
دءذيه ذكر الصفير والكبير الاحياء والاموات في القص الكبير وتطوان 
وفاس وذلك لتحقيق الذفع الذاتي بين الناس ؟ بل ان المولى سايمانٍ العالم 
بالتاريخ لا يجهل ان اليوسي اعلم ما عرف المغرب بعد الالف 2 فكديف يقول 
انه تعلم عن عبد القادر الفأسي ومتى الخ. 

انتذاقض الواضح : في التفكير . 

ان تفكير المولى سدليمان مشيع بالكتاب والسنة وروح السلف 0 زيع 
فيه ولا خروج عن الطريق السوى السليم . كذلك الذي ورد في العناية عن 
المجذوب ومن تبع المجذوب (20) بل استمر هذا النوع في التضليل الى عصرنا 
الذى نحياه لا يعرف المخلف شبيئا غير ما يسبق ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 
وأسمع الى مأ ورد ف العناية ظلمما للدين وهو كما زعموا يؤرخ ليوسف 
الفباسيئن. رحفنة اللة ين توانة استمد علوم الظاهن والداطن. من عسي 
الريضق: الميددو :قال فق العنافة كن 27 18 ,وهل ها وردد.ف امراك 
بالحرف ص 8 دون أن يتعرض لذكرها : « كان علمه مصحوديا فاون الايقاني 
والفتح الرباني ٠‏ فقد كان قبل ذا وذاك ويعده . صحب الشيخ الكامل , 
قطب الاحوال أبا زيد عبد الرحمن المجذوب بن عبد القادر الدكالي الفرجي 
نفع الله به . وكان كثيرا ما ينوه بقدره » ويشير الى ما يكون من أمره 2 


لشسيمسيةه 


20) هو عبد الرحمن بن عياد المتوفي سنة 997 2 كتب فيه مع يوسف 
عيد الرحمن الفاسي : ابتهاج القلوب د ص 175 راجع مخطوطة 
الخزانة العامة952 اكملة المجذوب في اصطلاح المتصوفة لآ تنطبق على 
ما نسب للمجذوب : راجع الحكم لابن عطاء الله لترى الخلط وان 
الجذب ليس معناه الحمق . الذي سنتعرض لمظاهر بعد كما سجله 
آل الفاسي 

21) في المرآة ص 7 لم يذكر احمد أي ضلال دعد هذا ان اللمه 
عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فالارحام وما 
تتدريى نفس مذا تكسب غدا : الاية وحست !ساق وهنا 
يرد بعد لاا يقصد لاتاويل ولست فى حاجة الحو عقد مقارنة 
بين ما ورد على لسان المجذوب أو منسويا اليه 2. ودين ما هو 


تت 2ه 


كان للشو الى كب ستوفا بدا مسحل هر رف 1ك 1زا ني للمتقو ان يدان القابدي 
وكان يقول سبقت اليه قبل أن يأتيه غيري ؟ ولما دخل المكتب كان 
يحىء اليه ويذكر بعض مايؤل اليه أمره ويخبيره عن انتقاله الى حضه فاس 5 
وما يكون له هناك ( فحاء يوما ومسح على رأسه وقال 1 علمك الله 
عام الظاهر والباطن ثلادا ... ثم التفت الى المعلم وقال : لابد نوارة هذا 
أن تفتع + واذا اتحياك الله كن , قاما: حفط القران ابتذا المعام. عليه خدفقة 
فقر أها عليه 6 تدر كا اكلام الشيخ أبى زيد المحذوب 0١‏ 
وكان يقول ايضا : « أائه امأ ما م كذا ف الاصل 0 فِ العالمين الظاهمر 
والباطن )22( وقول : لابد ان دكون فِ مقام الغزالى « ولم يزل يراقبه الى 
أن 7 ف أوان 3 وهو تا زال فِ المكتت 0 قاكاة الحال ود أشرق 
الا ,مذين 0 . كان 0 المعلوم 0 3 0 م ات 07 ْ 
0 القى اليه شدخه قياده » وصحبه على طريق التحكيم وسلمب الارادة 2 
والشيخ ا عللى حسب ذلك بالحال ٠‏ ويرقده ف مدارج الكمال 2 وكان 
يمتحنه كثيرا ويلقى عليه مشاق لا يقف لها الا من ايده الله تعالى ٠‏ ودهذيه 
دذلك ذيتلقاها ثبتا لا تحوم الا الاستكائة حوله . الى أن جذيه الله اليه » ورشع 
همته فلم يقف بها على شيء نوكه درو كه له نه عنما سوا » ثم كنس وجوده ؟ 
وأفناه عن شهوده ؟ لغيبته عن مشهوده 03 واستولى على باطنه أمر الحق 
تعالى > .عقن لم تنو 4د ها نين ولاا سواس » وكادت رن عليه الغيبة على 
الاحساس « وكانت مدة صحبده اداه مند سمب الارادة تزيد على عشرين 
سنة ٠‏ وكان الشيخ في جميع ذلك يشيد بذكره ويعرف بحقه ويفتخر به (24) 


محاوية لدى الالاتيقة |الاقلاقتين ..: .شحو ينا يغرقته بل الالووات م عفد 
ارسطو وابن سينا والرازي وايكارت .ذلك لان ما هو مأثور عن المجذوب 
بعيد كل البعد عن هذا المستوي وكذا ما عرف به يوسف الفاسي 
انخا أن كلاهعا لم يكن لهسا بشظ فق التعلة 

22) ِ المراة ص 8 س و نفس العبارة السابقة علمك الللمه الظاهر والياطن 
ولم يكن المعحذوب دما اراد له الفا نمنون راجع الاتحاف 24 65ص 2176 

3) العناية 17 28 وفي ص 26 يقولون أن يوسف ولد يوم الخميس 19 
رديع الآول 037 وتوف 1013 واذا صحب المجذوب من يوم دلوغه الى 
ان مات على حد قول ولده أحمد وانه لم يفتر عما كان فيه من الاستغراق 
وان المحذوب توذى سدثئة 076 أي صحيه نحو 0 سدئة واذا كان كد بلع 
وسدثئه 7 ثم رأفقه هذا لا يتفق وها ورة عن قرافظة وقهام ها ”دك مين 
العلوم والفنون » راجع المصادر المذكورة . 

4) راجع هامش 23 من هذه الصفحة بالحروف ف العئاية 18 , وفي المراة 
ص 8 دون ذكرها 


اا هك 


0 5 1 يقول عندي بن الفاسي : ذاقفي ؟ به الشرق والغرب ٠»‏ ويقول فيه 
للا دوجد مدله ولو فتش أالمؤدتش ما عسدى ان دفدش 8 ودقول انه عزال عص 
كذا بدون ياء ‏ ويقول : « من مسس 3 فليذهب اليه ديملحه له (253) , 
ويقول : اخذ مطمورتي بأطواقها » ؟؟ ْ 
ثم يستطرد على هذا المثوال الغريب العجيب 2 حدى يذدهي الى وصية 
المدذوب عئد م أد. ركته الوفاة ليلة عيد الأفضحى 6 ه وقد ارسل مريديه لي 
ديارهم 1 ومثهم دوسشف الفاسي الذي ذهب الع القصر , وديئما هو ذاهب لباب 
الوادى ؛ لقيه 0 « من اهل الخصوصية » وقال له ادن شيكك "فر عليه 
هو في بلاده » فقال الرجل انه قد مات » فانه لم يقف ا البارحة في جبل 
ع رفات ٠‏ وكان دقف كل عام (26) وقد انتقل حاله ١‏ سديدي عبد الله بن 
الحس لحسدين 2 بدا مسا وت فقال له صاحب الدر جمة : ان اجر ذا على الله ,2 
فقال له لا : انه اليك يعود (27) ثم بعث اليه ايبن الحسدين وقال له « 3 - 
شديخك عندي » أكنه أمتنع وقال » اخاف ان لهل ع1 ى ير يقال أنه من عطي 
عبد اللمه بن الحسين فيذيع حق شيخي ٠‏ وظهور در كته على 2 وان كان عند 
مدقي عمد :الله ين الاحمدين شيء يداني اكناء الله 7 واكن ما ذا وصله 
منه دعد موته 5 وصله « مضمة » على حد دعديرهم 5 - حزام . 
بل ان هذا الهذيان لا دقف عند حد المجذوب وكفى بل دينتقل مزعوما 
على عبد القادر الفاسي رحمه الله « 1007 12095 » وهو من النساخ الافاضل , 
وآر لردما دخدالف كدير | عن الاصل والفرع ذهو صادق | لعمل . لم يدع تلك الدعو أت 
النئ تنسبت اليه 4 ولم دقل أنه دعلم دعض ما الحقوا يبه من صفات دخحل 
00 من درلد: ددها 2 حدق رجل ع رف دالاسدتقامة والكاق المدين « وانما الذى 
أدخل كل هذه الخ, رافات الني تمكنت من عقول الخلف هو ادئه عبد الى يدهن 
الفاسي «1040 - 1006 ه » ايج ع صاحب العذاية أن يقول 2 0 عيد 
القادر ما هو مئه در راء وقد ذقله ا العيانة عن « تحفة » الاكادر حون 
ذكر ه فيهامش ص 40 . «م وله رضي الله عنه منالكر امات ما لادذك, ا 5 
بالعد لا يحصى ٠‏ ذكر حماته منها وافر ة « ولده » الشي< الحافظ ابو زيد 
عيد أل أرحمن « 2 كتاب أذ رده يه ,2 وناهيك مذها بمثل ما ص عنه اذه كان 
يحض اوقات الصلوات الخمس دالمسجد الحرام ؟ »2 أدواو 1 » كما اخدره 
جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ومن رآه أو 5 به من رآه » وأنه كان 


05) را جع منظومة القادري الملحقة دالعناية ص 02 ان دقول : 
و 31 ذيه شديخه بحر المدد هو كملح لا يغنى 

26) العناية 16 17# وفي المراة : 8 18 
07 ورواية اموت والوصضة نقلها سداديمان الحوات عن الم زآة , وقد أوردهها 
فق د أل روضة المقصودة ( مخطوطة 2 المرى 7 صاحب الداء بل ص 227 كدايل 
8 عودة كرامات الميت دعد 0 ال روح الوارث ار له, وقد 
وقفده من الاؤتراء على الدين ما ليد اه العقل . 


أحد 


كت 70 خعت 


دحج ف غااب اأسءدين أو كلها ٠‏ ودقال شائعا أذه مكث 
أل أ توفى رضي ألله عئه زوال يوم الاردعاء الثامن من 
ا احدى 000 بالمثناة أولا وألف 0 (28) 


ف اتقطبادية ده ملح دددددن 
3 من شهر رمخان المعظم 


8) العناية ص 40 41 واكثر من هذا را- ص 29 38 لترى 
ما يقال قْ واحد دقال ف الآخر من الك 57 والخوارق والعناد 0 5 
وأكثر من هذا احياء اليغال دعد موتها كما نقل من خط عبد الرحمن 
الفاسي دفنسيه الى حك يوسيف كها كردن لذلك بعد ديل نقد كقن 
دعضهم أن لعيد ل رحدمن الفأسي (270) مؤّلفا راجع صح<. 3 حريدة 
الدنوب بتاريخ 16 06 وقد خفظها صاحب الاعلام الزركلي ١‏ ى ذيف 
وسمدهددن 2 4 ص 52 _ 53 دون ان يعرف التار: 5 فِ السدعين سديعة 
فقط , ونسي القوم ان جل ما كتبه عبد الرحمن اأفاسي في الاقنوم 
م5تدس وأحد انا بالحروف فِ مصادر لا تزال داؤية ومثل هذا ويل فِ 
كنا شرن ناهين ١‏ التدار الار هيار ارم تصرح يكن كد 
الاسم الاظهر » او كما قال صاحب الصفوة به 72 من العلوم والفئون ؟؟ 
هذا وقد وةذنا على منظومة فى أكل الدجاج لاأسيد عبد القادر الفاسي 
تعطرئا صورة على جائب من دفددره الفقهي دقول ذيها : 


الحمد أله وتتلوه الصلاة 
ودعد فاعلم يامريد اكل الدجاج 
ان كانت الدحاحية القفصة 
وان تخكن جلائتة مشومة 
خدها واتقن ذتحها ومكن 
ولااتدع ذيها من الارياش 
ولا تسدحن اسمهيتا للثئار 
وما في بطنها من الامعاء 
وتابع الامعا لمخرجيها 
وادحث هتاك جلدة كالترمسة 
وما ضمت اق راسها من الدما 
وان اردت اكل هذه الحتصلة 
خدها وشقها وزل القشرة 
وشق مصطانا تحن أعلاما 
فان ذعلت ذفمياح اكلها 
وكلما يسة بماء مرقها 
وان اردت اكلا [لمصران 
واغساهما نغحسلا مثئاعما جزل 
فهذه عقيدة ابن ا 


على محدمد أمام الفضلة ؟ ؟ 
ديف يكواكلها بلا عوج 
ذما ذيها شيء 02 حيلة 
اكلمك النعايية : الفدلوية 
ولا تكبها ف ماء فوت حتن 
ها الذي إن الول رمظنه ادن 
لنتفه أو رجلها يا قار 
انزع جميعهة م امتراء 
وشقها ولا تسامح فيها 
ف داخل الفرامة المغروسة 
على الدماع نزعه محتما 
ولا يكن فى القلب منه غصه 
مزها كمثل الجلد سكلييا صفره 
ودقبة فى الحنب لا تنساها 
وان تركت فحرام شأنها ؟ 
فهو على سبيل حكم لحمها ؟ 
فشقهم شكدا يلا توان 9 
كمثل الاسدتنحاء ان دنت ذيل 
0 تب 0 وارحم 0 


29 ا 


وعند ما وصلت هذه النقطة عادت بي الذاكرة إل يوم 1 سيدمدر 103532 
ونحن بالقامرة وفى حديث مم ع الفاسي يمكتب المغرب 10 شارع 
سعد ء كان موضوعه التاريخ والسياسة وضمنهاً موضوع محمد 
بن عبد القادر الفاسي والمولى اسماعيل ؟ فقص عللمي من كرامات جده 
عبد القادر الفاسي تلك أنه تكلم بعد الموت ؟ ذلك أن احد الجزارين » فر له جمل 
كان يريد ذبحه وفي طريقه وجد باب المقبرة التي دفن بها عبد القادر الفاسي 
مفتوحا فدخلها , ولما لحق به الجزار يريد اخذه للذيح في المجزرة ما 
كاد يدخل باب المقدرة وهى خالية 0 حدتى تدهم صرتا داخل القدر يقول »2 خله 
خله , ؟ لكن الجزار لم دمتثل وأخذ الدعير وذبحه قصطد المليع 0 القديد الملحفف ١‏ 
ولما صعد السطح لنشره سقط ومات فكانت النتيجة كرامة صاحب القبر الذي 
ناداه ولم يمتثل , ولله والمتاريخ اذكر اذني وقتها صدمت صدمة عذيفة في اعتقاد 
الاخ السدى نونظت يه العمل الوطنى عد عزفك السافتة وق القامرة 
جمءعني واياه العمل المشترك طيلة ست سنوات » ولانه تاميذ شيخ 
الاسلام محمد بن العربى العلموى كما نص علمى ذلك (29) وان كان قد دنكر 
لهذا الشيخ لا بدافع اختلاف وجهة النظر في السياسة , واشتد النقض 
والتعريض ألى مقدمة « القمص » السبع , التي تجسم نكران الجميل من الادذين 

ولما اخذت ارتب موضوع كتابي هذا . وقفت كثيرا عند هذه النقطة ,2 
أتدرج ام لا ؟ لكنني انتهيت الى ادراجها وليس من قصصد , الا التدليل علمى 
ان الوراثة في التفكير والاسللوب لا تتخلف » مهما تقدم الزمن وتمكنت وسائل 
الثقافة بالانسان + ومن ذلك اسلموب كتابتي وتناولى للمواضع ,2 


حبت وعم الغنانة وناقرقا التى الم مورك انها اندنانا" كان «التويبي 
نديتة أن ولد 10040 ولم يخرج. منها الا دعل ان قذى بها سدعة عاشر 
له زمن المولى الرشيد 110/77 وي فأاس كان المولى الرشيد يحض 
دروسة وقد قربه فوق العادة الشيء الذي لم دكن لاحد قدله ولا دعذده 
ولما حرج من فأس وأمر بالعودة اليها أمتذع بل ذعت اهلها دما هو 
معلوم : 
ومهما يكن فان عيدك القادر الفاسي عرف اكثر دحرفة نسخ | 5 لكتب 
التي كان يحترفها اما تبركا او اقتصادا » راجع مخطوطة «١‏ الحصن 
الحصين » بالخزانة العامة . 

229 راجع الحركات الاستقلالية +: 154 - 257 - 1568 والنقد الذاتي 100 
106 ط 1052 وشايخ الأسلام ابن العربي عرف دمحاريته الخرافات 
مما جعاني افجع رغم رأيه المتناقض في النقد الذاتي وبعد ما وقفت 
عرفه الشيخ من تآمر عللى فكرته وصطق وطنئيته وولائه ولسوف يعرف 


| ا 


لم 0 الخسر و ج الى ذلك النو ع الذي يعرف بلمف المعنى 
5 مدر الذي ليق بها هوه وشدة أو طلاقة وصراحة والسبب 
فى ذلك الوراثة , انها طبيمة الصحراء ذات السماء الصافية الواضحة 
السبل والغايات ( ومعذرة فان 2 الطبع دغلب التطيع ع«( كما دقولون 
د اذن هذا هو الاساوب والتفكير المنسويان الى المولى سليمان » وكان 
المولى سدايمان ٠‏ لم يكتب ولم يفكر , بل لم يعرف من كتابته وتفكدره , الا 
ها رات القوم نبو او تون بيه . 


حرام والله حرام إٍ اين الضمير وأين المروءة والخلق حدى يصح هذا 
الملك المفكر العظيم في نظر من لم يقرأ غير كتاب العناية المنسوب اليه , 
عرظضة لنعوت هو منها براء » وقبلله تشويه ألدين وتضليل الناس . 


وباصق اللهجات ما كنت احسب ولادخل في حسابى أنه في يوم من 
الايام » اقف على عمل بهذه الفظاعة ينسب الى ملك مثل المولى سليمان , 
المعلوم بالتقوى والورع مع الفهم القوي السليم للكتاب والسنة حرام الباس 
الحق بالياطل », فقد رأيئا فقط ذيما اوردناه من كتاب العناية . وهو من 
صفحات قادلة » رايذا البهتان الملون ينسب الى المولى سسدليمان 2 فمن حديث 
عن الخرافات وخوارق العادات , الى الكبير من الشهادات واسناد الولايات 
والتصرف في الكون » مما كان المولى سليمان يحاربه » ولم يثبت في التاريخ 
وما لدينا ودعرف الذاس من وثائق فْ حقه شسيء من ذلك , وكل ما دعرفه 
التاريخ أنه أخذ ورد الناصرية المستمد من الكتاب والسنة كذكر الله حسديما 
ذكره الغزالى فِ كدتاب 2 العدادات » مهن الاحياء « ولم يكن يعتقد قُْ شيء 5 
ددعى بعض المتاخرين فيه من مراتب لا اصل لها في الاسلام » مع ان المولى 
سليمان لم يذعت أحدا قط يما يرجع الانسان فيه لله وحده وهو الولاية 
ولو راجع القوم منهاج السنة لابن تيمية ص 66 طع6 لادرك آل الفاسي 
ان في قولهم خروج عن الاسلام » مبادئه واسسه اذ الولاية لله والايمان 
به بدعد أن التصيق بقدرة غير الله على التدرف في خاقه واحوال عابده . بل 
ان قن الدين 0 اين تيمية «( وصف هؤلاء يب «م الرافضة 0 

وما يبعرفه الذاس هنما كتبه دعض الفاسدين له يخرج عن دادرة الاستغلال 
المقت الدين , وما جاء فى كتاب العناية اذما يعد تركيزا اتللك العقيدة الضالة 
الت تدخل فى عداد ما اتصفت به «١‏ الرافضة » وكون ذلك مصصره المولى سليمان 
الماك معناه ا 0 المغارية 3 على قبوله والتسدايم به . 


لقد ع.ف الناس قبل ان سسياسة الاستعمار في البلاد الاسلامية كانت ولا 
تزال من اهدافها محارية المسلمين في اخلاقهم وأراوحهم بابدال عقيدتهم 
6 دعتهم دما دراه الاستدمار طلحا له من الشعوذة كي تتمكن القو انين 
الو ا عه الفكر الغربي الاوربي , واذا عامنا ان اسس النهضة 
المغردية علميا بدأت في عهد المولى محمد بن عبد الله التي سارت 


عبت 931 عت 


على نهجة خافه المولى سادمان . ندرك فظاعة ما اريد بظهور 
كتاب العذاية واض ابه من لسبوية لعؤيدة الاسلام 3 ودذع دالمغاردة عن ادي رك 
الاسفل ف ل باة ع, ان ما قيمة عقيدة المرء الذي يعتقد ان الاتسان 3 


ودض دار رادته محردة 0 أو دغذني أو دفق, ر دم يعلم الثيت ودتصر فو قٍ الكون 


دقطبا: ذدته 9 
ان ها ور د في كتاب عناية أولى المجد من خلال وبهتان وما شاكله 
جعل الدين ا لحق :وراء دان كيف من الاهمال « حتى تضاءلت صررته قْ 


العقول والاذهان « ولم يدق ونا ألا اشباح ضدده ة ماحلة ,2 0 ردنا ذديحه 
ذلك ما حدث فى عهد المولى عبد الرحمن الذى خلف المولى سايمان »2 وما 


0 الشعب من ضلال الطرقية ومحترفيها » وكيف ان ١‏ ااستعيا الغربىي 
ى انطلق في هذا العص , استغل ذلك الانحراف والظال » ثم دافع عنه 


0 له بقوة النار و الخد ظ ولها ع له النص احتضن المفترين على الله 
الذا ْ 
و تكسن .+ د 2 


لقو كانتي الدوان لما نهنا ضيفه اندر التدروين شن آل الشدر كاري 
المتصوفة كمال اجاب دهأ على 5 رفعوه اليه يطليون أمر 9 ف تولية 
من دخلف ال, رجل الصااحج العربي بن المعطي بن الصالح )! اشرشارن 5 صاحب 
الذخيرة المتوفى 1309ظظ1ظ1 وذلك عند ما توذى 1 لسديك الى ربيالمذكور 1234 ه 2 
ولانهم كانو مذذ القديم على صلة وديقة به وبوا! أده (30) ممأ دستو حب عليهم 
عدم القطع ف أمر دون ل رجوع اليه 1 حدى دشدر عليهم أو يأمرهم دتولية من 
يخلف ا راحل ف أم, ر الزاوية ونا وكيا 2 ذكان جوابه رحمة الله ما يلي . 
وهو كاف للدلالة على رأيه الد لديني 2 يقول المولى امات دعد السسة اه 
والصلاة على سديدنا محمد . 


واأخش مق ستليمان: الى "اننأة. ويحفدة: القنية. الطامين النون. القن ١‏ 
العربي دن المع ى الشرقاوي : 
السلام عليكم جمد 5 ورحمة الله تعالى ودر ركاته ,2 وانا مه وانا اليه 
راجعون « اللاهم اج رذني 3 مصابي واخافنى والمسلممين 2 4 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , ان مات ابوكم اافقد ر الى 


سيدي 


التاريخ والناس الحقيقة مهما طال الزمن وتاونت بل تعددت أساليب 
التضايل ان التاريخ هو الوثائق و ا! لحقائق لا مأ ديمايه الهو ى اليد 
دتطاول ال اكثر من الامام شيخ الاسلام ابن ألى. ردى: : 

0 خلافا ما دخعمه الم. رتحلوز دأسدةزت 

3) وهو دز نْ اجهم لقول , 
المسالة المغردد ده لحمد حدر فارس د 31 طَّ 1001 1 وكذا 0 «» 
كما ارسل المولى عبد ال, رحمن بن هشام 1206 
الدع بدا آل الش رقا 
والتعلم بدار ركاوي وقد كتبوا دعد 135 ا 58 
وتلقى الخو اي « كتابا آخر )! لى المولى يهم د له دن يان 


د الرح 
عمه باصار الامر الذ م 5 ا أي حمن يطلبون فيه اقناع 
عطوة بدو 


راجع 


-_- 6إ12 ه 7 أاث. ردية 


32 لد 


الله مثلى ومدلكم » فان الله هو 0 الحميد « الرزاق ذو القوة 
المتين »2 فاعيدوه حق عبادته 2 وكونوا له كوالدكم ٠‏ يكن لكم كما 
كان له » ويخلفه فيكم بخير , قال تعالى « اني جاعلك للناس اماما , 
قال ومن ذريتي .. الى اخر ماتقرؤن » (35)) وقد ترككم على البيضاء 
ولم يبق لكم عليه حق ». فمن احسن فذلمئفسه . ومن أسماء فعاتهيا: 
والدين النطيحة ٠‏ وقد نصحت , اللاهم اشهد اللاهم أشهد 2 وهذه 
ولاية لتفنت كسار الولايات حت يوليها السلطان نيل هي ولادة 
لدذية « دوليها لمن استحقها 0 1 وانتم عندي كالحلقة 
المفرقة + ل ودر ي طرفها » واعزكم عندي مناقتفى تمع انيه ني 
صلاته وعبادته وجوده 2 وزهده والله الله في اخوانكم” الصغار وادرخش 
الذين لو كركوا من خلفيم ندولة ههافا حاورا فادهة + افليتقوا اللذ 


وفي الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين . 
واللمه يوفقني وأياكم حتى نتقى الله آمين 1 وأما جبر الناس علي 
أل 0 اهل متعذر 2 وان أردتم أن تخرجوا الى المحل الذي خرج 
اليه في الوياء » رحمه الله فاخرجوا , ولا عاصم من امر الله (062) 
» ايئما تكونوأ ركم العوت "0 جعلها ل له 00 6 0 ممن 
ونيا في مصيبتها 2 عظم الله أجرها 2 وهذ الكتاب 0 بأيديكم 
ميخفوظا.والمبلام : 
هذا :نزوب #السولى عدا يعاق وتتكدوى لذ لق أغده ينطاق القابن: لم كناو 
كتايا من كتب !١‏ لمولى سايمان وقادلهما ساو ولفظا ومعذى لها وجد كدير 
عئاء وقد اوردئاه لما له من صلة برجل متصوف كريم لم يدع كرامات ولا خوارق 
عادات بل عرف 0 والورع والخلق 1 ومع ذلك لم تصر من 
ل كتب 7 حمدوزين الحاج كما ا ف ديوانه , وبيامر من المولى 
سدايمان شعرا ذيه مدح حدنذما وصلت ديعته مصحوية بفرسائها ومتضمنة شعرأ 
أدضاء وفي ذلك يقول حمدون 0 ف قصدة مطمعها « ياريم ايقظ راقد السدمر 3 
وقد امر سديدنا ان اكتب الى سديدي المعطى الشن: رقاوي. ا أضمن كتابي 
0 على بيعته التى ورد بها شعر « قال حمدون : 


) انه اسلموب المولى سليمان المعروف بالايجاز ولقد امر المولى سلميمان 
بالكتابة الى آل وازان جوابا عللى تهنئة » وقد كتب الرسالة اكنوس »2 
راجع فواصل الجمان ص 23 الرسالة موّرخة 7 ربيع الثاني 7226 وفيها 
دلالة علمى مستوى الكتابة في ذلك العهد 

2) راجع خطبة المولى س.لمدمان ضد البدع والشعودة ط 1936 


حجن وود 


ان أكمل المولى الملليك لمو لآننا لدان السني السرى 


اذن الرسئول العلضوى, الجدي علا على الهامات من زمر 
ملك وجاءته وفود على متون خيل سبق ضمر 
واصح الزمان مستبشرا ينئشدنا انشاد مفتخر 
اليوم اكمدلت لكم دينكم يمأ حرى من ديعه العمرى 
سبحان من أبرز توفيقه في عمر وفي بني عمر (33) 


ومن اس لوب عص المولى سداديمان ما كتب ده أ لى القاضي الصلصلى محمد 
بن مسعود الشيظمي قبل توليه قضاء السويرة وكان اماما وخطيبا بجامع سيدي 
يوسف اوائل 5208 ه كما كان اول من بايع المولى سدلميمان » يقول المولى 
سدليمان ف رسمالة اجاب بها عن تقرير رفعه اليه القاضي المذكور والمكاتب 
مطبوعة لعن الملني الذي داخله «١‏ 0 بن محمد غفر الله له » 


الله وتولاك 0 والسلام والبركة ودعد ٠‏ 
ذفكتابك ورل على شريف مقامنا 2 وتعرفت منه محبتك لحانينا أستقاة 
الله ,2 وما ننسى الك ذلك وما عرفتنا به من أمور تاك الناحية وما عليه 
سكان ذلك الثغر وى اوجيه الخروج عما عليه جماعة 
شاء الله فعليه اعتمادنا » وبه سبحانه وتعالى في كل الامور اعتصامنا , 
ونؤمله جمع كلمة المسدلمين وتوفيقهم آمين . 
في منتصف ربيع الثاني عام 1208 
الكتاب الثاني : محينا الفقيه السيد محمد بن مسعود امام الجامم 
بالشو ور 26 أاعائك الله وأضائحك وسلام عليك ورحدمة الله وبركاته وبعد 
وصل كتابك وعللمنا متة محبتك وصق حالك فالله دعينك والسلام ٠‏ 
في الرابع من صفر الخير عام 1209 
الكتاب الثالث : الفقيه اللاجل السيد محمد بن مسعود الشيظمي » اعانك 
الله واصلحك وسلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعدك : 
فقد دلغنا كتابك وفهمنامئه ما تضمنه من ديعتك لنا والتزامك الدخول 
من اللله قبوله والسسلام ش 
في منتصف شعبان عام 1209 
3) 00 مخطوطتنا ص 44 و حمدون هو ابن عبد الرحمن بن محمد 
لعربي بن محمد بن ع بن محمد وك برياض الورد فأاس 1174 
0 2 راجع م د الخزأنة العامة 679 692 2863 2060 - 
00 
4 راحده وبطائل 3 اذقاظ التيوورة + نعمت ذن :صفيد 'الضيقنى م0 
51 125 دار الكتاب بدون تاريخ 


0 


الكتاب الرابع ره قضاء السويرة والشياظمة »2 وكان قد ورد 
عليه تظلم من بنا ت القاذ بون أاحمد زروق في كقضية 
شرعية فارسل الى القاضي المذكور 

الحمد لله تعالى واحده 


النقية القاقن: السيى بتحمة: من مسوك اكلام طللدك ورحية: الله عه 
الحم لله والطاة والسلام على رسول الله قف لبنات زروف ف حقهن 
ومهما اردت أن تواحه لنا كتابا وجهة طاهرا عدوا مع وَقَناصض 
را اسل 
في 4 محرم عام 1240 
وهكذا لم يعد مجال لمن ركبه الغرور أن يقول ان كتاب العناية أو ما 
ورد في كتاب العناية من ضلال وبهتان هو للمولى سلمدمان 2 واذا ما شد شئّت بيانا 
أكثر من أن الكتاب لاحد الفاسيين خذ اي كتاب لاي كان منهم تجد النغخمة 
وااحدوب شيو هيوق .محرا ف الس اء لهات ان التيك ليله 
لعبيت 2350 او غيرها من الكتب المذكورة بعد ٠‏ فو له مهدا الذي. رجاء 
لحولن مدليفان :+ :ولا تمن يفيف احقيقة القولن سدايمان: .من التارقية حي 


0 عليسة . 
0 الزمان بكل فان ذاهب اللا جميل الذكر فهو الباقفي 


0 حا عي العنانا ل يو ٠‏ الى قذف يصر عن كل من يجهل 
كر ( 
ا جانب 


انتهى به المطاف الى ع ا ل له 


6 وللدذيا أمان وتأييد 


هو 5 لبس مك 1 1 العامة نسخة 


نسخ 
فوع من تخريجها 3090 وارقام النسخ هي 532 ؛ 990 الترتييي 
6 و 20665 د ثم 2545 د وقد ا ل ل 


بروفانصال الخ وقال عن صاحبها في العناية ص 48 ط 47 ه اذ يقول 
دفن بدعهض اقاريه بازائه فكشف الحفر عن رجليه فألقيت رطبة لم 
تتغير كانها حينئذ وضعت وذلك بعد مضي ثلاث وستين سنة عن دفنه » 
هذا ما ورد في حق صاحب شرح التثبيت . 
6) را جع الجيش العرمرم مخطوط الخزانة العامة 2123 ص 258 71 22 
0 
حت 2989 


الوهاته مقي دكن لبن | رانم العشوق و حنيانة ردق ابل وعشيوات من الدين 
ذكرناهم من رجال العام في عهد المولى سليمان » لم يعرف احدهم العناية , 
ولا ذكره . 

ان ما ورد فى كتاب العناية لا يمكنه بحال أن ينسب حتى الى عصر 
المولى سمليمان لا في طريقة تناوله الموضوع ولا في الاسلوب الذي عرفت يه 
الكتابة في ذلك العصر , فقد دون تاريخ المغرب وما لديئا من نصرص أن العلم 
و الثقافة بلغا درجة عالية بعيدة عن ذلك الانحطاط الذي يتمثل في كتاب العناية 
ذلك لان عصر المولى سمايمان هو نتيجة غراس عصر والده الذي تحسن فيه 
اسلوب الانشاء » وارتفع مستوى التاليف في التاريخ ٠‏ والادب » والفقه 
والتفسير والحديث , بل أبعد عن الدين ما علق به خرافات الدخلاء » خصموصا 
تلك التي عرفها المغرب ف القرذين التاسع والعاشر من الهجرة عن طريق 
«البلديين ومهاجرة الاندلس» بل ان هذه الطائفة» تطور بعض أحفادهاء فاصح 
منهم الكتاب البارعون في اللغة والادب والفقه والحديث وكثير من العلوم , 
اذ منهم من ضارع اديب المغرب الذى لم يمت المرحوم محمد بن أدريس 
العمروي بل عرف في هذا العص امثال الطيب بن كيران والدمناتي والتسولى 
والمكى بن عبد السلام الشرايبى ٠»‏ وابوبكر بن ادريس المنجرة 2 ومحمد 
الكردودي وغريط وبنيس والتسولي وغيرهمم ممن عرفو برقة التعبير 
وديان اللفظ . وجميل المعنى ٠»‏ وبديع الصياغة والمعنى حتى ان عهد المولى 
سلميمان الذى استمد فيه عهد المولى عبد الرحمن ٠‏ ليعتبر وبحق من اهم 
عصور الدولة العلوية في مجال الفكر والثقافة » وغزارة العلوم ٠‏ والمؤلفات 
لانه جاء دهد عهود التاسديس التي استمرت من عهد المولى الرشديد الى عهد 
المولى محمد بن عبد الله الذي أستطاع ان يفرغ الدولة ونظامها في القالب 
الني اختاره لها من نظم ادارية ومؤسساه علمية وحربية وتجارية ٠‏ ولو لا 
عهد المولى اليزيد القصيرة ايامه , العنيف بما احيط به » واتصل عهد المولى 
سليمان بعهد والده لكان بالمغرب ما لم يدخل في حساب الكتاب والمؤرخين 
واذن : 
الكتاب في ذلك العهد من رجل باحث هو الزياني لكنه وجده كما عرفناه » من 
وضع رجل له محصول فحل لا صلة له بالعلم والثقافة الذين عرفها عصر 
المولى سايمان » بل هو ملمخص مشوه من مرآة المحاسن وما بعده مما كتب 
القوم وكما سديجد القاريء لانصرص مقابلة بعضها ببعض في هذا الكتاب . 


7) الحام الشرقي : الخزانة العامة 6 والعربي هذا توفي 1353 وله 
ايضا ياقوتة النسب الوهاجة في التعريف بمحمد بن على مجاحة, 
خ ع 2263 ومؤلفات اخرى د ص 1550 ذخيرة الاواخر والاول فيما يتضمنه 
من اخبار الاول ثم رأجع د ص 192 224 7 25 34 37و «ه 
3 422-9067 ب 436 . 


36 لد 


ذالكاتب أدرس له أي مسحة من فن الادب ولا من ذوق الاديب ٠‏ فهو من نسح 
كيك المعذى 7 فديح إل باغة 5 05 التدكرار 6 ل درحة تدعهحث على الاسمئزاز 
والقلق ٠‏ دذعت شخطا واحدا دعشرات الذعهوت وقد رأينا المولى سدليمان فيما 
كتب لآل الشرقاوي يستعمل التركيز وحسن الدبيان » حتى في الآيات القرآئية 
التي يستدل بها , يعتمد على نباهة المخاطب وفطنته (38) 2 


بل أن كتاب العناية عدارة عن مذكرات », أخذها مخالط من مرآة المحاسن 
وادتهاج القاوب دون درديب لاشخاص ولا للمواذضع والافكار 6 فهو لم 
كتاب الفهارس أو ام الكناشة » اثناء الرحلاات 1 يتدلون بهذا ودلقون صفة 
وهو درو للقريب مرة والمبعيد اخرى » ثم يعود الى الاخ أو الى الابن » وبعدها 
0 م ثم ينتقل الى احمد بن محمد بوعسرية 2033 ه 2623 م ثم يعولر 
الى احمد بن علمى المولود 992 ه 5353 م ثم يعود الى ابناء العربي عبد العزيز 
المولود 2023 ه 2654 م ثم اخوه عبد الوهاب 2009 ه 2600 م ثم يعود الى 
عمهما أحمد بن يوسف المولود 2008 ه 3599 م ثم ينتقل الى عبد العزيز 
بن علمى 999 ه 5590 م وبعد هذه الجولة يعود الى ولد العربى بن يوسف 1015 
9 م وبعد ترجمته لعبد القادر بن علمي المولود 7007 ه 5598 والمتوفى 
1 ه 2680 م يعود الى عبد السلام ولد العربي بن يوسف الخ . ولست 
أدرى كيف عن لمن ركب قصد السباق دون وثاق ٠‏ انه لا يسقط في الهوة 
السحيقة التى حفرتها يده مكيدة للآخرين عن سبق اصار ؟؟ 

ومهما يكن فاننا بعد ما استعملنا الوسدلة الخاصة بالتحليل والتركيب 
والتي هي جمع « الوثائق 0 ونقدها والتأكد من شخصية اصحابها وتحديد 
الحقائق التاريخية الحزئدة « ثم تصطيف هذه الحقائق والتاليف بينها 4 أهتدينا 
الى الصلات وتوضيح ما خفى من اسرارها » وانها جميعا تدين المفتر ين وتبعد 
عن ساحة المفترى علليه كل لبس او غموض سواء اسلوب كتابته » أو طريقة 
تفكدره وسلؤية اعتقاده كما ان قاعدة علم الذفس الادبي المتصلة بالبلاغة والتي 
يطلق عليها « العلاقة بين شيئين » ولو دعامل واحد ضعديذ يبرر نسبة كتأبهم 
العناية الى المولى سدلدمان 2 لم نحده 3 بل وحدنا وبالحجة من النموص 
المتقدمة ٠‏ أن المعذيين هم المتصفون بمرض الوجدان وضعف الخيرة العلمية 
ثم تغلمب العاطفة وفقدان الاتزان العقلمي الناشيء عن ضعف المركب الذي نتج 


8) بل ان اسلموب المولى سليمان العلمي وفي مجال التأليف ليس هو 
اسلويه ف محال الأدب والسياسة راجع مؤلذاته المدكورة والتي 
سحله من حوار علماء عص ه امثال الطيب بن كيران وهد نشر بعضه 


في دعوة الحق . 


اء هك 


عنه الغلو في مدح التقنن ع ولو علي حساب العقيدة الأاسلامية اولا وقلب 
الحقائق التاريخية ثانية , ان الكتاب في مجموعه من أوله الى آخر مصدره 
ما اسموه العاطفة والخيال ٠‏ وذلك قصد التاثير في الوجدان الذعيف » وادخال 
السرؤر .على المقول فيهم وهذا عند كبار النفوس لا يكون من الشخص نحو 
نفسه , بل يكون من محب مبالغ في الحب او متملق مبالغ في الكذب تدفعه 
الحاجة والاحتيال ٠‏ وكلاهما لا يتصف بهما ملك نحو شخص او اشخاص من 
أفراد شعبه بل ان الكتاب صر عن شخص له تعلق وميل للمقول فيهم , او 
رميهم بمأ شاع عنهم من حسد ومكر وخديعة : واذا علمنا أن لآل ا'افا 
حساب مع العراقين والسوديين والقادريين » بسبب كيد الاولين مرارا 
عهده فكانت الذقمة علليهم اشد من العلمماء وكل من اطلع علمى اعمالهم وادعائاتهم 
مما كان هذا موضع كتابات وندوات حاربوها ما استطاعوا لكنها بقيت ولا تزال 
في مخطوطات الزياني بعد أبي علي اليوسي وابن المبارك الفيلالي. وغيرهم 
من العلمماء بفاسء والتي وان غمابت زمئا بسبب الجهل فهي لا تزال قابلة للظهور 
بدافع البحث عن السلميم من تراث المغرب الحق خصوصا منها ما يتعلق بالدين 
والتاريخ المفترى عليهما 

ان آل الفاسي فيما مضى لجأوا للكتابة عن انفسهم كما هم اليوم في كثير 
من الاغراق فى الخيال والمبالغة . وقد لاحظ ذلك بامتعاض علماء السلف كاد 
علمي اليوسي وابن المبارك الفيلالي وابو القاسم الزياني كما يلاحظ المعاصصرون 
اليوم ما يصدر عن الخلف ؛ من مركب ثقيل تستعمل لتحقيقه كل الوسائل 
حتى التي هي ملك الدولة (39) واذا كانوا كذلك فلمما ذا يكتب عنهم المولى 
سومان دون غيره ٠‏ وما هي الدوافع العامة لكل هذا اللو بعد ما عرفناً 
الحقيقة بالنموص . ؟ : 


9) راجع افتتاحية « مجلة البحث العلمي » العدد 53 وهو الوحيد الذي 
صر يئاير دجنبر لسسئة 32968 ثم راجع فيه ما كتب عن الترجمانة 


ب هك 


الباب الثاني 


الفصل الاثالث 


دوافع الافتراء 


1 الدافع الذاتي 
2 الشاهد الوحيد « الدحاطي - لا شيء » 
3 الزياني ونسب .ل الفاسي 
القصري اصبحت - الفهري ؟؟؟ 
الربط المكذوب والرأي الفطير 
النفى وتغامن المؤرخين المغاربة 
الفهرية عبر التاريخ 
الدعاوي الكاذية 
قال حدسان بن ثابت في هجو الحارث 


لعمرك انك الك من قريش 
كال السقب من رأل الثعام 


+ اما ين ىا مم 


ان قرابتك من قريش هي قرابة ولد الناقة من ولد النعام 


بعد «الكشف والبحث والتنقيب» ودعد «التحليل والتركيب»تدين لذا أن من 
الده اف الفلحة الت دفعت الى مثل هذا الزعم من المفترى أو المفترين همو 
داقع 2 384 ٠‏ - | ث عقده 3 3 بض 
اثبات نسبة الفهرية , وربما لاتهم فهر القرشي (40) جد «عفبه بن ذافع بقدر 
ما تهم فهرية الاندلس التي يقصد من ورائها المكسب المادي أيام محنة 
البلديين بفاس أي التي اشتهرت في الاندلس بالعلم واللقاره ٠»‏ وأذا كان الافترا: 
أو بادح تعبير ما ينسب اليه من قول ٠‏ ذلكم هو العالم السلفي امير المؤمنين 
بن اسماعيل . ولما ذا اختير أسم هذا الملك العالم بالذات 3 ولم يحدر عيره 
لهذه الفرية المقيتة ؟ 
ان الجواب علمى هذا السؤال لا يتم الا اذا تناولنا الموضوع برمته » ثم 
وضحنا المركب الثقيل مركب النقصالذي ساد المجتمع الفاسي ان ذاك ٠‏ والذي 
يجد متنفسا غير اختلاق كثير من الكتب في هذا المجال » مجال الانساب , 
النصارى الى المغرب دعد محاكم التفتيش فاتسعت تطوان كما اصحت قاس 
موثلا للوافدين من حلة القوم و<ديرة العلماء والامراء « مما سدتتحدث عنه دعد 
وفي مدينة فاس كان سمايمان الحوات نقيب الاشراف الادارسة ٠‏ بعد ما هاجر 
اليها طالبا من الشاون قد كتب من الكتب التي سنتعرض لها بعد في مجال 
الانساب الكثير كما فعل القادريان محمد و عبد السلام بحيث لم تبق عائلة 
يسدمعوا ادعاءهم الفهرية ١‏ واسدنكرها الكذير « وكانت محل ندوات تعرض لها 
بعضهم في مذكراته « كناشة » وبعضهم صرح باستئكاره دللك الدعوة ,. خصصا 
وأنهم معروفون عند الخاص والعام . برجوعهم الى « سريف » من 
« قبيلة كتامة » ولم يعرفوا بغير القصري « الا بعد نزوح جدهم لفاس في تجارة 
ولما كان سلميمان الحوات كما اشرنا هو الذي كتب الكتب المتعددة فى 
الناصريين والدلائيين ٠‏ والقادريين ٠‏ والدباغيين والصقليين والسوديين ٠‏ ولم 
يكتب في الفاسين أحد الا ما كان من منظومة القادرى المستمد مما قاله 
الفاسيون أذنفسهم 2« وشرروه » كما اشار اذالك الناظم ٠‏ صعب على أاذا دد 7 
بقاءهم دون غيرهم » بلا كتاب خاص يكون غير الكتب التي وضعوها في انفسهم 
فاختاروا لذلك أسم ملك يتربع عللمى عرش عظيم , حتى تكون نكابتهم أشدك 


0) فهر بن مالك : بطن من كنانة من العدئانية »” وشقريش كلهم ديذسبون 
اليه » راجع لسان العرب لابن منظور 6 : 374 والقاموس الفيروز أبادى 
0 2 والصحاح للجوهري : 373 وصبح الأعشر [لةللقشندى ج 1 352 
وتاج العروس الزبيدي 3 : 477 الانباء على قبائل الرواة لابن عيد 
البر : 7 : 140 ج م 11 والسبائك للسويدى الخ 


40 ل 


للآخرين الذين يباهون ويفاخرون بما كتبه جلة العلماء في حقهم » ورغم الضجة 
التي قامت حول الكتاب دين ظهوره 2 وذيوع مأ أدركه الناس يوم ظهرت 
الفهرية » وأن صاد القصري قلمبت هاء والقاف فاء » فاصحت الفهرى : مما ادى 
الى اختفاء الكتاب المفترى » لكن الاختفاء لم يكن الا الى حين ٠‏ ولم يكن فى 
ذلك من الزجر ما دوقف الادعاء الذئ ظهر مع ظهور الحماية 1 ١‏ 
وعند ما بدأت وسائل اثارة انتباه رجال الحماية تظهر في الميدان من 
واذا كأنت الفهرية قد تعرضت ألى ما تعرضت اليه في فاس بالذات ٠‏ فان هذا 
لم يكن بكبير الاهمية في موضوع بحثنا . لكذنا رأينا أن الديان والكشف فيه 
خروريان ما دامت النسبة وردت على لسان المولى سكيمان المفترى عليه 
لقد نسب عبد القادر الفاسى بالسند رحمه الله الى النبى ص (45) 
ولم يكن يعنينا قبول أو رفض هذا النسب ما دام على لسان الآخرين » اذ 
الناس من مصقون في اذتسابهم ٠‏ لكن بنص الحديث « من انتسب لغير ابيه 
فالحنة عليه حرام «( بل لعنه رسول الله ص 2 ووالله لو كنت أبن بعرة 
لافتسعت: البها # ان المره يفكياتة لأ ينطلتة أو كنا كال الحكنن ين هات 
« أبو نواس » حين سثل عن نسيه « أغنائنى أدبى عن دسبى » وهو بذلك 
يقتدي بقول أمدر المومذين سديدنا علمي علية السلام : 0 
كن ابن من شثت واكتسب ادبا دغذنيك محموده عن النسب 
لكن محفظ الأسيدات: كما فهل فيه" البدلف غروزي + “خصوضا :ما ذامشبوطا من 
كتروط الؤلاية على الفسامين وحتن يضح الاقتدات, وهذا :ف الغالية.ها حغلة 
محل عناية في مختلف أقطار الاسلام » ونحن ذءعلم ويعلم كل من تعرف عللى 
أثر الفاسيين أن كل ما كتبوا أو نظموا 1 أتبثوا ؤيه «القصرى» ولقب «الفاسي» 
كما يقول في رجز آخر : 
تقول نهن دكن تفده رضي في اللقب الفاسي بين الاخوان 
لكنه في آخر يقول : 
فهو هذا ارتفع رأسا الىكنانة و لم يقل الفهرية رغم أن سسلفه العربي اثبتها 
43) راجع جدول في الانساب الخزانة العامة 1394 في مجموع من ورقه 
4 ب الى 60 1 ثم راجع «٠‏ التبصرة » لابن فرحون وما قاله في الانساب 
وكذا الحوات وما أورده من دعاوي باطلة لبعض سسكان جيل العلم 
والهبط وقد نقل عنه صاحب العز والصولة ج 2 : 94 وما بعدها 


حت “1 هه 


أو نسبت اليه في مرآة المحاسن التي مات قبل اتمامها أو ردما الحقت بها قبل 
الطبع لان الزياني كما سذرى لم يستشهد ألا يمأ كاله عبد الرحمن ونقله 


منها » فكيف انتسب اليها من ليس منها ٠‏ أو بالاحرى » كيف وردت على 
لسان المولى سلميمان . وهل الكتاب الممولى سلميمان حتى يكون كل ما ورد 
فيه له ام لا ؟ هذا ما يخبرنا عنه ابو القاسم الزياني نورده مجردا من اي تعليق 
نقول ما رأي التاريخ فيما ادعاه القوم ونسبوا قوله الى المولى سللميمان بعد 
قول الزياني هذا ؟ لقد تعرض الزياني في كتابه البستان الظريف (43) في دولة 
أولاد مولاى الشريف الى آل الفاسي ٠‏ وأذا كان الزياني بدهاء أبان أنه لا يقص 
بذلك غير مجرد الاخبار مما ساقه اليه الاستطراد فهو في الحقيقة قد كشف 
عن شيء لم يستطع التجاوز عنه . ولا غفرانه » فكتب الحقيقة والحقيقة فقط 
مما جلب عليه نقمة الفاسيين (44) في حياته وبعد مماته » بل وعللى تراثه 


2) راجع الاتحاف 5 : 3313 34 ثم راجع « مؤّلفات » عبد الرحمن الفاسي 
60 090 الخزانة العامة 958 131873 13190 2250 وكلها 
في الاوراد كحزب الشاذلى وشرح دليل الخيرات ٠‏ وكلها مما لايتفق 
ومنهاج السنة , ثم راجع شركس 3428 وقد أشار العربي الفاسي 
لبعض من عرفوا بالفاسي في مرآة المحاسن 543 منهم دراس بن 
اسماعيل المتوفي 357 و في ص 244 عند ما تكلم عن بن الجد في 
لبلة لم يريط مثل ريط صاحب العناية المكشوف بل تحدثك عنهم هنا 
اذ قال « وكان بنو الجد نسبهم في فهر ودار سملفهم لبلة 2 واوطئوا! 
بعدها اشبيلية ٠‏ وكان بها منهم الحافظ أبوبكر محمد بن عيد الله بن 
يحى » الخ ولم يربط لا مع يوسف ولا أبيه , فكيف ربطه صاحب 
العناية ؟ ولم يستطع العربي ذلك في زمن الغفلمة 2 اى ما استطاعه 
الناس في عهد الحماية . 1 

3) راجع اليستان خ ع 5577 دا ص 26 

4ه) راجع هامش 52 ص 23 وقد اشرنا الى ما كتبه محمد 

الفاسي عن ابن عثمان نشر دار الكتاب ط 56 19 62 حيث 
ذعت الزياني بما صر عنه وحده ولا يوافقه على أحد قط , 
ذلك ان الزياني هو المؤرخ الحق الصادق لعصر الدولة العللوية , وقلنا 
انه وان كان ثمة ما يرد به على الفاسي فهو انه لم يتعرف لا على 
انتاج ابن عثمان ولا الزياني ّ وانما تعرف علمى ما ترجمه هوا داس 
واذاً اراد البرهان على جهله الكبير يراجع هامش ص 34 من , حلة 
العبدرى التي تدل دلالة علمى من هو محمد الفاسيى . اه 

ندرى - . . 1 255 وم 0 

الرباط , « باط الفتح » التي عرفها إل ب لدي , وما قاله في حق 

. 5 هه -خهل الرما: الى 

العهد العلوي الخ . ف 
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الذي تجندوا لمحاربته » وذلك بما ينطوي عليه من الحقائق التاريخية 
وعن المجتمع من جانب آخر وقد اشرت لذلك في مقدمتي للترجمانة الكبرى 
لكن هل الزيآني وما انتج مما يؤثر فيه او في اليوسي شتم آل الفاسي قاطبة : 
واذا كأن الزياني أبو القاسم » هو مؤرخ عصر الدولة العلوية وما قبلها بلا 
جعل منه أقرب الناس لامولى سليمان « راجع شهادة اجنبي في كتابه مؤرخوا 
الشرفاء » بل اذا كان الزياني قد بلغ من المكانة ما عز على غيره في عهد 
المولى محمد بن عبد الله حتى اصح كاتب سيره »2 فانه في ذلك أصيل ؛ اذ 
خدم جده قبل في بلاط المولى اسماعيل ٠‏ وقد عرف به ابو على اليوسي 
بل ان المولى محمد بن عبد لاله لم يقرب اليه من المغاربة الا الذين ضربوا 
المثل علمى صدقهم ونزاهتهم وقوة اقتدارهم ٠‏ أمثال احمد الغربي الدكالي » 
الرباطي وابن المير السلموي ٠‏ وغيرهما من الذين ذكرناهم في مقدمتنا للترجمانة 
الكبرى المطبوعة 5967 عن اصح واقدم نسخة «(45) يرجع تاريخها 1234 ه 
لفد عمر الزياني فيالحياة مائة واثنين من السنين . كانت كلها عملمتواصل يتسم 
بالصدق والاخلاص والامانة اذ عرف العمل الى جانب سيدي محمد بن عبد 
الله وسنه أربع وعشرون سنة » وكان المولى محمد بن عبد الله كثيرا ما 
يعتمد رأيه في السياسة والاجتماع ٠‏ حتى بلمغ عنده ما لم يبلغه أحد قط ,2 
ذلك انه كان لايقول الا صدقا . ولا يكتم ما يعتقد » مما كون له الكثير من 
الخصوم ؟ ورغم ذلك فقد كان ولا يزال ما دون هو الصق البعيد عن اللف 
والنفاق , واذا ما رجعيل الى انتاجمعاصيه لا نجد احدا منهم اتصف بشجاعته 
ونزاهته , وكل ما يعاب عليه أنه كان لا يملك التحكم في المجاملة التي تفضي 
الى الذفاق ! بل كان يقص الى ما يفص اليه مباشرة وبدون أدنى مراوغة 
يقول ما يعتقد ولا يؤمن بما لا يعتقد » ومن ذلك أنه يعلم حقيقة نسب 
الفاسيين كما يعرفه جل بل كل معاصيه ٠‏ أمثال الحوات وحمدون والدمناتي 
وغيرهم من المات الذين ذكرهم صاحب العز 0 والصولة د 2 103 ل 175 »> 
واذا ما تطرقو اللمحديث تاريخيا واعترضهم ذكر أحد الفاسيين تريصا او 
تحاشوا الخوض في نسبه , وذلك اما تعرفا » أو احتقارا لما عرف به آل الفاسي, 
من تطاول منذ عبد الرحمن وذيله الذي أخرجه للطعن في انساب بعض 
آل البيت بفاس وما فعل ذلك الا بسبب أنه لم يجد طريقا لادعاء النسب 
الشريف ٠‏ ونسي الفاسي ان التاريخ لم ولن يضل مهما كانت الظروف التي 
- ص 48 للاستاذ محمد داوود ٠»‏ وهذا صر 72955 ورسالة الفاسي عن ابن 
عثمان 5932 وهل المصادر او عللى هذا يقاس الجميع الكتاب ظهر 
2 وهل المصادر تكون قبل او بعد او على هذا يقاس الجميع الكتاب 
ظهر بعد ربع قرن ويعتبر من مصادره ما صدر 1955 
عذيفة اهتزت لها ولوب الذين في أفواههم ماء فحاربوها بشكل مكشوف 
راجع محدلة البحث العلمي ه فقد التر جمائة « 


48 د 


تمر بالبلاد العريقة » فقد عاشت وظيفة نقابة الاشراف مصرنة مئذ زمن 
المريئيين والسعذيين الى وفأة المنصور السعدى ٠‏ الذي بوفاته اختل نظامها 
واهمل امرها بسيب ما حل بين اولاده من المحارية على الملك » فادعى النسبة 
الطاهرة كثير من الدخلاء او كما يقول « الحوات » وعظم الخطب واليلاء بسبب 
الا انها لم تدمان سرعان ما قضى عليها سيدى محمد بن عبد الله » ومثله 
ذعل المولى سدايمان «راجع تحفة الحادى المطرب ف رفع دسب ركام المغرب: 
الخزانة العامة الردياط 077ظآ2 ل واذا كان فيه حكد تحدث عن الانساب المنتحلة 
ألذين لم يحدوا النسب الشريف طريقا فانتحلوا أشياء اخرى امثال م الرحمن 
الفاسى 06 لم دتورع خدما اذتراه على الدين ممأ بعد شركا باللمه في ١‏ أبتهاج 
فهو دين يكتب لا يترك مما يعلم شيئا ,2 خصوصا اذا كان فيه ما 
يضر ويذفع 6 وأسمع اليه ان يقول ف الفاسيين 7 خصورصا دعد ما 
وقف على ان مأ زعموا تسيوه الى المولى سملدمان الذي لا احد اعرف 
به مثل الزياني . الا ما كان من حمدون بن الحاج السلممي او ابن كيران , 
دقول الزياني ف المصدر المشار اليه 0 البستان ») ص 26 : 
« وأآما نسبهم بعد الفاسي ٠‏ فلم اقف له على حقيقة , الا ما رأدته قِ 
الابتهاج « 46 « لعيد الر حمن الفاسي « حيث قال الفهر ي الاندلسي الجدي « 
وعن بدني الجد الذين عرفهم ااناس بفاس يقول مسترسلا أي مكذبا لعبد الرحمن 
ومن نقل عنه . 

« وهؤلاء بنو الجد هم من بنيفهر حقيقة من اولاد عبد المملك بن قطن (47) 
امير الانداس ء وانتقلوا الى العدوة ونزلوا فاسا » وكان بعض خلفهم يتعاطى 
حرفة الشمع بفاس ايام السلطان اسماعيل ٠‏ ويصنعون المنارات منه 
ويهدوذها المماوك ايام رمذان 7 وفي لدلمة القدر 7 فلم تنقطع تلمك العادة الا دعد 
الماتين » ثم لا ادري من اين يتصل نسبهم بهم بعد البحث الكبير ؟ وقد ذكر 
هذا النسب حملة العلامة سيدي عبد السلام القادري في العرف العاطر (48) 


6 يقس النواجالقلوث العبد. الوتحدق القاسن بر انضى ولول اللدوانة 
العامة رقم 27912 326 ك 
وهو لم يذكر مرآة المحاسن للعربي بن يوسف التي وردت فيها 


الفهردة 3 وهي قبل الابتهاج والتي يعرفها الزياني مما م الظن ان 
الفهرية وكثير منها هو مكشوف البطلان الحق بها عند الطبع . 

7) كان حوالى 33 - 123 

48) ما ذكره القادري انما هو مقتبس مما عند الفاسيين كما صرح بذلك 
وقد ذكرناه بعد في مكانه بالمقارئة في هذا الكتاب 


44 د 


ولم يزد على « الجدي « وأما علماء فاس فينسبونهم الى الفص اذ كان 
سلفهم ده » واهل القصر ينسبونهم كتامة من قبيلة سريف » وان اصلهم من 
كتامة وسدلفهم دها 0 وانتقل جدهم الى القص وكان كذدر التردد لفاس ف تحارة 
فلقو .0 دالفأاسي (49) » بن 
اواما عن كتاب العناية يقول الزياني وهو ما يدفع الشك ويكشف الستار 
على أن الكتاب مفترى على المولى سدليمان : « وبعد تقييدي. لهذا وقفت على 
كتاب معزو السلطان مولاذا سليمان بن محمد (50) » :و من يرد الزيادة في 
البيآن يرجع الى ما كتبه الزياني في هذا الموضوع , ثم يقارنه يما ورد فْ 
العناية الصادر عن الفاسيين حسب تاريخه 13347 ص +2 ثم يقارنهة بما ورد 
مرآة المحاسن للعربى بن يوسف الفاسى المتوفئ 1052 ص 142 ليرى أن 
الزياني الذي لم يعرف كيف كان ذلك الاتصال , بالفهرية » أن نفس الشيء حصل 
للذين ادعوها » ذلك ان الذدن ذكروهمم من « بكرا » يضم الداء اذئ «يبمحى : 
الجد الكناني » لم يكن الرابط مطمئذا الى عمله حيث قال بلا حجة أو برهان 
« تسرب دني دوسشف ف هذه العدوة المغردية يتصل ددسب مين بدّر بن الحد 
في العدوة الاندلسية لا يختلف فيه ادنان (52) » . هذا وكفى والحمد المد 
وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ ولو أن صاحب هذا القول الواهي راجع 
تاريخ أسرة أبي بكر بن الجد في الاندلس ؛ لادرك الخلط الذي وقع ذيه ٠»‏ اذ 
لو راجعه لتعرف على أن لهذه الاسرة تاريخ محكم دونه رجالات تاريخ 
الاندلس رغم ما قاله « دوزى » من أن العرب لم يكتبوا تاريخهم الا بعد فتح 
الاندلس بقرذين ٠‏ بل تاريخ الفهريين ٠‏ منذ عبد المللك بن قطن الى يوسف بن 
عبد الرحمن بن حديب 72 243 ه 691 766 الى ابى بكر . كله 
لكن مقدم العناية زين له فهمه الخاص أن يقول دون خجل « اكن ربما يستدل 
اللديب بعد العيان » فمن صرح به شخ الشديوخ الامام النظام أبو عبد الله 
محمد بن قاسم القصار (52) + وشيخ الملة والدين وولى الله تعالى فالمسامين 


9) البستان الظريف لابي القاسم الزيائي الخزانة العامة 1577 د ص 26 

52) العناية : 72 واذا كان الزياني قد عرف احفاد عيد الملك بن قطن 
بحرفة الشمع 2 ذفان آل الفاسي نسبوا لانفسهم هذه الحرفة دون ذكر 
ا واحد ممن احترفها رغم قرب العهد « دعد المائتين » ولعل 
الزيانى بهذه العبارة المقصودة قطع عايهم الطريق ؛ اذ المعاصرون لما 
دعد المائتين على عهد الزياني وخصرو صا من العلماء حلهم كان على 
قيد الحياة حين تاليفه السمستان . 
راجع روضة الآأس 287 216 اط 1004 تعرض المقرى لذكر 00 0 وانه 
اخذ عن رضوان وقد كان المقرى بفاس في حياأة يوسدف الفالسي ولم 
ديذكره ؟ مع أنه ذكر حتى العجاف « مسفر الكتب » وقد قيل من غير 
المقرى ان معاصره أاحمد ابن ديوسشف درسسن معة عن ابن القاضي ؟؟9 
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أبو عبد الله محمد بن ولى الله أبي بكر الدلائي المنهاجي المجاطي 
وناهيك دهما له ش 

هذا كل ما استطاعه مقدم العناية من قول 0 عردو 
ذلك انه لم يستطيع ولن يستطيع أن يقول لذا اين قالوا ا قالو وعلى ما 
اعتمدوا في قولهم وهم متاخرون عن المقول فيهم بمآت السذين ٠‏ أو أن قولهم 
شبيه بما قيل عن حرفة الشمع دون ذكر اسم ولو واحد من المحترفين » وكل 
ذلك للتضليل ما دام الفهريون قد تعاطوا حرفة الشمع بفاس ويعرفهم الناس . 

لقد نسى مقدم العناية أن كل الفهارس التي كتبت في القرنين العاشر 

١‏ يي 0 اسك الله الزيث كا" ذكر فى فا 

والحادي عشر » تعرضت بدقة وتفصل الى كل الذين كان لهم ذكر في فاس 
فديف كان اهمال أحفاد عيد الماك بن قطن (53) الشهير 1 بل بسحي اتعدوير 
العذاية » ان ما ساقه من قول باطل ائما هو الوسديلة الفعالة » والحجة القويه 
« عبد الرحمن واحمد » سنة 880 هم - 2475 م ,. وهو نفس القول الذي 
أورده صاحب المرآة العربي بن يوسف الفاسي . ص 542 دون أن يشير اليه 
صاحب العناية ٠‏ وقد قال أن عبد الرحمن هذا هو ابن ابي بكر بن الجد, 
يعقوب الموحدى 3 والذي ذكره صاحب المعجب (54) 2«( فيما ذكر أثناء دعوهة 
ابي يوسف الى الاخذ بالكتاب والسنة ٠‏ فان كان هذا هو المعني فكيف يتم 
الاتصال ؟ ام الذي قدبله محمد بن عبد الله كان حيا حتى سئة 
5 ه 1121 م بعد ما باشر الافتاء ف 0 لدلة 3 ثم سكن أشديلية وتقلد 
وزارة الراضي بن المعتمد بن عياد 6 والذي ذكره صاحب المغرب ف حلى 
المغرب (54) كما ذكره صاحب الصلة وليس غيره محمد بن عيد اللمه بن يحى 
وسواء كان هذا ام ذاك الذي اكثروا عليه فهو واحد لكن كيف يتم الاتصال , هل 
يعمر رجل واحد مآت السذين ٠‏ أم انه زيادة في التضليل والرأي الفطير أدخل 
لفظ م« الحفيد » حذيد من ؟ أم أن الربط يكفي ذيه قول بن الطيب القادري الدئ 
زاد القوم توريطا ٠‏ أن لم نقل كشفا وفضيحة 2 حين قال في يوسف وكأنه 


3:) راجع في ترجمة عبد الملك بن قطن الذي كان حياز من الفتح فالكامل 
لابن الاثير ج 5 : 4 70 - 92 - 93 ونضح الطيب 1 : 111 
والبيان المغرب 2 : 28 32 وجذوة المقتيس 7 ودبغية الملمتمس 369 
واللياب 2 : 1090 وابن خلدون 2 : 324 و جمهرة الانساب 169 الخ 

4 في تلمخيص اخبار المغرب ص 345 والصلة لابن بشكوالى 556 المعجب ط 
الاستقامة مصر 15949 ص 2729 والبيان المغرب أيضا 3 : 275 345 ,2 
والحال 3 : 239 - 40 والمنن والهامش والدرر للعسقلافى 2 : 466 الى 

. 1 : ١ 

4 والاعلام للزركلي 7 : 203 والاعلام للمراكشى 5 : 358 
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ا 5 58 
والده العايد للرحمن وكحبره بفاس دو رضوان 


وهو الذي أتى من الجزيرة في همة سنية شهيرة 
والده يلمقب بن الحد وهو أبو بكر الشهير المحد 6١9‏ 


ان الفكر هنا يقف لحظة مع القادري » وهو من هو , بما عرف به من 
علم ودهاء , لم يفته هذا ولم ينطلي عليه لكنه وبلا شك أراد ان ينتقم 
من الذين دبروا ما دبروا قبل من أجل رباع حرزام الذي انتزع من سلفه بسبب 
مصاهرتهم زد كين » ووشاية أحد الفاسيين أيام المولى الرشيد : لذلك لم 
دذذكر القادري أكثر د ادعاه القوم فهو لم دعرف ما دين عيد الرحمن وأبي 
بكر بن الجد ؛ ولو قالوا انهم احفاد محمد بن عبد اللهبن قاسم الفهري 
صاحب « البونة » والمتوفي 434 ه 5042 م والمعروف في عهد ملوك الطوائف 
لقال ما قالوا » مع انه لم يجهل أن القول يحتاج الى حقيقة يجليها ذكر الآباء 
والديار » وما كان لهم ذيها قبل القدوم الى فاس وفي فاس وهكذا فان قولالزياني 
د بعد البحث لم يعرف أين يتصل نسبهم به أي بالفهرية » فهو قول مورخ خبير 
لم يقصص اسساءة كالتي تصورها الفاسيون ثم نقموا علليه وعلى ثراته من بعده 
ثم اضافوا الى ذلك السب والشتم والقذف . 0 

ان العناية ذكرت دون حجة أسماء قوم عرفهم التاريخ كمن يقال مثلا 
محمد المتوفى سنة 2969 ابن ملاح الدين الايوبي المتوفى 5593 م أو ياتي 
دون بقية كتب الفاسيين فالعناية أفصحوا فيها عن اسمائهم , ان ورد فيها ذكر 
محمد الذي قالوا عنه الحفيد ويكنى « بكر » بضم الباء وانه توفى قبل رحيل 
ولديه والرحيل كان 880 ه 5475 م وهذا الحفيد من كتب عنه ومن قال انه 
ابن الجد ؟ والذي نسبوه اليه » وقالوا عنه ٠ه‏ الفقيه الاجل الشهير أبي مروان 
عبد الملك » ومن كتب عنه متصلا بهم » وهو ابن « الشيخ زعيم وقته في الحفظ 
أبوبكر محمد بن عبد الله بن يحى بن فرج بن ابي الجد » المشهور 2 وعلى 
فرض ما أدعوا فان أبابكر بن الحد توفى سمنة 55 ه 1171 م ومحمد « بكر «ى 
توفى كما قالت عنايتهم قبيل رحيل ولديه 880 ه 5475 م وهو ابن عبد الملك 
بن « ابي بكر بن الجد » فيكونان معا محمد وعبد الملك عاشا نحو اربعمائة 
سنة ٠»‏ أو بالتحديد الدؤيق ثلاث مائة وسبعين سنئة . 

هذا هو ما ورد في العناية » أم الى هذا الاتصال أشار القصار والمسناوي 
والقادري 2 حاشاهم ٠»‏ أن يشهدوا بما لم يعللموا . وما علمنا التاريخ عنهم 
الا الجميل . ورغم بطلان الادعاء ياتي المولى سلميمان كما زعموا فيؤلف كتابا 
يتعرض فيه « للآصول » و ١‏ الفروع » ثم يكتب بذلك الاسللوب الركيك » بل 
المقيت ٠‏ في أكثر من تسعين ترجمة » عجب واى عجب , ما ذا تتسع له 
أفهام الناس , يستدل من أجل اثبات النسبة الهأآدفة , باقول قوم لا يربطهم 
بالمقول ذيهم لا زمأن ولا مكان » بل ولا هم ممن قالوا ان تباعد وجهسم العشرات 
من السذين تجاوز المآت 2 من ذكروه وأسموه «٠‏ الحفيد » وكذا «ه عيد 
الملك ») م وحسسلب قولهم أن الاول مات قبيل رحيل ولديه 0 أي فِ المائة 


جت 4ه 


: مة ة واذا أخذنا بهذا المئطا - 
لا اللاي ا اول الجا ال 
0 8 1 د الذ كد لكل ماثة من السسنين ثلاثة أىا 
الداهت ولم نقل بقول ابن خلدون الدي كدر 5 جيال 
00 ام , هما محمد بكر وعيد الملك ثم ديقم ا.ء 
ذكون قد حصلذا على قرذين لرجلين ه ل ” لم دبفعى لنا 
أ" وئصة لها 00 أديال أو ليس هذا مسدهى المسايرة ق الكذزن 
قرذات قدي دإ 0. | لى إل بهذا الاتصال أشار القادرى كما قال صاح 
1 التا ٠‏ 7 | ال هذا الاتصال أند 3 تفادرئ م ل حب 

والافتراء على امنيسل كنكا ف شترسا واذا كان ملسن 
العناية (55) ومقدمها ونسي أن ريخ لم د يا له 0 أن مايحميه 

قد ضاع حتى يقولوا ما شاوًا ويختلقوا من الاباطيل ما يدوعهم اليه 
المركب الثقيل ٠‏ فان ذلك .ناشيء عن المرض الذي لم يعرف له دواء » والذي 
استفحل حدتى عمت عدواه دين القوم ودنياهم . 
ان التاريخ لم يهمل حتى ذكر من دخل المغرب من الفهرييين - كاخو 
بالاندلس وذلك منذ القرن السادس 2 فقد دخله محمد بن عيد دن يحى 
بن فرج بن الجد المذكور ضمن وفد أشبيلية صحبة ابي بكر بن العربي » وذلك 
ايام عيد المومن بن على وهذا مأ ذكره صاحب الاستقصا والمراكثي وردما 
نقله عن الحلل او الشذرات ٠»‏ وان الفهري هذا كان من افقهاء الذين يجالسون 
المنصور ويتسامرون معه ومن الفهريين الذين دخاوا المغرب أيضا محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن فرج ٠‏ ضمن وفد اشديلية القادمين على عبد الواحد 
بن ابي يعقوب عبد المومن (56)ومنهم الفهريين محمد بن عمر الفهر السبتي 
المولود .523 661 1187 21262 م » والذي كان قاضأا بسبتة ايتداء من يوم 
الاحد 3 رجب 654 ه 3256 م وكان قبل كاتيا لعيد المومن عين الغزال 
أيام ولايته على فاس » ثم صحبه الى مراكش (56) ولم يهمل التاريخ انه كان 
ابن « مغن » في المحافل والاسواق بل ان آخر من قدم الى فاس من الفهريين 
سدنكه 86 ه 15308 م هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن أدرديس 
بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر الفهري المولود سنة 657 ه 
والذي صار من خواص السللمطان عثمان بن أبي دوسف المريني الى أن توفى 
سنة 722 ه 13213 م . 

ان الفهرية لم تكن كما ظنها القوم حين نسبوا الى المولى سليمان ما 
لم يكن يرضاه أحد مما لا دتفق والتاريخ ووقائعه وحقائقه « ولو كان هذا لما 
كان الامر يحتاج الى كتابة » لكن ما وراءه من ضلال وتضليل افسد العقيدة 
والدين هو الذي يحز في النفس ويجرح الفؤاد خصوطا نسبته اللمولى سليمان 


5 ص 12 لقد استشهد مقدم العناية بالمتوفي سسنة1187 ه ‏ 1773 م مع 
ان الزياني تعرض للرواية التي اقتبسها القادري من المرآة والمتوق 
0 0 0 م ومهما يكن فان القول مأخوذ من المرآة بالحرف 
و شارة 2 و يذكر القادري مصدرا غير ما قرره الفاس 8 ا 

ش ١‏ 1 1 : ر يون رأاجع 
لسر الظاهر لسليمان الحوات , 6 ط بلا تاريخ وقد ااذ 
1206 ه 1795 م 0 قا تاريخ طنة 
6) راجع الاعلام للزركلى 3 : 106 (2) المصدر السابق 149 
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لقد كَالت )0 عئاية اولى المحد 3 ان القادمين من الاندلس سسلثئة 880 بم 

ألباء + «الحؤين د 1 11 ٠‏ ا لذ عن امد 
: '«لحديد » أي « حفيد أبي بكر بن الجد ٠»‏ والزمن المذكور هو عهد 
فاسا تحفظ أيامهم وحيثياتهم » وأسباب نزوحهم ٠‏ والمكان الاول الذي نزلوه 
ناهيك وان مددذده «المرية» آخر موطن مزعوم لهحرة القادمين دعد لدلمة, كات المنفذ 
الوحيد الذي تصل اليه الامدادات والمؤن من المغرب الى مملكة غرناطة , 
وكان المغارية على صلة قوية بها وبمن ذيها حتى تقدمت اليها جيوش 
الملكين المسيحرين « شر نار دو » و «م ادزاديلا » و حاص تها بشدة حدى أسدتس لمت 
سدئة 7و8 ه 1492 م أي بعد مضى اكدر من عشر سنئنوات على الهجرة 
المذكورة » مما دتأتى معة التدوين لكل من هاجر خصوصا اذا كان من 
أحدفاد عدد الماك بن قطن « وقد حصل التدوين لادناء « ددس » دفرنسا « بل 
حتى سسلالة بني أمية ممن وردوا على فاس عرفوا بدقة مثل الطرنباطي يدرب 
اروم واولاد الخراز واولاد اللطرون 3 واولاد بن ذيلال اللأاموي 3 راجع ديوتات 
فاس خ ع 2285 ك ص 852 83 88 240 الخ وحتى الذين اختاروا 
مدينه «ديدو» من الاندلسيين «راجع دائرة المعارف الاسلامية < 9 0ه 0133 لم 
يجهاهم التاريخ ذكدف بأحفاد بن الحد الفهري « أي لم يحصل اعتبار لهؤلاء وقد 
أل 13 سه عية فحن وجاك المعري + جاجد نبي تسا وكاس بالذاك . 
لم ولن يذيع 3 لان فاأاس ضمت اليها علماء ورحجال فكر « دوئوا 
كل شسيء قديح ومايح 2( دونذوا كل حركة وكل واقعة حصلت وظن الئاس 
أنها ضاعت ٠‏ واذا كان تاريخنا بعد لا يزال لم ينفض عنه غبار الماضي , فذلك 
تابيع للنهضات الذكرية 2 قوة وظعفا ٠‏ ومهما كان فان الزمن كشاف ومن أهم 
اكتتراذاته ف مجالى الفكر والاادب » اعادة النظر فق التاريخ الذي كتب قْ 
ذفترات حسب الهوى وما يتطلبه ذووه من ذفع وتكسب يحولان بينهم وبين 
لقد دون تاريخ المغرب الذي لم يكشف عنه ‏ بدقة كل حو 0 الأندلس 
وتاريخ رجالاتها « ويكفي ما هو معاوم (58) عن المغخرب الذي ارتبط بالاندلس 


7 بويع بفاس في شهر رمضان 876 ه 5475 م وتوفى في 27 رمضان 910 ه 
1504 م ذكأانت مدة حكمه أردعا وثلاذين سدئة » وكان عصره عصر تدوين 
دودت إذا منه 0 من الفهارس والتراجم نظما وندرا 5 راجع عروسه 
المسائل لمحمد الكراسي ط الرباط 5383 ه 1963 م والترجمان المغرب 
ع 657 د الخ . 

58) 0 تاريخ الأعاماء والرواة لابن الفرضى ت 4043 ط 2954 ٠‏ والبيان » 
والمعجب وذفح الطيب ٠»‏ والازهار والدرر الكامنة الخ ٠‏ الخ , 


40 لد 


مباشرة ما يقرب من خمسة قرون بحيث لا نفتقد منه دقا ىِ الحصلوايام 
المرابطين والموحدين والمرينيين وخلفهم من الوطاسيين ثم السعديين , 
العلو 2 آنا ال 1 على الشرديف »2 ومما دون المغارية أستقى المشارقة 
و ددن م 7ت ب 0 5 كلما* : جوستاف لو . 
والأوروديون امثال رددو ودوري وسباح 2 وبرو ن >2 وقمق يون »2 
وزامباور وغيرهم , لكن شيعا لم يكن مما افترى على المولى سايمان ٠‏ أي 
لم يكن لابناء عبد الملك بن قطن بالمغرب ٠»‏ بل ولا على لسان المسناوي 
محمد 967 رجب 2046 بن ابى بكر الدلاائي (58) المولود 943 والمتوفى 
دوم السبت 3 شعبان 201 ه 1536 1612 م وكذا القصار الذي ولد بعد أكدثر 
من مائة سنة عللى الهجرة المذكورة . اذ ولد سنة 988 ه وتوفى 5012 ه 
0 5603 أي قبل موت يوسف الفاسي بسنة ٠‏ ترجم له القادري خ ع 
4 ك ص 25 أو لربما قالها آخر عرف بالقصار وهو القاضى احمد بن عللي 
بن عبد الرحمن الفشالى المتوفى يوم الجمعة 29 ربيع الاول 802 أي قبن 
الهجرة المزعومة بثمانئين سدنة . اذ بعد الخلط الذي وقع فيه المفترى لم يبقى 
الا مثل هذا القول ؟»؛؟ أما محمد بن الطيب القادرى فانه قد ولد 
سنة 5524 وتوفى 5578 ه 1712 3773 وعبد السلام المتوفى 51110 ه 
8 م هو الذي له كتب في الانساب أكثر . وهو الذى اخذ عن الدلائي 
المذكور كما الف ذيه العربي بن الطيب القادري وفي والده كتأيا سماه « نزهة 
الفكر » واما ما يمكن ان ينسب الى القادري من هذا الزعم فمصره احد الفاسين 
كما هو مدون في مجموع القادري بقلم حفيد [العربي بن يوسف راجع خ ع 
4 ص 131 . 

ان هؤلاء الثلاثة لم يعرف التاريخ لهم قولا كالذي نسبه صاحب العناية 
اليهم ما عدا القادري هو الذي اخذ من المرآة ما ساغه نظما . وبالمقارنة 
اللفظية والمعنوية يتكشف الزعم . وكم تمذينا ان يجد بحث القوم » وأن 
يكشفو لذا الستار عما قأله المسناوي والقصار , اين قالا وفي أي مكان يوجد 
القول هذا مع أننا لا نذهب الى هذا الحد فقط , بل نقول اذئا استطعنا 
الحصول علمى انتاج الدلاثي بخط يده 2 وأن ما كان عليه من الورع والتقى 
يحولان دينه وبين الخوض ذيما لا يعلم . راجع تاليفه مخطوطة خ ع 368 د 
وكل اندي يعام من القول مفترى عليه ٠.‏ هو مأ تقوله أحد المفترين من انه قال 
د حفاظ المغرب 3 المقري وابن طاهر واحمد الفاسي المتوفى 7 ه 1520 م 
الذي تنسبيب اليه التفوق على الاثذين « مع اذنا لا ذعلم رواية قالت دذلك غير 
ما ذقل عن آل الفاسي الذين طعئوا ابن الطاهر من الخلف وهم الاكرم . 


(58م) لقد افترى على المسناوي الكثير في فاس وذلك بسيب الكانة العامية 

التي بلغها حتى ان ذوى المر كب كي يحصلوا عللمى التقدير انتسبوا 
للاخذ عنه أو نسبوا اليه ما شاوًا من الكلام في حين أنه رضى الله عنه 
كان متحفظا و محافظا في القول والعمل ر اجع كتابهالاشر اف ونسبهم 
0 ك خ ع ونزهة الاخيار المرذيين في مناقب السادات الدلائيين 
البكريين لعبد الودود بن عمر التازي خ ع 1264 ك ص 93 
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ش لقد امتد بحدنا الى درجة أذنا حصلنا عللمى اشياء زاغت عن المؤرخين 
أو أنهم صطدوا عنها : وما دام البيبحث قد ركزناه في التاريخ المفترى عليه نقف 
عند حد العناية وما ورد في العناية وفذيه كفاية للدلالة عللى الافتراء المكشوف 
عبطي التاريخ 0 'وعلى أمير المومذين بن أمير المومذين المولى سدادمان الذي 
من الواجب الدفاع عنه ولو كعالم له اثره في الثقافة الاسلامية السايمة بالمغرب 
ذاهيك وان هذا الافتراء المزعوم في حقه والذني جر عليه من الذعوت ما هو 
منها براء كما انه لم يشرف الذين افتروا » بل عرفهم لانتقادات مرة وشديدة 
من الذين تعرفوا على كتاب العناية وما ذيه من ضلال يحاريه الدين . واذا كان 
الذدر دما يرضى ؤيه حياة حير ودما لد يرضى ذيه حياة شرء» فانئنا ما كنا نريد 
لاحد هذا الشر , لو لا ان ها ورد هنهم مزعوما فيحق المولى سليمان فيه ضرر 
على تاريخ المغر ب ودين المغاربة الذي هو الاسلام الحق , واذا المفترى أراد 
ذذلك وعد الله ولن يخلف الله وعده « ان الذين يفترون على الللمه الكذب 
لا يفلحون » ثم « أن اللمه يدافع عن الذذين آمئنوا » . 


لي لى * 
أ ليا يلما 2“* 


ولنفرض المستحيل ونقول أيضا أنهم كما أرادوا فهل انعدم في الفترة التي 
ارخوا لها وما قبلها وما بعدها فن الفهارس حتى جيء بالثلاثة الذين ليس لهم 
ف مجال التاريخ ما هو معلوم لغيرهم ٠‏ لقد كتب عن فاس وعلماء فاس 
ورجالاات فاس الاولداء الصالحين وذوي الذكر 2 بل حتى الخامادن تت كدير من 
العلماء والمؤرخين ٠‏ واذا حصل اهمال الفهردين من احفاد عيد المللك بن قطن 
أو أبي بكر بن أبي الجد من واحد فلا يمكن أن يحطل الاهمال من الكل » وهم 
كر أكثر من ان ناتي على عدهم » شيخ الجماعة ابن غازي العثماني 
المتوفى 959 ه 5553 م واحمد المقري 6 2041 ه 3578 2630 م وقد 
حل دفاس مرتين 75009 2023 ه 2600 2604 وتولى أمامة القرويين 75025 ه 
واذا لم يكتب في ذفح الطيب , يكتب في بلموغ الاراب » واذا لم يفعل ونسى كان 
يكتب في روظة الاس التي تعرض فيها [لاثانوى من الئاس . وأحمد الغرديس 
7 ه واين القاضى 0 - 5 ه 15540 26156 م صاحب جذرة الاقتباس 
ولقط الفرائد من حقائق الفوائد . والصومعديين عبد الرحمن واحمد 1013 هم 
4 وثالثهما محمد 1123 ه 1711 م والصنهاجي أاحمد بابا النبكتي 1032 ه 
2 م صاحب ذيل الابتهاج خ ع 2390 لك وقد تعرض فيه لمن أسدمه يوسف 
ص 276 وتحفة الفضلا ببعض فضائل العاماء والتمئارتي السوسي 
0 ه 660 م في فهرسته اسناد علموم الامة . والمشتراتي 969 ه 
56 م والنجاري محمد بن رضوان: 967 5025 ه 75559 2656 م وابن 
عيشون الشراط 52053 - 5209 ه 3625 2697 م صاحب الروض العاطر 
الانفاس باخبار الصالحين من اهل فاس ؛ ثم ذيله الذي ثوه فيه دما لم يحصل 
به تنويه والنسابة ابن نافع أحمد بن محمد 5260 ه 5844 في فهرسته 

هؤلاء وغيرهم, تعرضوا لما هو أتفه مما انتسب اليه القوم: بل ان كل اسرة 
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الأنيدن الدئ دخلت الرداط وسلا بعد تطوان من الاندلس حتى المورسكيون (69) 
لم يهمل مؤرخوا المغرب القدامى والمتاخرين تاريخهم » واكثر ٠‏ فهذه الاسر 
نفسها رغم ظروف الفتنة » وبحكم الروح التي سادت وقتها ٠‏ وبأمل العودة 
كانت تربط صلاتها ذيما ددنهأ وتمكنها هنا وهناك « حدى قيل ان دعضها احتفظوا 
بمفاتح منازلهم السليبة , الى العهد الذي نحياه ٠‏ خصوطا في تونس والقيروان 
وبجاية وتلمسان ٠‏ وزرهون وتطوان ؛ ومن احتفظ بحديدة يحتفظ بالنسب أهم , 
ونحن ذعلم ان كديرا من انساب عرب الجزيرة ومواليهم لاتزال محفوظة حتى 
اليوم ودعرفون بالاسدماء التنى عرفوا بها هناك 2( وقد كتب عنهم المؤرخون 
المغاربة كتابة واضحة لاتشوبها أية شائية. 2" 


واذن فالفهرية التي لم يقل بها احد حتى جاء ما هو مفترى على المولى 
سدلمدمان « بدادتها حنديت. استنتاحنا التار يخي كانت مع ظهو ر النئزعة المحذو دية 
وزمن محاولة الدخول الى الترايخ من أضيق ابوابه , وذلك بعد ما ظهرت 
المرآة والابتماج واقتبس منه القادري قوله « الجدي » عملا 
دما ورد ذيها هث وهو ما أشار اليه ابو القاأسم الزياني « وهناك 
جانب آخر مما اعتاد المغارية اطلاقه يوضح لنا الفكرة ويكشف 
الغطاء عن الضلال الذى انطلى على القادرى رحمه الله , ذلك 
أن عادة المغارية اذا طابق الاسم اسما آخر قدبللمه 2 وكان للسابق شان أطلق 
عايه , تيمنا احيانا » او اطراء وتزلفا من ذوي المقاص أخرى ٠‏ وهنا دخلت 
كذير من العال , فاطلاق « ابي بكر » او بكر يضم الباء يمكن أن يكون هواسم 
شخص من ال القصري » وما بدأت فكرة الكتابة تطرق الى الذهن اسم ابن ابى 
الجد لشهرته ٠‏ فوقع الكاتب في المنزلق الذي ادى الى الهاوية السحيقة . 2 


ومهما يكن مما أكَئ اليه البحث ف هذا الموضرع من أشياء حد خطيرة 
ف تاريخ المغرب 5 ليس هذا محال الكشف عنها ,2 لان ما دعذينا هو ديان 
أن المولى سدلدمان بريءمن كتابهم ,) عناية أولى المحد بذكر آل الفاسى القصري » 
ذلك انه كما أوضحنذا لم يرد ذلك على لسان أحد من العلمماء حتى ياتي المولى 
سدادمان الماك العالم السلفي ذيفعل ها 0ه يرضاه الله من شهادة » جمعت ف 
بطلانها الدين والدذيا » ورحم الله القادري الذي افتروا عليه ايضا اذ يقول 
وهو ها تشروه طيعا بوانفاقا' هن متظوفقه الملحفة بيكتاب العثاية «العطيوع > 


59) راجع مقدمة تاريخ بوجئدار « ودائرة المعارف الاسلامية < 10 ه 27 
ومحمد حجي الزاوية الدلآائية 267 68 37 ونهاية الاندلس 
وتاريخ العرب المتنصصرين ج 4 224 والموسوعة العردية : 1777 
وحضارة العرب حسدتاف لوبون 260 وم خ ع عيد الكدير بن هاشم 
الكتاني كد +1281 حديدث دتعرض لدقايا الامودين القادمين من الاندئس 
الى فاس بل أن ابن القاضي تكلم في « لقط الفرائد » عن سرئة 880 ه 
راجع خ ع 270 ك ص 156 ولم يتعرض [لزعم الذي صر عن آل الفاسي 


عع إوقانك 


هذا الدئ عندهم مسطر وشائع ديهم مقرر )260 


أي أن نسب الفهرية الذي أشاعوه وسطروه مذنه أؤقتدبست واكثر من ذلك 
راجع مرآة المحاسن بكراماتها وخوارق العادات فيها ثم قارن ذلك بما ورد 
ف نظم القادري « وكذا ظ ورد قِ العنادة عن المراة ممأ سدتتعرض له بعل 2 
ورحم الله البوصديري اذ يقول : 

و الدعاو يي ما لم يقدمو | عليها بينئات أبناوؤها أدعياء 

أما الدافع الذي دفع الى الافتراء على المولى سليمان » فهو كما اشرنا 
مكانته من الامة وبين علمائها » وقد اعتاد المفلسون منذ القدم ان هم ارادوا 
للكذب والزور والبهتان » أن يحل من عقول الناس مكان الصدق والحق والبيان , 
دنسبوه لقائل حسن أعتقاد الئاس ؤيه « حدى يدون مقدولا 7 وذنسي المفترون 
أن الح الاعان المولق يوان وهو ١‏ ادي المومدين. سيد :1 على علادة بالطلا + 
قد قطع عليهم الطريق دين قال اعرف الحق تعرف اهله » لكنها عادة 
ضعفاء العقول كما يقول الغزالى في المذقد من الضلال , او كما قال السيوطى 
ونقلله الشعراني ما معناه « ما كان كبير في قوم قط ء الا كان له عدو من 
السفلة يؤذيه » وهذه الاذاية التي اختارها المفترى على المولى سليمان 
تدخل قي ذوع » السم ف الدسم 34 

وكهنا يكن ذانش لاجد حكفة االطل نهها :وصبيوة المتدريق عون متكي 
وان كانوا لم يدركوهما حين اقّتروا على الجنونية في الماضي القريب 
الرحمن الفاسى » مما دع بالزياني دعد القادريين الى ان دؤلف كتابا فى 
رفع نسب ششرقاء المغرب يقول زروق «تعريف العيوب مع الستر نصيحة ٠»‏ ومع 
المقراعة . والوقلك افقيخة .. ولنين اععام أن مقضع لهم الا ل هوجب كك 
بعذره » من غير تتبع لما لا تعلق له بالحكم » ولا ذكر عيب اجنبي عنه والا 
انقلب عليه الحكم , بقهر القدرة الالهية » وبحسب الحكم الرباذية . والعدل 
الصادق ويحسب الحيلة الطديعية ف الانسان 0 يقابل الموجود دما قويل به 3 
والمرء مقتول بما قتل به ٠‏ واذا ظلم الانسان وبغي عايه يحتج بقوله تعالى 
0 والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصصرون » وينشد قول من يقول : 


0) راجع العناية د 935 وراجع الصواعق الفتكية في نحور اهل القصيدة الافكية 
لمحمد بن الطيب القادري في الدلائين خ ع 5264 ك ص 97 وقد كان 
القادري يدون احيانا حتى الروًا راجع 2 ُْ 4 ص 
أما من أطلقوا عليه ابا المحاسن ولعلله من ذلك النوع فقد عرف به 
كما ف الدرر الكامنة < 5 : 210 20 يوسدف بن ابراهيم بن مسلمم 
2 - 735 . والفهري يوسف بن علمى الفهري الساحلي من اهل 
نغخرناطة 667 752 وقد ذكره ابن الخطيب كما نقل عنه صاحب الدرر 
5 : 220 ب 21 
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وكدكنت أذا قوم رموني رميتهم فهل انا ف ذا دال همدان ظاهر 


وكذا قول القائل : 
لا تطمعوا أن تهينذونا ونكرمكم وأن نكف الاذى عنكم وتؤذوذا 
وهكذا لو اقترت عيوب المفترين علمى الناس لما التفتنا اليها , لكنها 


دتعدت الى الافتراء على الدين وتزديف عؤيدة الاسلام وتخاديل العامة والخاصة 


الجواب دمكن ؤدما سدئتعءرف عايه من خلال دراسدتنا للمجتمع المغربى 
عموما ومجدمع الكتاب بصفة خاصة : ١‏ 


حت .54 جب 


الفصل الرابع 


الاسلام أولا 


العروبة ثاذيا 


بلاميا فو د و نيا مذد أن استقر الات ملام ف 


عرف المغرب مجتما اس : 7 
ربوع هذه الديار ؛ ان ما كادت غزوات معاوية بن حديج وعفبه بن نافع . 
م فين تستنئفن اغراضها ويكون من ثمرتها بناء القيروان 
وديدان. 2 كا ٠‏ - 5 5 
أم الحضارة الاسلامية ف المغرب الاسلامي العربي بل والاندلسٍ 2« حي أصبح 
للمغرب مجتمعه الاسلامي القوي المتماسك , بل ان عقبة بن ذافع في حملته 
الاولى لم يجد كبير عناء في ضم المسامين الاول من البربر الى جموع الفاتحين 
من العربء كما يقول وينص على ذلك مؤرخو المغرب والمشرق» أبن عذارى, 
وابن الاثير » وياقوت » والنويري وغيرهم »2 وأذا كان 1 3 8 عت : 
الرقاب قبل في سئة خمسين للهجرة وما دعدها , فانه ماكان يحتاج لذلك بعد , 
ولا كان يحصل ما حطل لو انه سملك طريق اسماعيل ابن عبد الله ابي المهاجر 
ديئار بعد وو 503 - 2717 729 في حكمه وعفوه وتسامحه ٠‏ خصطا مع 
) كسديلة («( الذى اذتقد الحلم والاحترام والتقددر دعزل أبي المهاجر الذي عرف 
مكانته في قومه » فكانت النتيجة ما اقدم عايه كسيلة ضد عقبة في جزائر بني 
مزغنة سنة 63 ه > 683 م . 

اي اذا كان الاسلام في بلاد الشرق مصر والشام والعراق ٠‏ قد تعثر وطال 
زمن الناس قبل ان يقبلوا عليه بسبب وجود ديانات اخرى « يهودية ومسيحية » 
فان الوثذية التي كانت غالية 2 المغرب سرعان قينا اندحرت امام الدعوة 
الاسلامية التي عمت بلاد المغرب » حتى اصبح اهله هم الفاتحون لما حولهم 
من بلاد البحر الابيض المتوسط وما خلفها » بل رغم المقاومة التي عرفتها 
بلاد المغرب فان التاريخ لا يسجل من نظريات فقهاء الاسلام ‏ اغلبهم ‏ الا 
أن هذه الديار لم توخذ صلحا ولا عنوة بل أسلم عليها أهلها (67) وهو ما قال 
به جل المؤرخين ذوي الرأي وان كانت النصرص عند النويري (62) والمالكى 
تنسب الى بعض الفاتحين انها عنوة . بل اذا كا نشيء من ذلك حصل فان 
عودة عقبية 2 63 ه - 685 682 م وجدت الناس قد اقدبلوا 
لين الاسلام بقوة عرفها عهد حسان (63) وعهد موسى بن نصر 
الذي لولا تولية أبي المهاجر من قبل عمر بن عبد العزيز رضى 
الله عنه لما اندمل انجرح الذي عمقه موسى بما فعل قبل مع طارق 
بن زياد النفزي «المدمو دي» ومع هذا الامير أبي المهاجر قدم عدد من التابعين 
الذين نشرو التربية الاسلامية وعلموا الناس الحلال والحرام . ومنهم الكثير 
من الصحابة علمى حد تعدير المالكي (64) والنويري (65) الذي يذكر بالتفصيل 
عدد من وفدوا لذلك سواء من المقاتلمة . أو غيرهم » بل ودنسب كلا لقبيله 
كبني هاشم وتميم » وعدي »2 وأسد بن عبد العزي » وبئي سهم وبني أمية, 


13) راجع زهرة الاآس , الفريد بل ط 13923 ص 5 6 
2) نهاية الارب ص 11 

3) ابن عذارى 7 : 29 وابن الاثير 4 : 302 

4) رياض الذفوس 9 10 

5) نهاية الارب ج 22 غرناطة ص 2 5 
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ودئي زهرة ' 0 بن لؤى (66) بل انه ليذكر لكل قبيلة ما قدم من رجالها 
فمن 0 00 رجل 1 ومن أسداآم 300 ومن مزينة 0 ومن بني سمدليم 400 
ومن بذي لذيل ذمرة وغفار 500 , ومن غطفان والشجع وفزارة 700 ومن 
كت 3 عمرو 200 0 هؤلاء دعد ما التحقوا دمدر وكونوا حيشا اسلاميا 
قوامه 2 كر على ول دعدير النويرى هم الذين كانوا أداة الفقكتح 
ا لذن تولاه الدرير دعل , ولعل الذين قالوا دان هذه الجموع أو 
ا من قدائل العرب لم تكن هي النواة التي أدخلت العربية الجديدة (67) 
الى المغرب ٠‏ لم يكونوا على صراب , بل ديف يعقل أن يفدتح كوم دلدا والا 
0 ذيه قوة وادارة وجند » واذا كانت فهل من المعقول أن يتصاهروا مع 
ف البداية وعلى عهد العديدين بعد عندما قدمت ححافل سايم وهلال ورياح 
ومعؤل من الصعءيد :. 


وهكذا تكون المجتمع المغربي الاسلامي الأول 7 وان كان قد استقل 
عن الشرق بعد قلميل بسببتصصفات بعض عمال بني امية ٠‏ وما كان المغاربة 
يكنون لهم من عداء بسبب ما حل بآل البيت على أيديهم » ولما قدم القاضي 
العادل عبد الرحمن بن رستم مؤّسس الدولة وعاصمتها تيهرت 1361 294 ه 
- 516 906 م قدم المولى ادريس بن عبد الله العلوي بعد وقعة فخ التي 
انتقل بعدها اخوته يحى الى الديلم وجعفر الى السودان ٠‏ وهو الى المغرب 
وجد المغارية مبتغاهم في التمكين لروح الاسلام بواسطة ابن بنت رسول الله ,2 
ووقتها وذضعت اسس الدولة الاسلامية العلوية » 172 375 ه - 787 985 م 
لكنها رغم حماس المغارية وقوة عزمهم لا قت على ايدي قدامى الدلدرين 
والامودين دالاندلس والعديديين دعد العباسدين ف المشرق . حملات كان لها 
اثرها على سير الدولة لو لا نجدات من الجئوب والغرب والشمال والشرق 
توالت على يد المرابطين والموحدين والمريذين والسعدين . 

واذا كان خطر الروم قد اختفى بعد الفتح الاسلامي ٠‏ ثم قويت دولة 
الاسلام في المغرب بشكل لم تعرفه في بلآد اخرى سواء في مجال 


06 كما أ ندل الخادفة عمر بن عبد العزرزض ر حالا من فقهاء التابءين 
لمعرفة والتمكين الدين وخلقه القويم منهم (5) ابو الجهم عبد 
1 سعد بن مسعود التجيبي (3) أبو عبد الرحمن 
الحبللمى ت 500 «(4) وتاجر الله اسماعيل بن عديد الانصارى (5) موهب 
بن حى المعافرى (6) حيان بن ابي جبلة القرشي 77) ابو تمامة 
بكر بن سوادة الجذامى (8) ابو سعيد جعثل بن عأهان بن عمير , 
راسعاعدل بق عذيد الله بن ابي الفهاحر. وقد كان اث هود اخوزى 
من أي أثر بحكم استكمال الفتح والاستقرار ٠‏ 
البردير من امل غير عربى الا مغرض فهم من كنعان 


لذنشر ١‏ 
الرحمن بن نافع (2) 


67) لا أحديقول بان 
87 


العلم والعمران واتساع رقعة نفوذها فما ذلك الا لكي تكون وسر.. 
انقل الحضارة الشرقية والاسلامية الى بلاد أوربا التي ما كادت تترى 
حتى وجهت الذربات القاضة الى الدولة الاسلامية قْ يلاك الاندلى ‏ 
وطداية ومالطة وغدرهما 7 وكان خلف كل ذلك اليهودية اتح طية 
الخناق عايها أيام المرايطين والموحدين والتى خلف انا معاومات عن ادواره 
وما قامت به في ذلك امثال موسى بن ميمون (68) واذا كان سمقوط الاندلسر 
قد غير مجرى تار يخ البلاد وادخل عللمى المجتمع عناص جديدة فائها قد حملت 
معها اسالييها لذمان العيش ان كدونت لها شيه مجذمع دذير مستقل داخل 
مجدمع كدير : لم دتصهر كاية ف المجدمع المغربي ولا 2 مجدمع فاأس الا ف 
الظاهر, ذلكم هو مجدمع الكتاب أو أن شئت قل مجدمع اليلديين من اأيهود الذيو 3 
أسدلمموا كرها ومن مهاجرة الاندلس » وما شاكلهم من الواردين على فاس سواء: 
من الشمال المغريبي او من ديدو وتلممسان , أمثال آل القصرى الذين 
لم يجدوا بدا بعد هجرتهم من القصر الكدير غير الاندماج في مجتمع اليلديين 
»2 الاندلسين دفأاس 3 ويحكم الاختلاط حصل مأ أن دعيدك الحمن الفأاسي 


القاسم الزياني ٠‏ مع ان ما ورد ذيها وحسب زمن نهاية القصة يدلان على از 
قصة « خائن الامنة بناني من سكان ذرن كودشة قنطرة دوروس 6 الذي طوف 
به يامو .من الفولن ارين + 


08) راجع موسدئى بن ميمون طُّ التاليف والترحجمة والنشر ق انتاج سراد 3 
لابن ابي زرع ط 15843 ص 226 , والمعجب 269 7288 223وا31: 
رجعنا الى التاريخ القديم نجد أن الاسلام ا حسن الى اليهود في الاذ 
كثيرا اذ كانوا يعيشون في ذل تحت سمدلطة القوط الغربيين 
دفع دهم الن تاديد الفتح الاسلامي 7 وبذلك حصلوا على مداص 
وامتيازات كديرة خصوطا في طلايطلة » وقرطبة » وغرناطة , حتى :١‏ 
تعرف 2 غرناطة اليهود » ومن عهد ابن حسداى ال عهد الوزدر : 
ابن النغريلي وزير باديس بن حبوس المنهاجي عرف اليهود قو:. 
الى تفكيك البلاد حدى أيام الموحدين حديث... الخ 5 ثم راجع ا 
غ0 ىِ الفدكر اليهودى («ى اللدكتور 86 ه هرتس تردمه الفريد داوز هل 
د 1 الى 2300 والمراجع وأسماء الذين قاموا بالادوار عدر التاريخ من 0203 
الى 431 » وكتاب « صدى النبؤات في الماضى والحاضر والمستقبل » حليم 
أرسئاوي ط 5955 فجالة , وهو مهم جداً لان به مخططات اسرائيل 
قددما و حالا و مسدتقبلا . 

9) نلاحظ ان فرق البناني اكثر من 30 فرقة منهم العرب والبرة. 

ومسدامة اليهود 4 والشيخ الكدير صاحب شرح ما ذهل عنه الزرقاني 
وهو محمد بن عبد السلام ت 5163 ه - 1750 م أصلة من دفر 


.2 


3 


م اع 


(0 
1 
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و« تن تطار 4 الذي كان يصذع الاحذية ويكتب ف ذعالها ملا اله الا الله محمد 
رسول الله + م خ ع 270 ك ه 487 وكذا ابن زاكور الذي كان ينجس جامع 
القرويين الخ , راجع قصة البلديين م خ ع 270 ك ه 472 وما بعدها كما ان 
القصة تناولت في أولها اليهود الذين اسلموا منذ عهد الدولة الادريسية 
و9 تاريخهم في فاس قديما ومذذ اسستديحت أمو ألهم سدئة 674 م4 > 1275 م بسيب 
ألأخش والتدايس واكل أموال الذاس بالردا « وقد استمرت المعركة الى زمن 
المولى اأرشدد الذي ظهورت ؤيه القصة والتي يحدّى صاحبهاأ بوضرح أو بنوع 
مكشوف من الكذب , تدخل فاطمة بنت اعراص زوج المولى الرشيد في الدفاع 
الاحول مما لاا يتفق وعقيدة الزياني ؛. وكما يكف لابطال هذا الرأى هو ان 
لازياني دفاعا عن البلديين . وما ومف به من تحامل على العرب لآ اساس 
له, بل هو مخالف دما ورد ف دتبه « راجع الترجمانة ص 71 - 75 ط 1067 
وما رد به علمى ابن خلمدون بل ما ودف به العروبة من فضل تأدبا لان رسول الله 


كما قال ونظم زمن قدوم آبائه في الشرح وفي م غ خ 5285 ك ص 
226 ل[ 240 2 اديات سبع هى : 
والأعال بوتاتيين التمن 


يار ض أف. يقية 


4 


منها انتماؤوّنا ومن 
ثم قرار نأس 
أن ووة نينا ع اص 
ايام يحى بن نفيس 


نفزة فر من زكي 
صحبية قوم نبلا 
لمن بادريس اتبع 
محمد بن أدريس 


مع اذها دواجد دالرداط ومنها القاضي المرحوم ا دمد بناني أيام المولى 
عبد العزيز والمولى عبد الحذيظ والمتوفى 0 ه 1921 م وقد شيعه 
لمثواه الاخير حلالة المرحوم المولى يوسف وعامة رجال العلم 
القاضى المذكور درجوع أصله للشيخ محمد بن عبد السلام ٠‏ وعن 
بعض العلماء الثقاة رويت انهم من ذفزة ٠‏ وذفزة والنسبة اليها «نفزي» 
دينها وبين القيروان سستة ايام » ولها سور صخر عظيم »2 ولها سته 
أبواب راجع المعيار للحمير « مخطوطتذنا < 2 254 درجم له ف 
فهرس الفهارس + : 260 63 والاعلام للزركلى 8 : 77 


- 50 


ص غربي ٠.‏ 2 7 عامة من سكأن عدوة الانداس دفأاس والتى هى ر , 
نت تت < 1 5 0 ّ 2 
و لانها تذاولت نا مرفي دعاملات تجارية 2 واحتكاكات ادت الى تذافر 00 


آل الفاسي د - ,وى. 
عند القدامى والمحد 3 ف وا أاحم 
والكة ذاننا سنتئاول المجتمع الذي ظهر فيه الكتاب بطريقة 
١‏ 0 ولق 00 كتائه « فاس الى عهد 0 رم رو . ل 
0 : 5 :5 أت أنه ١‏ امخطوط 0 ا د ل سر 3 
يتمكنواً من معرفة الترات 0 الفا 0 0 ع / لسن أن 
الكتاب 5 عذاية اول اليد دك ٠‏ دي دي 9 -_ 
وايس للمولى مسليمان ٠‏ 0 
07 موف نتخذ من النصوص التي خلفها لذا آل الفاسي اساسا .رار 
اق مدل كتاب ) عئاية اولى المحد «ى وما عرقه معجحصمم الاندلسيين هر خا" 


059 الاسلام كتب حولها صاحب م قصة البلديين “عم خ ع 0 ك على أذنا 


زاكور » ذلك ان محمد بن قأسم بن محمد بن محمد بن زاكور المتوفى 20 
محرم 20 ه 55 ابريل 2708 كان له من الخاه العامي والانتاج ع 
والى ما عرف به عبد الرحمن بن حقد لم يتراجع فيه وهو على فراش المرن. 


حت 60 


الفصل الخامس 


لقد تعرض المجتمع المغربي بل الفاسي ا انق متك ب مايا 
م : 5 أخلاق ؤأسدة قلق دأات 2 3 

دالشمول يسيب عرفا من 2 الاددها . ولقد كا" 
0 ا ا.ء 0 المقؤ دين والادباء وباحثي علم 1 3 و غر 
القدامى رالمحدثون من لمور دن دن آل ا دكا نمت كد 
كرى لهم لفاس ككل ما أضر يسمعة المغرب اجتماعيا وديديا 2 وني اوادد 
قسموهم ذكاس ا - ع. فت الغزو ااثقافى المتأثر بالخدين 
-.. نما أ" فاسا كدقءة اأيلاد التى عرفت أل*رو 8 ل . 3-6 
اولع دوفو الاسام د ار 00د راض الكريلةة ف ارات 
بتكن م الهادف » كما تعرضت اذاك كثير من حواص 0 م م 
مختافة 0 دغداد ودمشق والقاهرة 0 على أن فاسا بحكم العواع - 
أكدر من شقيقاتها لولا وجود آل الديت ومن والأهم 0 واذا كان الذين 00 - 
دمأ ذعتوها به خلقيا واجتماعيا 6 وما يحفظ التاريخ ليعضهم ذيها 0 حيدد 
افتراء » فأن الذين أصدروا حكمهم المطلق لم يكونو على دينه من أن 

الاول هم اللمطيون المؤسسون مع المولى ادريس رضي الله عثه , 
ومن والاهم من البرير والعرب الواردين من القيروان وغيرها ومن احفاد 
الفادحين . 

الذاني : هم الاندلسديون 1 وهؤلاء ددورهم دنقسدمون اين قسمين . 

الاول يرجع تاريخه ال عهد الامويين دالاندلس مهم العرب والعجم 
والفرس وغدرهم . 

وانلثانى يتكون من الخليط الذى أدخل معه كل الشرور على الدئنوالا خلاق 
وححداة اذا وهم الذين قدموا دعد السقوط ومن أنضم اليهم من دادية المغخرب 
وقراه الذين م نديجة الهدرات المعروفة قبل 6 اما بدافع الضادقه المادية « 
ناس ود العريفة الحن..رقفها هده اهل النديق. شا علافقه وديف الوكين 
المحذوب والد ىسددددحرض لها دعل . 


ولو ان المغارية اهتموا بهذا النوع من الدراسة لتعرفوا على ددير من 
اسرار المجتمع المغربى و التي لا بد من معرفتها لمن يحاول اصطلاحه حت 
6 ولعل هذا النوع من الدراسة للمجتمع المغربى لم يعرف قبل , كما 
ان المغارية لم يجهاوه « خصصوصا الملماء مذهم ودالاخص الدارسون لافةيهيات 
والتصرف ( والعيادات ( أن من السهل ويقليل من الملاحظة المنظمة 3 تدك 
1 ّ' 0 ا 1 52 5 2 
الراك يلة في الدين والاخلاق والاجتماع ٠‏ وتاريخ ظهورها والعصر الذي 
: نت فيه , وبنظرة على تراجم معينهة خصروعصا في الإمائة التاسيعة والعاشرة 
لهحرة وما دعدها 4 أو بالااحر ودشكل أو د دعد ده ط الازدا 5 
00 0 0 ى 39 000 مدقو دددس 2 وحنتى 
ببذى محدمءد وأحيالنا تزداد دعدا من التاريخ ألدة » ددذك. [لد: ال جه 
بسيب ما ادخل ,2 2006 كاء لا 0 0 3ك 0 ىفو 
ار 1 5 0 1 5 5 0 دن دراسمتنئا للمجتمع المي بى المسلم 
8 بي و ٠»‏ ومحد لكتا بالداة | الازة ء كازرة . 8 د 
لد ا اذك ور الع الى الافتراء ثانية ولو بشيء من الاجمال 


ىو 


-62 ل 


ان المجتمع الذي ظهر ذيه الكتاب هو المجتمع الفاسى ٠‏ ومدينة فاس 
هى التي ورثت الحضارة الاسلامية المغربية » وان كانت قد سبقت بكثير من 
المدن ' مثل سك الازلية كما قال أبن عبد المئعم ف )ا اأروض المعطار 0 
وطئجة وسجاماسة عادمة بني مدرار (69) قبل ان تؤسس فاس بأكثر 
هن عوزن..عن" الذ مان » لكن فاسا مدينة اللمطيين ومن والاهم من الذين التفوا 
بحق ام القرى وكما سجل الجزنائي بكل دقة . واذا كانت مديئة فأس قد 
عرفت دون سواها من مدن المغرب ألوانا من الحضارات المغردية والمستوردة 
فانها عرفت كذلك مجتمعا تعددت الوانه وأجئاسه , واختافت أذواقه ومصادر 
الهامه « حدى انه لعتدر المجتمع الوحيد قبل دغداد ومدر القاهرة » الن 
اختلطت فيه اجناس الدزيا من الشرق الى الغرب » لكنه رغم كل ذلك انمهر 
يجميع ما احتوى عليه وبحكم التيار القوي المحيط , في بوتقة واحدة , 
أحكم صنعها الاسلام » وشد وثاقها ملوك الدول التى تعاقبت على المغرب ٠‏ 
ولا سلطان لها غير سلطان الدين ٠‏ الذي جمع سلاطيئه وأمراؤه » بين ذلك 
الشتات وما جاء به القوم من سىء وأحسن العادات . فتكون في فأس مجد 
اسلامي تظاله روح ادريس بن ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثذى 
رضي الله عنهم , اذ هو الذي وغع اساسها في دوم الميس ربيع الاول 192 ه 
وعلى مر الايام والسنين» اصحت فاس مقص كل من تعلق بالاسلام» وأراد ان 
دذهل .من متدعة الضاقى الحميل +.فكانت 'قى. مختلف العضور والدول + عاضمة 
تضاهىي عراصم العالم الاسلامي . هي ومدينة مراكش عاصمة المرايطين » وان 
كأنت هذه الاخيرة لم تعرف من الحضارة والعلم في العهد العلوى أكثر مما 
عرفته فاس الا في عهد المولى محمد بن عبد الله بن اسماعيل ؛ وان كانت قبل 
قد غرفت مجدمعا راقنا وادرادا هثل ابن طفدل وائن رشد على .هد الموحدين 
وفىي عهد السعدين كذلك الا أنها قد تخلفت اليوم يسبب تضاذر ذوي الشر ضها. 

وقد توالى على حكم فاس كثير من الامراء قبل ان يكونوا ملوكا » كما 
توالى على حكمها كثير من أشباه الرجال أحسذهم يعد صعلموكا (70) 


فق * ليا 
لحي اليد ليذنيا 


69 راجع الأمغخرب للبكري ص 148 5 21257 وابن حوقل المسرالك والممالك 7 
واليعقوبى وعبد الواحد المراكشى وابن خلدون ,» وابن الخطيب في 
معياره ثم دعوة الحق ص 48 رمضان وشوال 7388 والروض للحميرى 
مخطوطتنا < 2 : 9 . ١‏ 

راجع ما كتبه الزياني عن ابن الروسي ؛ والوديني وغيرهما » وعن 
فاس راجع القرطاس وزهرة الاس وما كتبه ابن الخطيب 713 - 776 
ف المعيار من قوله 9 دمعت ما ولد سام وحام 1 وكذرهة الالتنام 
والالتحام . يلقى الرجل اباه فلا يدعوه لديته 2 ولا يطعمه من بقلمه 
وزيته 0 يطرق الضف حماهم 2 ولا دعرف أسدمهم الا مسدمأهم الا 


الذين امنوا وعماوا الصالحات وقلدل ما هم 2« ولابن الخطيب ايضا حت 


0 


بحص 


له 


مد الخثر والجمال 
ا ا بل الاخلاق »2 وتنحط 


اأمحتد 2 طيب الذفس سس 


( كلما حكدكمها كريم اصيل عريق 1 
بل تنهار خاقيا 


7 فن. 3 1 ء الذقوده 8 |! الث م 
حدما استعداد طائفه منها وقدرتها ف شرأ ال تعوسدن وقتل لههم د سهوات 


2 


كلما حكمها ناقص او خييث , مثل ابن ال 

كما عرفت فاس من ائوان العمران و 
اخرى في المغرب . دما كانت تستهوى د 
المغرب الذين كانوا يقدمون بها ما يديم 


روسي والوديني ٠»‏ .. . 

حجميل الفن , ها لم ددودر عايه مدرزة 
لجانب الاخر من الخير جل ملوك وامراء 
فيها ديد الصائع بكل دهفهةه ومهارة مما 


عرفت الهناء طنلة القرون | 


لطويلة 2 وذلك بسبب اللقاح غير السدلميم الذي 


دخلها نحت اكراه « والذي اذتقم دمهارة وبدافع حقد دفدن 0 مما شدوه وحه 


مثلى الطريقة في ذم الوثيقة » خ ع 5264 ك ص 39 وموضوعه الاجارة 


تكلم عنها في 7 ابواب بعد ما 


قدمها بمقدمة عن قأس الخ. ثم راجع 


معجم الدبلدان ج 6 د 229 - 32 ط: سئة 2324 ه - 21906 م والمعجب 


للمراكشى ط القاهرة 2949 د 357 ثم وصف المغرب ايام ابي الحمن المريني 
محمد المنونى ص 50 38 ط فغاله 3964 والدرر السنية في اخبار 
الدولة الادريسية لمحمد بن علمى السنورسي الخطابي خ غ 1247 
ص 241 . 
وهذه القصيدة خاطب بها الزيائى المولى عبد الرحمن بن هشام سنة 
8 ه 1832 م قبل موت الزياني بسنة وكان العامل على فاس الطيب 
الودينى » كما وردت لابي القأسم الزياني 2 ,2 حديقة الحكام الحقاة *», 
ومن انضاف اليهم من الدغاة » م خ ع 40 ج ص 46 
يا مالكا لا يرى عزل الولاة ولو جاروا ولا يقبل الشكوى بواليه 
فليس هذا بقانون الملوك ولا وقع فى غربنا ولا فى شرقيه 
اخفض جناحك االشكاة والقهم وأسدمع كلامهم واعمل يما ذيه 
تعتمد في مظالم على حاجب ولا وزير فولي الجور يرشيه 
قد جاء في الذكر لعن الظالمين غدا وفي الحديث الذي تتلو وترويه 
وانت وليت هذا العبيد مفترسا- سبع سسذين وكل الناس تشكيه 
باكل' اهدو انم توودتك اعر امهس بيزسى بارا ولا متحافت يارب 
نكل أنفالة تكح ل محف حالسك انين رسيول اللسادرية 
وفي الميعاد ترى الصحف منشرة اليك بالذي كان يجبي ويخدية 
فما تقول وما عذرك يا ملكا معلاله الذي ولاك تكفيه 
فانظر لنفسك او دعها على غرر فالموت يأتى على كل ويفنيه 
والله ما قلمت ذا دغضا ولا ذئدا الا خنصميحة لله فاقميه 
أن لم ترد عزله فالله يهلكه 2 عما قريب ورب البيت يحميه 
اذ ليس لي ناقة في ذا ولا جمل فسل تجد صدق ما قلت لكم فيه 
ثم راجع البستان الخزانة خ ع 1577 ص 14 15 16 
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الاسلام وأدخل عليه الكثير من البهتان والضلال , واذا كان مجتمعها ينقسمكما 
قدمئا الى لمطيين قدامى ومؤسسين » واندلسين واردين مستسلمين ومسلممين, 
فائه قد نشأ عن هذا الانقسام ما كان له اخطر العواقب عللى الدين والنفس 
والحداة ان كان مجتمع فاس كما وصنفه كتاب « ذكر مشاهير اعيان فاس فى 
القديم خ ع 1394 د » تعمره قبائل بني فذ »2 وبني المزدغي » وبني الاوربي 
وبني المكودى » وبني الزواوي » وبني الملجوم وبني عمير , وبيت الشرفاء 
المقايين والطامريين » وبني منديل وبني حرب » وبني عشرين ؛ والحميدين 
الذين ختم المؤلف كتابه بذكر فقيههم محمد بن ابي بكر المتوفى 875 هم 
- 1470 م راجع ثم قارن يما ورد في مخطوطة خ ع 1285 ك بيوتات فاس 
ثم راجع مخطوطة 4 كد وي لمحمد بن الطيب القادري لترى ما كان 
للاشراف من تقدير واعتبار » ممأ دفع لانتحال الانساب واصار الفناوي كالتي 
صرت عن الشيخ الامام « محمد العربى دردلة » أل قال : من انتسب لغيره 
فالجنة عايه حرام ومن انتسب الى غير مواليه فعايه لعنة اللمه والملائكة والناس 
أجمعين » خ ع 1574 ك ص 72 . 


واما الاأشراف الى عهد المولى سدليمان وعهد والده وكما قوبل ذلك مع 
دفدتر « ديوان » المولى اسماعيل والمنصور السعدي فهم اربمعة واربعون 
شعبية دقاس كما ورد ف 0 ظهير المولى سلميمان ف العز والصولة < 2 0ه 113 ٠‏ 
ط 5962 حتى أن المجتمع الفاسي دون غيره في المغرب هو الذي عرف النزعات 
الشريرة أكثر » رغم ما ضم دين جوائبه من عوامل الخير والطاح . 

فعرفت فاس من العصيات والعنصصيات ما انتقل من حماية الارواح الى 
النكاية بالرأي ولو كان يتعلق بمفهوم الدين » حتى كان الفريقان لا يلتقيان الا 
ف شرب طاعنة ...او لمحارية عدو مقيدرك ا توطيس نكل بذاك نيها انهه كل 
كن فرق خصرها ىق مال التقوف الى دخل فاننا! وهو فريص<ق القرتسن 
التاسع والعاشر الهجرة ٠‏ يحمل في جوانيه أخطر الامراض واشدهما فتكا 
بالنفس والعقل ٠‏ ذلك لان الكثير ممن دخلوا أدخلوا معهم من أثر المسيحية 
أو اليهودية ادي فعلت مفعولها ف المجتمع الاندلسي وقد اثرت الى عهد 
السعديين (75) وما حصل (امنجرة وابن طاهر مع المنصور بسبب اليهودي 
واذا كان هذا في ما مضى من الزمن » ولم يحارب لاسباب سياسية استحستتها 


3) راجع مجموع لاحمد زروق فى الحوادث والبدع خ ع 15557 ك ص 1 - 
ص 32 وذيها دلالة على سملفية عهد المولى الأرشيد الخ » وهشد أوذي 
اليوسي من أجل ذلك راجع صفوة من انتشر ص 3 والاثوان الحسذيه 
الله الى اتهامات بعضها من الدلائيين الذين وصنوه ب ل الكذب 4« ودعضها 
ممن انتسبوا اليه قص التكسب ؛ وهو بلاريب من جلة ما أنتج الفكر 


ىو 


المغربي راجع الترجمائة الكبرى 2 358 5 21007 وقد درجم له فيالسلوة 
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كدر من الدول 2 أو لم ترد 5 0 عليه 1006 055 10065 م كان أول عمل 
وطئت قدم المولى الرشيد مديئة قاس الا.كات حيث بدل وغير فبعر 
أ : الخلال القائم في بعص ادر نل - 0 * 0-0 
م به ,2 هو بدأية هدم 9 دم في / ٠‏ ما 0 
٠ 0 0‏ إىه ألضة ببس الاندلس ابن لح وحد سمأ 
القفاء على رئيس اللمطيين ابن الصغير ددن )يم الفام فى قصة 
لما المزوار ؛ خلافا لما قاله عبد الرحمن الفاسي ني قصه 
وولى عليها حمدون وار 1 مذن القدثم دؤذ..* 
امهاجرين وأثه ولى ابن الاحول البلدي وكعادة آل الفاسي منذ القديم يفترون 
على التاريخ ذقد قلنا انه نسب لفاطمة بنت اعراص 0 5 
وقوفها الى جانب البلديين مقايل هدية من ثياب ؟؛ ومهما يكن فان المواى 
الركدية أخد ينزء من القلوت: فالمال أحيانا +ويالقول أو الضسيفة اخرى م مد 
امه ددر ع من لو :"6.0 لحن اللمه 3 
كان المرضى يعتقدون انه الدواء استعمل ادا علي البوسي رحمة 20 ورضي 
عه لكن اباعلى لقن التطاو ل نكن (الديضي يق له الأدراك امذال عمد الغالكد 
التاجموعتى ت 1118 هم 1706م الذئ رد عليه 1 الرد بخزائتنا » رهد 
أدتدأه بقوله تعالى )0 سلام عايكم لاندغى الجاهلدين 0"( ؟ وق اشدياء هوق مستواه 
فاختار الابتعاد نظيفا . وقال كلمته المشهورة في اهل فأس ؟ 
وقد استمرت هذه الطريقة « اأعادة الناس الحى رشدهم 
وتحويق الاخوة والحب والسلام بيئهم 2« الصن عهمد المولى الحسن 
الاول » وما عرفته فاس من فتئة عام « التسعين » 1290 ه 51273 م حيث بقيت 
فاس على حالها ٠‏ رئسسس المطيين وآخر للاندلسيين وزيدت « العدوة « بل 
الى عهد الحماية . 
ومن تلك الؤترات ما عرفه عهد المولى سسللميمان الذي ظهر فيه كتاب 
عاد اولى المجد بذكر آل الفاسي «( داخم ما كتبه الحوات ف السر الظاهر 
ونقلله الطالب بن حمدون بن ج صاحب « نظم الدرر » وعنه اخذ ابن زيدان 
في العز والصولة ج 2 ص 88 ر . 
واذا كنا قد بينا الدوافع العامة » خصوصا وأن من يعنيهم الكتاب » قد 
أهملوا في هذه الفترة اهمالا لم تعرفه أسرة ما من الاسر في فريق الاندلسيين 
ممأ سيدفع المجذوب الفاسي معد 0 وق عهد الفتن الى حمل أكثر هنما يستطيم 
حتى يتكسر ظهره في تطوان ٠‏ هو وعبد المالك المرى الذي زور معه البيمة 
ض المولى سليمان ثم كتب معأ وصيه المدفوع « مبالغة ف المروق 0 راجه 
هامش 84 86 من هذا الكتاب » . 7 5 


واذا كان ذلك هو مجتمع فاس وكما عرفناه بلا ذفاق ؛ بل كما عرفه 
التاريخ ٠‏ فمن واجبنا قبل » أن نضع اسئلة او استفهامات تتملق بكتاب 
' العدادة ٠‏ المنسوب الى المولى سدليمان ٠‏ وهي غير التي مرق أن وحعنا 
ثم أجبنا عنها » بل هذه توضح لنا الدافع بل الدوافع التسى دفعت بالمؤلف 
الحقيقي الى عدار هذا الكتاب , وكذا البواعث الئة بة التي دعته الى ذلك 
ولخدي حب بالمتهم على الهاوية ٠‏ نفرض جدلا أن الكتاى للمولى سليمان » 
ثم نسأل : ما الدافع به لكتابة مثل هذا الكتاب بنفسه ؟ و 
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هل هو في حاجة الى عون المكتوب فيهم ؟ او حت المكتدى : 

لم يعرفوا بأنفسهم بعضهم بعضا ودما هو فرق السادة 2-5 ا 
المكتوب ‏ كانوأ قءدة ة َ . - م). ‏ 4 5 
ا كار اجام كارا قر لامي لاسن عدي عاك لوسراي 

1 مثل 1 الكتاب وبهده الطريقة يصدر عن ملك ؟ ولو صر هل يبقى 
مججهو ا يعلم به أحد , ولم يقرضه احد من الكتاب الذين قرضوا انتاج الزياني 
تقريا المولي بددلدمان ولانه الأمر بتدوينه « الترجمان » حتى ان خصوم الزياني 
اسدغلوها فرصة يتقربون بها اليه وليوقفوا التيار المتحول ضدهم بسبب عدائه ؟ 

هل الزمان الفاصل بين تأليف الكتاب والمزعوم أنه سبب الكتاب وهمو 
سنتان فقط » كان يكفي للاحاطة بما ورد في الكتاب من أخبار الموتى والاحياء 
والمواليد » وأحوال معاشم وألوان كراماتهم ؟ ولو كان ما زعموا عن الدافع 
حقا » أو ليس يكفي أن يشير ماك على أحد رجال دولته بتكريم المرغوب في 
تكريمه حسا ومعنى » وليكن كتابا أو شعرا وقد فعل المولى «سليمان هذا مع 
أخيه المولى عبد السلام (72) حين الف كتابه « مفيد العباد » اذ امر حمدون 
بالانشاد ذيه 2 كما امره عن العمريين ٠‏ وكان ذلك كافيا لان يحيط المرضي 
عنه بهالة من التقدير ويدفع الى التقرب . 

ان كل هذه الاستفهامات جوابها ف محرفدنا اللظروف التي عاشتها فاس 
تحت ذغط الرواسب التي قدمنا الحديث عنها قبل ٠‏ والتي ما اخدفت في عهد 
المولى محمد بن عبد لله الا لتعود أيام المولى اليزيد 1204 1206 ه 
9 3795 م ولما بويع المولى سسادمان العالم الخبير » لبست ثوبا آخر 
ولما لم تجد سبيلا الى الظهور » انئفجرت كالنار لتأكل بعضها , لكنها عادت 
الى الانتقام من الذي أراد اطفاءها ولم يساعد المجرم في قتل اخيه ٠‏ وذلك 
بالتطاحن بين الفريقين . 

كال التحوات :فق التبيو “الخلاطز ايقاة وعئة كفل ضانهى: الدز والمولة. :2 
ص :9 وبعد ما تحدث عن النسب الصحيح ومن يدعيه افكا وبهتانا وما قاله 
ابن حجر قْ ,0 الصواعق المحرقة 0 قال : 

,0 والغالي ان من كان يقتحم الدخول ال النسبة الطاهرة افكا وزورا ائما 
هو لاجل تحريره من العطاء والمغارم التي كان الشرفاء فدما سلف محررين 
من أدائها احتراما لشأنهم » , الى ان يقول ذيما زور من ظهائر أيام اليزيد 
وقبلها « ولما بلغوا لفاس . وجدو المتشرفة أكثر من الآأشراف »2 ووقعت 
المحابات والحيف والمداهئة , ولم يكتبوا في الدفتر الا قبائل اشراف فاس 
الاقوياء أهل العصية والكثرة وآخروا الضعفاء راجع ٠‏ العز والصولة » ج 2 : 
0 205 . 

2 راأجع بعد في ترجمة الملك المفترى عليه « صور من مجالسه وتاريخ 
ادب حداته » 


لت )ا | للكت 


اف هؤلاء الاشراف بمال 
اراثة فاس يقسمونه ديبهم «وي عام مال ارائة 2 فرجع عن ذلك صاحب الاآمر 
استبداد اهل العصبية على غدرهم :انا التاودي واهل فاس اذ 
يدن محم ين عبد الله وكلك كد إى وك مخرج منه الا الادارسة الذين 
اه مال 0 الخ « 5 » وفي كيار كد اي ال-0 : 
يفبصرن « ارب اناي لفان الشرفاء المذكورين ٠‏ دفى صحه 
لولده مولاي المأمون 00 أنه أثما عرف بأصحايه . 
ما صدرعن 0ه 0 و ١‏ 
أ انه تيم هواه ص 108 العز والصولة ج 2 ثم راح 1 
معد بن الطلبب القادرى ‏ بمخطرظة العرانة العامة وردة تاكن 207 ١‏ جع 
م دي غ1 2 الحوال ذا فى فترة معدئة تضاف السى 
الى اك القاسم الزكائي الا ع لد 0 او اسياة 
محته الكتاب لكن دعد صطوره وقول الزياني ويه « معرو ولى سشدلكيمان »© . 
هذا وكل ما اوردناه يستنتج من النصوص التي كابيدت الحروب والؤافزات 
لكنها بقيت حية رغم محاربتها من الذين في أفواههم ماء . 
ومهما يكن من الحرب التي اعانوها على تراث الزياني ابي القاسم الذي ارخ 
الحقيقة فان آثاره بقيت حية تكابد حتى سساقها القدر الى نهر الحيأة ليتجدد 
شبابها , انه انتاج أبي القاسم الزياني الذي احتفظ [نا بكل الحوادث المعاصرة 
بأيامها وأحيانا بساعاتها واسماء ذوي الادوار الخبيثة فيها , ونحن لو اردنا 
التفصيل في تلك الحوادث لخرجنا بالموضوع الى متاهات لا يسبر غورها ولا 
يحاط باطرافها في موضوع كالنى نحن بصدد الدبيان والتوضيح فيه 2 ومن اراد 
معرفة ذلك 1 ذلميراجع كتابي ابي القاسم الزياني 0 التاج والاكليل 4 و « تحفة 
الا نسخة واحدة ,. وكذا « حديقة الحكام الجفاة » ومن انضاف اليهم من البغاة » 
للزياني ايضا » خ ع 40 ج 1 
واذا كانت طريقة البحث تدفع بذا الى كثير من الاستنتاجات للاجابة 
الامين يروى لنا ما احتفظ به من كلام المها 2 1)ن)ء ما 
5 ينا" اة المحة: ! 0 م المولى سدايمان يعد ما 
-- 0 58 ل الى ظهر فيه الكتاب ٠‏ ومن هم الاشخاص 
اتديتاة والمةيا* 0 الذين أكاتيوا بيحوضيون. و,«السراسية آذ واد بوبدركر” 
المجتمم الفأسم 7 ٠:‏ الرو 3 0 ويحركحون 
اعد لقون رومن عو اله ارود لكان » ومن هم الآذناب . من هم 
كم لملا مرون أو ااذيشن 2< بينهم التنافس والتطاحن 
بين عدرهم في ذلك العص »2 من هم 


عبد الله قد انعم على 00 
2 احد ومائدين والفىف 


اجع في الانساب غير الصحيحة 


الخزانة العامة م اه 

3) 0 ْ مه مخطوطة ك 1 م ص 2160 ! 00ؤآ1 
اكتابين في مجلد واحد به وءض البد. الملف” 
في أفواههم ماء كل كتب الزياني ؟4” 7 
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ل وَهئ عادة من الذين 


الذين ناصروا الحق واستمسكوا به سدنة 8 و 1226 واخيرا 1236 و 1803 
1809 ب 1 حك انهزم المولى سلمدمان ف موقعة ا سخمان آيت امالو 6 
فظهرت خيانة 0 وأعان القوم ردتهم ببيعة المولى ابراهيم بن اليزيد في 
ولمديم تفن السيكة. المدكورة” أخيرا  )74(‏ وذلك تحني لايريوا ما اودع لعزا 
مسليمان عندهم من أمانة الذهب كقروض للتجارة » وهي مائتان وخمسون 
قنطارا . والتي كان الامين الاول عليها » الطالب بن جلون الذي مات ولم 
0 

ولما في نص الزياني من وصف كل بما دلليق ٠‏ ممأل لا يتأتى ممه الاستشهاد 
الا بالنص على الخونة والمزورين نسجل قول الزيائي الذي قال في نهايته 
ومن اشدة تقول نما راى. من الكيد :والذس والتامن .والخياتة ,ما جدلة يقد 
على المددرين 0 وأنى ق هذا لمعذور « ومأ هي ألا ذفثة مطور ©» يحب دينه 
وملكه وبلاده يقول رحدمه الله قِ تحدفة النيهاء م 4 2 41 ك 


* * 19 
* * اه »#0« 


الكتوى »بو الطاعة العظمن < الت فخض. الله درها عكوك اهن العف , ويعانوا 
من اله الحرو رز الاعنة ٠‏ ميل كاذار. من اد عبان » بزانورع يها السسلطان + 
كانت ذلك الورهة وميلة [لفسة . وحيليا لكل ذلية بومحنة ٠‏ اقامدوها حر 
البرك لنهب الشول ونكذوا د وشههم السقوين الفيماد متهم شهدا ولذا 
راي ذلك الفرناة هن اهل :فامن.” ركدرا. [لتوو ع نقلي المت لطان .وأ دوو ٠‏ 
وغرهم مفتيهم (75) في تسعة من رهطه ؛ ومن انضاف اليهم من قيطه وقبطه »2 
اهل الخير والطااح المتين « والعلماء العاملين » فلا يسدعون 5 فساد دولته 
الاهلة « من اتباع الزذيم الجبتي « الخديث المفتي « ذيما زوره وافتراه. 5 
وأوله بزعمه واجتراه »2 وتبعه ذيه السقطة اللقطة » وهم الذين افتوا بالخلع 
وقاموا فى ذلك وقعدوا » وسعوا في البيعة لغيره واجتهدوا ٠‏ فاتى الله بنيائهم 
ليميز دين الخبيث وا لطيب »2 و سمت هذه المقامة « تحفة النبهاء في التفريق 


دين الفقهاء و السفهاء « 


0ك 


4) راجع المصدر السابق : 280 - 585 وقد اخطا الناصري الذي ابد 
لغردط « ترجمة اكنوس » 1 40 | 
انه كان يناوى» الزياني. .+ 
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ثلاثة أقسام , أ : 
00 تخلف 0 لمخاطون 
2-5 عنهم وآحر 
المستمسكون بالحق 2و 0 
خان الزياني ووشى الجكم كره 00 06 0 
ثيابه , ثم طادروا أموآله » وهو عبد السام " زمي ع 7 0 
ا الور ا ل 0ك 
٠ :‏ الاحكا 9 الماذ قعوده علئ الاساس أبو الفضل اسن 2 وان كان ابن 
ل وير فى كى 0ل لين فتحلب , ثم أخاه الخطيب الاديب . 
لبون لاظهر هدر . و 0 ٠.‏ 5 | 6 فلو أنكة 
الذ هو فى هذا العص واحد الفقيه السيد عبد لواحد (70) هلمو رايدهة يوم 
الزيية يخطب فى مصلى المدينة » لرأيت قسا في اياد » وزهيرا في سعاد , ثم 
الفقبه العفيف , العلامة الشريف , الذي هو في المعقول مفرد 2 ولنشر 
العلوم مجرد ؛ ونصحه في تعليم اولاد السلطان مشهور ظاهر 0 سيدي 
محمد الطاهري , ثم المعلم الكدير والمعطن الشهير » الذي قاد العلوم بلارسن 
وتمسك بالمذهب الحسن ؛» الذي هو الان شيخ الاسلام » الشريف الازمي عبد 
السلام 9 ثم معاصره ف النسب « ونظيره ورصه من ثدي اللدت 2 المتمسد 
بالعروة الوثقى والحبل المتين ٠‏ الفقيه العلامة بدر الدين » ثم مقتديهم بالاخذ 
بما في الكتاب والسنة » ومعارضة أهل الاهواء والجنة ٠‏ المتطلع لطريقة ابي 
على اليوسى , ابو عبد اللمه محمد السنوسى 77) ثم الفقيه الشريف العلامة 
العفيف , الملازم للوعظ والتدريس ٠‏ لزوم الحسناء العقد النفيس , الذى لا 
ثم منشيء الطروس والبراعة 7 وصاحب الأقدام والشحاعة « ووارث الادب 


لاعن كلالة كماقيل : 
ذانة أ علحىي رقن لاله أقر بالرق كتاب الانام له 


فهو لكل منصب يواتي ٠‏ الفقيه السيد العربي الدمناتي (78) ثم رئيس الاديا 
والنحاة » الكامل في الآأوصاف والصفات , الذي هو روض ضحكت عنه الكمائم . 
وبدر تجات عنه الغمائم , المشارك في العللوم من غير مدافع , ابو العياس 


76 6 العدا 5 5 5 0 |ااءر ا .)ا ١‏ > 
العداضق بو عكد الواحد من ببي سوده 2 وأصلهم من غرناطة 5 
الروضة المقصودة والزياني كبقية المؤرخين المتمكنين حين 0 
الغرناطي يقصد الاصل الاميل ؟؟ ولو تمكن الزياني من الكتاية عن 
0-001 ورد قي الروضة المقصودة « لتعرذناً على كدير من 0 قائق 
المتفرقة هنا وهذاك لكن مهما يكن فان ثلاث فرق من السوديين تحتاج 
الى برهان وأما واحدة فلا خلاف في صحة نسبها للعروبة ؟؟؟ وهذا 
28 معلوم 2 السوديين حتى ان بعضهم بدافع المركب عند ما 
5 8 1 بو على نسب أمه «الحسيني أمأ راجع ه 4 ناهذا الكتاب 
0 توفى 1276 1 رأجع 3 ص 94 2913 302 331 32+ 
ت 2 ا ١‏ 
5 هله « سمط الجو هر في الاسسانيد المتصلة بالفنون والاثر » 


ست 10 بيت 


أحمد ابن نافع (79) ثم الخامل الذكر , وفي العلم والنسب معروف ٠‏ وبالخير 
والعفاف موصوف ٠‏ العلامة السيد عبد الرحمن بن مخلوف , ثم الفقيه اللطيف 
الجهبذ المنيف » عادل المحتسبين الاخيار . أبو العياس أحمد بن المختار . 
ثم من كان في الحضر قاضي » في الزمن الماضي ٠‏ طويل الباع » كريم الطباع , الذي 
هو بمصرنا كلا جهوري ٠‏ أو الشيخ القدوري 4 أبو عبد الله البوري / ثم رفيقه 
علي طلب العام وألادب « ومساعده قِ تكاية الناسلين من كل جانب “6 الذي 
ديوانه من الحكم والنفائس لا يخلو » ونسبه في مرين مجو , الفقيه الي 
عبد الرحمن ْ 0001 

هؤلاء الاثنى عشر نقيبا ٠‏ وهم الذين ناضلوا عن الدين لما رأوه غرييا . 
ثم مؤيد هذه الشعية السلميمانية واديبها ٠‏ المتمسك بعروقها وحسيبها « الذي 
هو في فئون الادب رئيس , ابو عبد الله صاحبنا محمد بن ادريس (850) شم 
رضعه في ثدى الادب , وشريكه في جرثومة ا لحسب والنسب أديب مراكش 
والسوس »2 محبنا السيد محمد أاكنوس (81) » 

وبعد هؤلاء يذكر لنا الزياني من اهم المتآمر في الظلام أولئك الذين 


يحسبون أن التاريخ يهمل , بيد أنه أعدل حاكم ٠‏ وأقوى منتقم ٠‏ يقول ابو 
القاسم : 

ه وأما التسعة رهط , فرئيسهم الدجال الخسيس الذي هو ابن ابراهيم 
تالقه اتليس العا اعلم القوع ها هو عليه : القوا عقاانة الأعور اليهي فندل. ق 
الكدات وقيق 1 وات . واسقط ها اراد زوق ذلك لم يعدن ,لذ فلي تيل , 
وصطر محشو بغل » يقبل في الفتوى الرشوه »2 ويخبط في الدين خبط عشوة ,2 
فلو اعطاء الاسقف درهما لشهد له بثالث ثلاثة » وقد جمع مع المال اليخل 
والكناقة فى وقد موق رخية الديين ‏ واحللق لزيا ايه الم ن. 4 ويقماتة 
يحتج النصارى على المسلمين » وأعائه على وضعه وبهتاته » الصنم الجاهل 
الاخرق العاطل ؛, من لا يميز الحق من الباطل , الذي قاد الدجال بلارس وجره 


09) توفى 0 ه 13843 م راجع السلوة : 236 

0) راجع الروضة السليمانية الخزانة العامة 1539 وذيها ما حصل بينهما 
مما يحسب من الطرائف » وقد توه ىابن أدريس 1264 ه 1547 مه وهو 
غني عن التعريف , أن هو اديب عهد المولى عيد الرحمن كما كان 
حمدون في عهد المولى سليمان ثم راجع «٠‏ فواططل الجمان » لغريط 
ص 40 ©66 بعد الترجمانة لازياني والجيش لأكئوس . 

8 نْ محمد السو المراكشي 1 1204 ه 17906 1877 م 

( عن دي . 5-5 "م اي 
له الجيش العرمرم ٠‏ ط بفاس 6 ه 1917 م مخطوطة 0 

مؤرخوا الشرفاء : 200 213 - بروكلمان 


والاعلام للتعارجي وفواصل الجمان لغريط 1 - 40 
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بكر المدعو المنجرة (82) ٠‏ ثم رفيقه في الغيية 
5 22 3 ااقدئمة فقت العيوب ومأوى الذنوب 0 ومعدن البخل 
: 1 3 - 5 0 7 مأك . همع<د 1 

.أشتهر بين الطلية بالشؤم ‏ الجالوتي المازغي . محمد بن لبي بكر 
متك المحارم » وكالخمرة التي حوت جميع الماشم , 
1 وان ليم على خسائسه قال ذروني 


0 العلم ملآن , هو كشدراب ١‏ 
0 5 :0 التسولى (83) ٠‏ دم سادسهم في الآفك والبهتان 
والاقتداء بعبدة الاوثان » من لا عقل له فيجارى » وفعله فعل النصارى » تلميز 
الحلبى الاريسى الشريف ابو بكر الادريسي ثم سابعهم فيما اقترفوا 
ومعينهم فيما بدلوا وحرفوا , وأطمعوا بالقضاء وأنصفوا » وليته لو طلب 
عليهم الحسبة ‏ فقد كانت لسلفة رتبه » أو تبع طريقة والده في القود وكراء 
البيوت » والجمع بين النسر والحوت ٠‏ ولما كسدت بيده الصنذعة » وقلاه من 
كان يأتيه » شداعت به الابنه (84) ان قلت خنثى فلست بعايث ٠‏ أو حلفت 
أنه أنثى فما انت دحانث » فقد كان مرحاضا يبول به المسالمون واليهود ؟ ثم 
صار مأبونا ياتيه السفلة والافاريد والشهود » فكيف يصلح حال قوم قدموه 


2) هو ابو بكر بن ادريس بن عبد الله المنجرة توفى 1240 ه 1824 م 
8 ه راجع مخطوطة الخزانة العامة 1432 

54 هذا مرض شائع كثيرا بدن الفاسيين وقد تحدث عنه روملاندو ف 
كتابه 00 جرنال اورف مروكو » ط 2 ص 1651 وما بعدها ٠‏ كما ذكر 
شيئا من هذا ياقوت في معجم الرلدان ط 13924 خح 6 ص 229 42 
والمراكشي في الاعلام ج 2 ص 253 ط 5936 وادريس السناني في 
منظومة مطولة في الموضوع م اخ نا هما يدل على تجرردا الزيائني 


اذا جئت فاسسا فاستعن يشبو : نشثها ذ : 

ذا جثت فاسا فاستعن بشيوحها6- عللمى نشئها فالكل الفلمس يسجد 

ظهورهم للراكبين مطية وأعجازهم من دافق الماء تبرد 
ولعل جدلنا يذكر ايام « الجثر ال سوفران بفاس » وما سجله التاريخ 


70 


1 0 0 00 5 اقاموم ذلا يصلح عبد المالك المرى (85) 
اه “كر وااحزي , ثم ثامن كد الف 1 
سرورا وطردا ٠‏ حدى سمط اللمه علمده بسب فعله الوسواس , 0 
: يي 


المدجذوب الفاسي (86) » وفيه قيل : 

والمحذوب الفأاسي فسى فسوه شمه أهل الدور والاسواق 9 

55 المري بالتشديد والكسر وقد تعرضنا لامري عيد القادر بن سودة قبل 
وما رواه عنه ولده كما تعرضنا لما عرف به بين الناس مما ادى به 
لى الاتحاء لقبر اليو طي ممأ يطعن في شهادته التي لم يجد آل الفاسى 
غدرها راجع فصل «الكشف والتنئقيب» من هذا الكتاب ه 4 6 كما 
راجع خ ع 1285 ك د 437 - 40 واذا المرء افترى في اصله فكيف دغيره 
وذلك هو اللوّم الذي قصه ك ح الفاسي دذين الرباط في قصيدة مطلعها 

آنا ها اللوّم ضل به طريق هداه الى دني سوداءهاد 
ولؤم لؤما فهو لديم » معناها : دنيء الاصل شحيح النفس ٠»‏ مهينا 

6) لقد اوردنا هذا النص المطول قصد الوصول الى المجذوب هذا ٠‏ وألذي 
كان هو عميد الفاسديين من ابناء يوسف , وذلك ليشهد التاريخ ان هذا 
الرجل الذي كان عليه لو حصل ما زعموا في حق المولى سسمليمان وانه 
كتب ذيهم العناية ,. ان يكون المجذوب الفاسى احق بالرهان وفاء 


و «م 54 م2 » الي ديدي يحى الغرب وقال الخلف ف محمد الخامس 
ما قال السلملف ف المولى سلميمان , قال والعهدة على الرواة وكلهم 
أحياء حتى الصحافة « ان كنتم تعبدون الله فالله حي لن يموت ٠‏ وأن 
يوسف سندعوكد » وما كنت ف حاجة الئ هذا لو لو اذني مسلمم مؤمن 
بالامر «قل الحق.. الحديث لان القوم لم يؤدبهم قول الله جل ود 9 
العفو .. الائة» مل لا زالوا في غلالاتهم يستغلون الظروف ويحرفون الدين 
من أجل الدئيا ويلبسون لكل زمن لبوسه حتى ولو كان البهتان مما 
١‏ ما الده والفاسي سنة 5953 فهو 
5 8 3 : 0 وه . ذلك ٠.‏ 
التحمس لبيعة الساطان المزعوم محمد بن عرفة 0 من 

: اما ثقات دخط رجل أوتى به مكرها لجما 0 تهم 
حصن 1و 8 4 المكد على اصلاً ما حمل بعد الكتابة من أغاليط 
دما يجب أن يتهم به الَو . 4" 5 القواهنة ومسا هن 2ت 
00 ا 1 الديعة الشرعية ومما د 
نحوية مما يدل على الارادة في الحروج عن ا - 
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كي م« أذا كان 


وتاسع التسعة رهط الذي هو الع ؛ الأخرق بن <مدون بن 
الحاج (87) ولما خاض مع من خاض ابتلاه الله بشيء عظيم من الامراض , 
حتى عقد له شسيء فى المخاجر لاكله اموال اليتامى والمحاجر والمكلى 
بجمعهم وهو عندهم الترجمان والقهرمان ' واكفرهم وأنجسهم محمد بن 
سليمان وزوج ابنته المتجريء على الامامة » بجمع اولاد البفاة للفسق 
والئزهة وتكدير العمامة » من في فعله فاق اليهود والنصارى علال قصارا , 

وهكذا استمر الزن يأني فى ذكر أسماء المذبذدين والمنافقين المتآمرين الذين 
ما كانوا يحسبون أن التاريخ سوف يدون خزيهم وحقارتهم (855) أنهم خونه 
عصرهم كخونة عصرنا الذين يحسبون كذلك أن ما لاقوه ويلاقوه اليوم من تسامح 
أغراهم باظهار شوكتهم من جديد وأنهم بذلك قد فازوا وعلى الدذيا العفا, 
ونسوا أن المرء حي مادام يذكر . حياأة الحب والتقدير والهناء ان كان الذكر 
جميلا » وحياة الشر والحقارة والخزي .ان كان الذكر قبيحا . 


ليا * * 
اليد دهن يديا 


اجناء | لعزائهنة رق السدق عرق اندو الفاتيص وورافنه كبا دكرنا , 
حريبا لا هوادة ذيها من الفاسيين بالاخص « وذلك لهذا السيب 
الذي دكرتياه , ان مج“تمع فاس ٠‏ خسنب طديعة 2 الحضارة «" 
المغرضة » احيانا اخرى , مما جعل الحقيقة تضيع بين ذا وذاك ومما زين لكثير 
مذهم أن يستأسدوا وهم ذدّاب أو دُعالب « فكان ابو القاسم يورخ لكل بما 
يستحجق فالفاسدون أنفسهم لم يغمطهم حقهم 7 بل أددي على بعضهم أوبالاحرى 
جك و له الفا مكون توا يتعردوا عليه فل 3ك ره ضاجيية التراقيي الادار ه22 


ومما يدلنا على انصاف ابي القاسم ونزاهته » أنه لم يقص غير محارية 
الفياتة ذلك اكه ذكن ١ق؟‏ الأسرة” الو احدة ‏ المخاصي واخلاصطة ‏ والخامة 


عو الكر :3 لالظلا فح ليله فقت ال البق در بعك او ١‏ اورقا التي 
حين كان الشعب في محنته 5944 وهو يعلق له الوسام » مع الكتاني 
ورحو فتدرب كما كان سدافه الذى غره ما ثال بعد نكث العهد ومعذرة 
أو أيست هذه وراثة أيضا . ١‏ 


0687 ت 19 شوال1274 ه - 1857 م هو محمد ولد حمدون المتوفى 1232 ه 
6 م راجع الخزانة العامة 111 


8) راجع التحفة ص 148 الى 154 خ ع 245 ك 


74 د 


برذيلته » كل يما يستحق » وما عرف ولا سجل التاريخ عنه غير ذلك » حتى 
إنه كان من الآمانة بمكان عند كل من سيدي محمد بن عبد الله وخلفه 
المولى سدليمان بل كان امن سر الأول ومحل تقدير الثاني » ورغم ذلك فقد 
عرف في فاس اياما كلها امتحان لثباته لا قى فيها من التكال ما لا يصِر 
عليه غير ابي القاسم , وفي ذلك يقول عند ما اعان القوم خيناتهم السابق 
ذكرها من ديعة المولى ابدراهيم ٠‏ رعم وجول الماك الشرعي المولى سدادمان 

5 ولما أذئ الناكث الزموري ٠‏ وهو بللقاسم صاحيه القديم الذي اشتراه 
الخونة بالمال » بالبربر » وظهر طغيانهم واشتهر » دخلوا على الظعينة يبايعون 
واحتفه ددفعون « ودلمغهم عذا تزيدذنا ذتالك الفتوى وما كتبناه من بطلانها 
في السر والنجوى ٠‏ وطالعه الذي كنا نعده من الاخيار » وحليناه بما لا يستحقه 
ورفعناله المقدار » حيث لم يكن معهم في الفتوى ولا دخل في هذه البلوى , 
فانخدعت بذلك وانحل عزمي ٠‏ وضاع بصنيعه حزمي , ذلك الشيطان الازمي 
فتدارك ما فاته وتقدم الى القوم بالنصحة , وقال : اسمعوا مني النموص 
الصريحة والئقول الصحيحة , وائما تأخرت عن الكتابة عن تلك الفتاوى , لانها 
محلولة وعساكرها مفلولة , ومفاوزها مجهولة 2 ودناوّها على غير أساس 5 
فاجعالوا بناءكم كبناء المقياس » فان ولابد فأقيموا بيئة عداية من خمسين 
شأاهد مدرزين الخ : 


* * * 
لبذ مذ ين ليذ دنا 


وبعد ذكره لموقف السيد العربي الدرقاوي (89) وما كتب عن قبيلة 
بني زروال ٠‏ كما تحدث الزياني عن سجنه وكذا أكنسوس وأنه لميكن بأمر من 
المولى سليمان وائما كان من ٠‏ الوداية » الذين اراد السيد العربي الدرقاوي 
استعمالهم ضد سيدهم ؛ كما صرح المولى سايمان أنه « لم ويسجنه ولذلك 
لم يسشرحه » ولم يطلق سراحه الآ في عهد المولى عبد الرحمن »2 كما تحدث 
الزيائنى عما لاقاه من نكال رغم احتمائه بالضريح الادريسي (90) وقد كتب في 
ذلك العولى يد لينان. الى" الطيب. التاق وعيت السلام الخطيب: وقدور العقرفة. ٠‏ 
ونوردنص الكتاب كدليل عللى مكانة الزيائي عند المولى سسمليمانالتىي حاول 
الفاسيون غير ما مرة انكارها فيما يكتبون وينشرون اليوم 2 كما اشرذا 


9) لقد كتب البشير الفاسي في الموضوع دون اعتماد عللمى المصدرين 
الصحيحين الزياني واكنوس ؛ وغيرهما ممن حخضروا راجع التاج 
والاكليل وقارنه دما ورد فدما نشسره المركز الجامعي للبحث العلمي 
التابع لكلية الآداب باشراف احد الفاسيين 2962 ص 37 46 وليت 
الكاتب قال : انه يكتب مذكرات عن أيام قضائه في عهد الحماية وما 
كان له بتلك الديار 

0) لكنه لم يضعف بل أن كلامه مع الشرطي ابن نونة يدل دلالة على 
قوة معنويته رحمة أل 


78 سمدم 


- ا اكه ٠‏ أل وان : 


بعد : فان كاتب والدنا السيد بللقأسم الزيانى ا 
سلام علليكم وبعد ٠‏ : ا ل 
تزعمو 1 0 بكم الينا ويكتب بمساوثكم 00 0 فسبحان 4 
لقد انقادت الحقائق , فقد كان والله نافعا لكم » ويخبرثا يما يللحقكم من 
0 الوداية » وما انتم ذيه من المشاق والذيق ٠‏ ونهام بعالك ويتعطؤزا 
عليكم الى ان وقع هذا الخرق فرميتموه بانواع - ٠‏ وفوقتم له سهام 
النكال » وأغريتم به ابن اخيذا فيد دعشة) وددسم عاد 7 -- وعشه , 
وعري بفريح مولانا ادريس ٠‏ ومسل دما وكع ف كل 00 ولعديس », وا 
يراع خدمتة اذا ولابيه وجده ٠‏ ولم تراعوا أنتم حرم اك وحنى 
الآن لما زعمتم ضرره » ولحقكم شرره : أخرجوه في أمن ال ا 
ووجهوا به الينا على بغلته , اذ هو عاجز عن السعي على الاقدام . 
والسلام عاشر رحب درئة 12136 هه (01) 
رأي المولى سلدمان في الفاسدين : 
وفي رسالة اخرى كتبها المولى سليمان الى اهل فاس في نفس التاريخ 
أعلاه ٠‏ يوم 0 المرحدفون قِ المدينة وقاموا لديعة ) لئ اأبراهيم بن اليزيد 
ضله » ثم سحنوا ولده المولى علي ر-جمهمهم الله جميعا 3 
وهذه الرسالة بحق تعتبر وثيقة من أهم الوثائق في وصف مجتمع فاس 
الحمد لله وحده : الى كافة السادات الاشراف بيفاس , الادارسة 2 
والطالبيين ,2 والغالديين والعلويين من بني الحسن , والصقاين والعراقيين 
والمسفردين من بني الحسين ٠‏ ومن هو من اهل الخير من كل فريق . 
سلام عايكم ورحمة الله وبركاته ودعد 8 فان فاسا لدرست لاحد « وانما هي 
زاوية مولانا أدريس رحدمهة الللمه وذفعنا ببركاته « وأهلها هم اولاده ومن 
نزلها معة , من قبائل اللمطين جيرانها أهل لمطة 0 وهم الذين أووه ونصروه 
وقاموا بدعوته ال أن ملك المغرب كله , فهم اهل السايقة والنحدة « 
وأما الانداسيون » فما نزاوها الا دحت جوار اللمطين ٠‏ ومن يوم دخلوها » 
دخل اأوسوس والوسواس ٠‏ قي دواة الاداريسة 4 ونافسو المكداسديين 
والامويين على الادارسة حتى أخرجوهم من المغرب كله , وأنقلهم الامويون 
للاندلس وبعد ان نزلوا قرطبة » تمكنوا من السعاية بهم » الى أن نفوهم 
آفريقية » وذلك دأبهم في الاندلس حتى اخرجهم العدو الكافر منها الي 
المغرب ٠‏ واستمروا على ذلك في كل دولة » ومع كل ناعق + وكل فمساد 


0 تيحنة 1: 8 )لة» اى . 5 4 3 
لنبهاء الخزانة العامة ك : 247 ص 180 285 ثم راجم الترجمانه 
الكبرى ط 1067 والترجمان المعرب خ ع 658 د دن 


ا 


0 0 ولت باول فعلة فعلوها , ولا يستغرب منهم , 
9 لت لضم صعيم مدهاجة من مين . ويهطع امل 
وفاء ونحدة 0 8 ودنت راكنا اليهم واثقابهم 1 وانزلت اولاد 
في و 0 0 على مأ اعلممه من لاحهم وميلهم الى الجلدة العرىة 
ولحرلها ركم ثم انيم اعتروا بكلام السفهاء » وتبعوا الأندلسيين في فسادهم 
م ذاك الشيوطان الذي أيبس 2 اللمطيين أفسد مئه 2 ولم يخفى علمي 
حاله ٠‏ فاصطذءته ووليته على المسلمين تأليؤا له ونوهت بقدره لازيل ما فى 
باطنه هخود مطبوع عليه » فلم ينفع فيه اصطناع ولا احسان , ولا بد ان 
يلحق باصحابه ( ذان الله 3 يهمل أمره 0 أخبروني ادن عقلاؤكم 0 واين 
بيوتاتكم 3 اليس هنكم رجل رشيد ؟ِ ديرشدكم اما ؤيه طاح دينكم ودنياكم 
ويوقظكم من سيئة الغؤلمة ويذكركم عواقب الامور ؟ ظ 


فأين الحارثي » والغرديس , وابن عمير , والجزولي وأمثالهم » فلو كان 
فيكم خير , ما قبض ولدنا في وسطكم » وفي جواركم , ولا نهبت دار ولدنا 
ابرأهيم رحمه الله » في جواركم وبين أظهركم , ولا تقولوا أن ابن عمه 
نهب أو قبض » بل تجرآتم لما في ذلك من الغرض » فلو كانت لكم همة 
عاليه 2 أو نفس أدبية لقاتلتم دونه » فانكم اكثر منهم رجللا وسلاحا 
وجندنا معكم 2 وحيث وافقتموهم وطأوا بارجلهم على رقابكم» (93) الخ . 
ذيها عن المجرمين والخونة كما حصل من المرحوم سيدي محمد الخامس 
ردمة اللمه دعل عودته من مذفاه 2( وي رسالة المولى سدادمان من الحكمة 
ما يستدل يه على أن العفو سنة علوية منذ عهد المولى الرشيد .الى العهد 
اذ نحداه 1 لكن دعض ضعفاء النفوس يحسيبونه ضعفا ,2 وذلك ما قالوه ف حق 
المولى سسايمان حين نسبوا اليه الضعف وعدم الهيبة الى غير ما قاله أمثال 
الضعءيف الذئن لم يدرك سدياسة الملك وتسدددر الدولة ولو بالطريقة التي اختارها 
ابن تدمية راجع السدياسة الشرعية ف اصطاح الراعي والرعية ده 4 22 ط 1055 
يقول المولى سدادمان في رسالته المؤرخة فى 8 رجب 5237 ه 1856 م 

وى بخط دله كما دقول الزياني فق تحفة النيهاء : 
« ان الدولة العلوية منذ نشأتها اتخذت قاعدتها الحلم والعفو والصفح , 
وذلك ما فعا هالمولى الرشيد والمولى اسماعيل مع ابي علي الحسن بن 
مويق اليوسي » بعد مأ وجدت رسائله الى الدلائين يحرضهم فيها على 


| 92) فىة دلالة ْ بالج الحو نس كنا 


هو المقرق ف عند ابن حوقل والبكرى وقد قال به الزياني ردا بذلك عطي 
ابن دون لدي أطال في الرد عليه سواء في الترجمان أو الترجمانة 


والروضة 
ق التحفة : ك 
03) راجع المصدر السابق التحفة ص 6 81 حَ 2 4 


سم 


5 إاء إلا تكرنما المعلم . ولان ما ' 
بو ل ا 
| 3 كا يحب نحو من عأموه ورفعو ٠‏ من 0 بوذن لويي: 
البوسي يا اعدمدنا على غير الحق والعدل وخدمه الطالح إإى) 
ف التمكين لدولتهم عدمدو كا - هام 
واما عن المجتمع الذي نحن بصدد دراسته *ي تحجن" الحو الذي رعيوا 
0 1 1 ره 'يائن أنضاأ : 
أن الكتاب صدر ؤيه عن المولى سادمان دقول الزد لي > 
0 ومثل هذا وقع ف دولة والده رحمة الله لما كه اليزيد أيام والده وأتاه 
دعض اهل فاس الرباط معتذرين ومتنصاين مما وقع 22 3 1 الامدار 
ونوا حلة السواد وعزلوا القواد ُ وئنص مأ كتب عريادي مم يحدربه 
0 5 57 اله ! محمد بن عبد الللمه 
لتاريخ راي خيير وهو ضمن رسالة للمواى نكن الناس» :اغلموا أ 
«ياأهل فاس («لاً يقص الشمول كما سذرى» والحمن : 0 ار 
فى هذا المدصر كنخالة مختلطة من در وشهدر أو مزدلة اي من حل 
كل عصير , وأهل فاس هم عامة الاشراف من اولاد مولانا ادريس وأمل 
الخير من كل الامناف , ممن له أصل ذفيس » ومن سكن معهم من الممطيين 
أهل العفاف ؟ الذين هم قبائل لمطة المشهورون بالوفاء والانصاف , 


وأما من ينتسب لاهل الانداس » ففيها من العجم والعرب والفرس » ومن 
العديد والعاوج ومسامة أليهود »2 فنسيهم محهول كبقايا عاد وتمورل. 
معروفين بقلة الوفاء » والغدر في كل عصر من الاعدار ؟ وفي كل مص مسن 
الأامصار » (94) 


ولما انتهى الزياني من قول سيدي محمد بن عبد الله أورد نصوطا أخرى 
لغيره في وصف مجتمع الاندلسيين من أهل فاس ومن انضم اليهم من آل الفاسي 
القصري فقال (95) : 
جعلوا الخلاف وسيلة للدرهم وأتوا بزور بالحقيقة مبهم 
لبسوا الجهالة والظالة وامتطوا في ليل شك متن شرك أدهم 
ياوحهم غغرقوا ببحر ضلالهم وشروا فضيحة عرضهم بالدرهم (96) 


4) المصر السابق ص 190 

5) المصر السايق 215 وان كان المولى محمد بن عبد اإلمه عدل عن 
ارسال هذه الر سالة كما يقول الزياني في نفس المصصدر . ثم راجع 
ابتهاج القلوب مخطوطة الخزائة العامة 15912 ص :1 اذ يقول عبد 
وهلال » وقد نسب القول لابن خلدون ؟؟ 
يذأ م 
الكل 


ع 1577 ص 14 15 56 ثم راجع تعايق © من هذا 


ع 8 ححة 


وهكذا فان المجتم 


الفا ءءء 
9 نسي 2 عرف فترات من 1١‏ 
عل كتاب العنأية ثم افترائه ءا | الك 


ريخ ندفعه | 


1 

9 
6 

+ 


شْ دا , ٠‏ بل وليس لهم من الحقوق ما 
د وه الظروف تولدت كثير من الفظائع التى 0 
الى الدين والوطن معا , ذلك أن بعضهم كي لا يكون محل ١‏ 1 


و 2 1 1 شبيهة 0 5 النسنت 


و تعرغوه من كرامات ٠‏ ودعددت هذه الرذائل فى المحتمء ا: 0 
م 0 ا 8 ل ف 5 الفاسي حتنى 
اصح النقد معها غير موجود اليتة . لخوف الناقد ) 


ا 1 ن يتعرض لتوحيد جهود 
انشر هفعد لانتقام ميرعة 2,2 وكم لهذا من ا | - 6 قا ان 
والى العهد الذي تحياه ' نظير استمر الى عهود متآخرة بل 


ومن هنا يتيين لنا ان من عوامل خلق مثل هذا الافتراء بالاضافة الى 
العامل السايق والعو امل اللاحقة هو المركب الثقيل الني عاشه المجتمع الفامي 
والنى 32 يزال يتمثل في معظم تراث ما بعد القرن التاسع للهجرة ٠‏ بل الذي 
دصور لنا نفسية الكثيرين ممن شوهوا تراثنا الاسلامي العربي ٠‏ وكيف كانوا 
يعيشون تحت ضغط مركب ثقيل ؛ لا يخففه الا الذكر بالجميل , الني تبودل بين 
أفراد طبقة خاصة , كان القصد منه الكسب المادي وتحقيق الاستعلاء ودفع 
لتهم بالتعاظم الواضح التكلف (97) هذا مع أثنا لا نتجاهل أن بعضهم كون لنفسة 
ولاسرته التكريم بالعلم والفظل والخلق الجميل , دونما حاجة الى خلق 
افتراءات تمس الروح الاسلامي وتنفر المؤمن وغير المؤمن » وبعض من سلف 


على حد تعبير الزياني الذي قال رغم وحود الكثير من الاحياء وهو 
خاتمهم (98) ذلك أنهم بعد زمن المجذوب المذكور . انحدروا الى عهد 
العباس وعيد الله الفاسي , اللذان يحتفظ لهما التاريخ والوئائق ما حفظه 


07 رأجع نصحة المغترين لميارة 1072 وجواب أحمد بن مبودة عليها 1 
وموضّوعها الانكار على العرب ٠‏ والدعوة الى المساوات بِيْنهم وبين 
مسلمة اليهود يسبب منع رجل منهم أن يكون له 00 
ثم راجع أيضا : دفاع عن البلديين لابي القاسم الزياني لذي . نْ 
بئنسىب لغدره 2 فىحين يتسب الية المغرضن قصه المهاحدرين حد 


الفاسيين , راجع مخطوطة الخزانة العامة 270 ك 
8) راجع مخطوطة الخزانة العامة 1577 ص 26 من 19 


#9 لد 


7 3 3 يم ©* ٍ 7 , 0 2( كأ لم ٠‏ ا 59 
وهكذا نحد هذه الطريقة طريقه ل افع المركب نت من عو مل الافتراء 


: 00 , ال عهد المتصور السدعدى , !!: 
ف مجتمع الائدلسيين بفاس ؛ مند بني مرثلك ى يي 


مك ناك انق ١‏ المافكنة نالو واظ توؤوراوة االشا خزى 


(5 . . 

الفرئسية ف خيانة العداس و عبد الله الفاسي لني اردم مولي عبد 
الحديظ 2016 عن العلل الطادي عع ل اه 
العودة من فرنسا التي ذهب اليها رفقة المقري وبن غدريه » وبن عبد 
الله ريق عزوز ولما ذهب هذا الآخير قي مهمه 5 ا اين م 
كان مه ألما فكت ا المول عيد الحفيظ رسمالة واضحة دوحد 
1 ا وي قاسها كها خهل لخيريها رير 
بالخزائة الملكية باارياط « أن لم دعتددى / 42+ 3 0 8 
اخيرت ان دعض الباعثين المغاربة ع ت وقف عللى و ثائق ذاه الخارجية 
الفرئنسية ولما طرد من العمل بالخارجية عين نائيا للقاضي 
بالرميف أيام السيد محمد بن رشيد العراقي قاض السماط الذي قال 
عنه علال فى النقد الذاتى ص 154 ط 5952 وذلك أثناء كلامه عن الفكر 
القاضي حيث قال :2 
0 ولقد أنحط المغرب فْ عهوده الاخيرة وأصحت المخاصب كلها تباخ 
وتشترى ٠‏ ولكن منصب القضاء بقي مستقلا عن كل نفوذ حتى أذنا نقدر 
أن نؤكد أن أول منصب قاض ف المغرب أعطى صاحبه الرشوة من أجل 
تعريئه ذيه 2 هو قضاء السماط ؟» ,2 بفأاس حديث عين ذيه المر حوم 
(م.ر.ع.) في وقت كان الوطن ذيه أشد ما يكون من الاضطراب السيا 
والازمة الاآدارية » وهذا افتراء على التاريخ » محمد بن رشيد العراقي 
كان ف العهدين الحسني _- العزيزي وهو من أهم قضاة المغرب ف 
التوثيق , والنزاهة » كما تشهد بذلك الوثائق , وامن دا ترى يدفع وقتها 
الارتشاء الى « احمد بن موسى او قبله او بعده بئيس الذعرة بل آذا كان 
ما يدفع الكاتب لمثل هذا القول فهو ما حصل بينه وبين عمه الذى 
ذكرنا ها ليس هذا محال التفصيل ذيه بل أن محمد بن شقد 
العراقي عرف في عهده بما كان يطلق عليه العللماء « ابن رشد الصغير » 
خصوصا في مجال الفقه راجع مؤلفاته في معجم الشيوخ ج 1 : :9 3ن 
الاعلام ج 5 : 362 ؟؟ تت ورحم اللله من قال : 

ذا حنث أن دكا ووينك اليم وحظك موفور وعرضك صين 

لسانك لا تذكر به عورة امرء 0 فعند عورات والثاس السن 

وعينك ان ابدت اليك معاييمسا لئاس فقل ياءين للثاس اعين 

وقول آخر : 

اذا نت عبت الناس قالوا فاكثروا 

متى تلتمس [لناس عيبا تجد لهم 

فسالمهم بالكف عنهم فانهم 


عليك وأبدوا منك ما كنت تستر 
عيوبا ولكن الذي فيك اكثر 


80 سه 


أحدث دئوان الاشراف (100) الذي بدأت منه فكرة الد 
الاوصاف والصفات التي لم تعرف من قبل . تناولت الا 
20 قْ الاثشات الى لم تكن معروفه, واختلقت | 


واوين والفهارس ذات 
فراد والجماعات , ه 
20 : 1 حرى لم تكن مالوفة» فرأينا 
رمد ذلك اختلاط الانساب دلمغ دروته في القرن العاشر والحادي عشر , مما اضطر 
المولى اسماعيل أن يضع ديوان الأشراف حدا لذلك التداخل , كما فط ذلاه 
الزياني في كتابه ه تحفة الحادى المطرب » بل انتقل هذا الى النسب الشريف 
يجبل العلم كما يقول الحوات في كتابه « السر الظاهر » اذ يقول : امل 
النسبة ويه طيقات ٠‏ دعضهاأ فوق بعض درجات ُ فأول ترجمة فيها للمشاهير 
الذين عد شسرفهم 2 من قبيل التواتر » ثم أهل الرسوم التى لا يتوجه !! 
أملها طمن ولا يتطرق المتمسك بها احتمال مين , ثم أهل الرسوم التي 
توجه ألطعن اليها » وقد ضربت الاجل لهم عليها ‏ ثم أهل الظهائر التي ريما 
يكون بها عبرة في الظاهر ٠‏ ثم أهل الدعاري المجردة في الكدّرة أجناد مجندة 
ثم اهل الدعاوي ا (202) راحم ابن الطيب القادري م خ ع 1574 ه 216 
وما بعدها 7 وهو الذي أن عنهكه الحوات ولم يذكره 5 

وبقى هذا المرض بفاس ثم انتشر وترعرع بالعدوى الد إ انتقلت من 
هذا المجتمع الصغير الى المجتمع الكبير فرأينا كتبا وفعت على غرار ما وضع 
محمد بن الطيب القادرى في الفاسيين « الدر 0-7 . 2 
مح ل م لي ل نر لود ص لي 
رحقة الله اكدن .من .حمنة علقي 0 أنساب 0 01 دفعه الد 

ن المحتمم يتطليه لخلق المركز الاجد ايل ن يعدمد عدي 
000 9 0 الأحوين فى اننسيع: :مكل اه في الفاسيين الملحقة 

يعد من 2 0 آم متحفظ محمد ع الطنب القادر أيضا 
ا 
صاحى النظم واسمم اليه اذ يقول في كلمة المجذوب عن يوسف الفاسي « من 
ص ل ب اجو ا التى وردت (502) 
ا ا ل ات 0 أحد (103) 
وقال فيه شد جه بحر المدد هو كملح عدة بعدي حد (3 


: ع 5 أن ها ورد 
دل أن محمد بن الطيب يصرح بهذا كما 00 ويقول 8 الى 
عن نسى الفهرية فى نظمه هو مما سطره الفاسيون وشاع منهم وبينهم ' 
ش 0 شائم في فينفتوو 5 
هذا الذي عندهم مسطر وشائع بتسهم 5 
2 0 9 58 ا 0 30 شْ 
هكذا فقد رأينا أن من أسباب هذا المرض 0 3 0 5 
اننا دوه من أنساب خلقت لهم المركز الاجتماعي المرمو 
داس . : 
نمع 658 د 
00) اجم الاتحاف + 3 : 238 والترجمان ه 2 وما 00 
0) الع والصولة ج 2 - 567 وما 0 واكم 
2) العناية نثرا 8 والمرآة وابتهاج لقلوب 
3) في متن العناية ص 92 نظما 


81 لد 


>كا“ الأنسب العر , ذخلا عن الفكرشى ١‏ يضاف اليه الع 

- 0 : : | 

كك 0 ما قرره الغزالي «104) بل تد 3 
ائل العيش الهني ٠»‏ والثروة الطائلة , 
الملوك 7 كاددئ حصطل ليحى فن مكل 


الاسم 2 
وددن دناس 00 0 
أو ادعاءات المتصورفه التي لم 0 
ال شبة « ردودية لم كوسديله مسن الى 

انهم كانوا أحيانا يؤثرون حتى ع ي حصل ليحى بن مطر 
0 ا المته ف 683 ه 1284 م والذي كان اماما بجامع الشطة من فاس , 
الورياغلمي المتوفى 3 ُُ عِ الم ا 
ولما أكثر على ملك ذلك العهد دعقوب بن عبد لحق هريدي 2 قرف روج 
من مددئة فأس واما حر («( ذقيل أنه السبيب 2 ولما أمر بالعورة 
رفض ع يخرج الملك ذكان ذلك سيب بناء مديئة فاأس الجديدة (205) ؟ 


ودعد ان كان مركز المتصوفة يحدده الدين والخلق ٠»‏ أذ كان وسيلة من 
وسائل تربية الناس وتوجيههم انتقل الى المشاركة في الدفاع الوطني بحكم 
نظام الدولة الاسلامى وما يتضمن من دعوة للجهاد » كما كان الشأن في مخذلف 
الاقطار في العصرر الوسطى ٠‏ حتى التي تددن بالمسيحية . 

لكن في عهد الدولة العلوية وفي عهد المولى اسماعيل الذي نظم جثس 
البخارى « أصحت الدولة مستغذية عن كل م سوى الجند ٠‏ ذلك أن 1 ين 
اسماعيل استحدث نظاما جديدا فى تكوين الحيش من المماليك ٠»‏ والحراثين 
« الحراطين » وكل من لا عمل له . <تى أصبح كل عاطل عرفضة للتأديب ما لم 
دكن له ظهير « هرسسوم » توقدر من الدولة 2 وفى هذه الفترة كثر اتهام الناس 
دعضهم بعضا بدعدم الاصالة ,2 حدتى يصح المتهم عرضة لجلب 0 علدياش 2« الذي 
كلف بذلك, ولحكم القاضي ,0 ابن العياشي 3 صاحب الفتوى ف الموضرع « ودانه 
مملوك الدولة ما لم يكن له ما يبرر عدم التملك , راجع مخطوطة الخزائة 
العامة بالرباط 1252 مجموع :7 1 الى 75 ب و5574 ك من 220 مجموع لاقادرى 
سجل فيه كل العائلات التي ادعت نسبا كي تحرر من التجذيد . 1 

وفي المجتمع الفاسي كثرت هذه الاتهامات فأخذ الناس يكثرون من 
انتحال الانساب والاذتقامات » «ذيل الفاسي» » مما نشأ عنه ردود فعل دعض 
الذين كانوا يحسبون أنهم ان عارضوا ذكدرة التجذيد ديؤثرون 6 مثل ما حصل 
من عبد السلام جسوس المتوفى 1 ه 1809 م والذي كان رأيه دون عستوى 


) مرض الملك 


04) راجع ايضا التعريفات لابين العربي 3 شم الاعتراضات قْ تمئس أدلمدحس 
لابن الجوزي ٠‏ والرسالة الصوفية بن تيمية » هذا مع أن التصوف 
على طريقة لهام 0 عليه السلام » وكذا الجذيد والحسن البصري 

2 كلامنا عن « الاسلام ومعتقد ال الفاسي 04 

05) من مذكرات الخمة بن غيد السلا حملهة” 

0 مخطوطتةت) 3 م جديوس « ون » ص 140 


82 مدا 


شيبح الاسلام محمد العربي بردلة (106 ؤكا١‏ .. 4 . 5 
0 رحمه الللمه, لكن المولى اسماء ل 00 قدي علماء فاس بمروق السيد 
: 0 يل لم يكتف بفتواهم , وأرسل ال علما 
مص (107) فكان صصدق ما صر عن علماء اام: م ا د 

7 الله ا* 17 "مغرب مما نفذ به حكم الشنق على 

جسوس رحمه آله الخ . الخ . : 

وهكذا لو تدبرنا تلك الفترة بالذات وما قدلها 
قضة «صقات» ذريح خراة 1 ا ا 1 ْ 
وقضيه «صدهات» كريح حرازم وما حمل في شأنها بين آل الفأمى وغيرهم (08: 
من القادريين ذوي النسب الطاهر بشهادة القصار نجد ان ما نز 0 
عن الاصول والانساب بفاس » ما كان عليه المجتمع الفاسي أيضا بعد سقوطا 
السعديين ٠‏ وشكات جند الدنصون.في ناحية فاس +: مما كان هو الوسيلة التي 
درر بهأ ابن 0 جمع بقاياه لتكوين: الجيش الذي عرف بعد بجيش البخاري 
وكانت الجحهد 0 أضطر معه بعض الفقهاء الى اصار الفتاوى كما 
ذكرنا 2 ودعضهم الى الكتابة في الانساب , ذكان الذين يخشون التعرض المجمع 
وأنسابهم » وكان الزمان قريبا بعهد نزوح مهاجرة الاندلس . من العرب 
ومسدلمة اليهود والنصارى واعلاجهم وبقادا المخالفين ٠»‏ دعد سقوط العدوة 
وفران العذحنين والعورسكين:دهد:احداث ديوان التفتيكن . 

ولا التقث تاك الجموع يفاسن > كما التقت جموع اخرى :باازواط وتطوان 
منه براء (509) وكل ذلك بدافع المركب الثقيل الذي افسد الاعتقاد أضيف اليه 
أثر الوراثة . 


بقليل أيام المولى الرشيد 


وقد اختفى هذا المركب بعض الشيء على عهد الملك الامام المجتهد 


06) أطلق عليه الحوات « حسام العدل » 0 3 ص 0 ط ح له 
ذتوى فى الموضوغ كتبها بكل تجرد » وقد أرسلها بنفسه الى بعض 
عاماء تافيلالت وتوجد بخزانتنا وهي بخط يده ثم مناقشته الفلسفية 
« لدس ف الامكان أبدع مما كان 00 

7) راجع التاج المزياني مخطوطة الخزانة 0 58 
08) كان اللمشرذاء القادريين مصاهرة مع الدلائدين ولد ستعمل 0 
الفاستون. مف الوشائل الذن ليس هذا مجال ذكرها 50 لى 
انتزاع ذلك الحق من القاتديين فجتل ىوري 2 50 
التحفة القادرية لعبد السلام بن الخياط المتوفى 2 و 
الظا 5 
0 نة العامة + + من 253 الى 242 وما ورد عن 
٠.6 ٠.‏ انئ4كه - 
8 دن 0 عه هن ص 50: الى 228 وما رد عن الانساب 
اللصرف وال و 0 ما ادخل على الدين خصوصا في فاس . 
والتراجم والمئاقب “لتو ك3 9 ب 


83 سم 


0 ٠.ا‏ زلعلم والكفاءة قبل كل شيء ولما توفي رحمه إلى 

ظهرت في الميدان وعلى عهد |>ه . الت كان يمسبك بها 0 
العربى والبريرى من تنافس لاسيطرة أكثر من التي كان يمسك بها جيسش 
الردا. , المتثمر منه , ولما انتهت أيام المولى اليزيد « 1204 - 1206 م 
ودخار ٠. 0 ١‏ 6 " لع ع 1 03 
بء اامولى سايمان وكان وقتها بفاس ؛ قرب اليه من العلماء وذوي الف 
والخ والملاح ما ازدان به بلاطه » فيدات الاعراق والانساب تثار من جدير 
كمد اذا : الانثاء , وكتب دعضهم في ذلك ما كتب وكثرت المبالغات والادعاءات 
فط أآداره 2١‏ ددداه , 0 - 1 0 
) المجتمع الفاسى يعائى الويلات اجتماعيا وسسدياسيا ودينيا ٠‏ هذا 
يكتب عن كرامات آبيه او جده يشركه مع الله لا لشيء وأذما ليعيش عالة على 
الناس ٠‏ وذلك تحقق له العلم ولكنه لم يصل الى المركز ادي يحل شريف 
النسب الذي اضاف اليه العلم والدين فاخذ طريقا آخر هو مزاحمه الشريف 
العالم » واذا كان من غرناطة اليهود فايكن شرفه من جهة الام » حتى رأينا 
موافات يتحدث اهلها عن نسب امهاتهم ولكن لم يجدوا لتلك البضاعة رواجا 
فاقتص الامر على تجارب لم تعمر طويلا وان كان بءضهم لا يزال حتى اليوم 
يتمسك بذلك ويئشره » كما حصل للبحاطي عدد القادر األسودي وعدره ممن 
يتحدث عن نسب امه وانها من « المسفريين الحسيذنيين الخ . وحبذا لو كان 
ما كتب في هذا المجال افاد تطور الثقافة واغراض الادب في شيء » لكنه 
لم يكن غير لغو القول أضر بالعقل والروح معا . غير ان هذا لا يمنع من 
وجود كتابات دفع اصحابها التقدير البريء » مثل التي صدرت عن بعض 
القادريين 2» وس._لميمان الحوات (550) وبالتالي فقد كفانا الزياني كل تعلليل 
نورده ف هذا المقام » ومن درد تفصلا يرأجع تراث هذه الفترة 1110 بل ان 
مثل الذين قلدوا ما ورد في مرآة المحاسن ء العريسي الفاسي سامحه الله 
اذ يقول عن والده يوسف « اعطي التصريف بهمة فظهرت منه الخوارق 
العظام , والكرامات الجسام ٠»‏ ثم دار ينتقص ذلك الحال وتركه زهدا فيه 
وتواضعا المحق تعالى » ؟ (512) أي أنه لو لم يتواضع لشارك اللمه في ملكوته , 


3) راجع هامش 9 من هذا الكتاب وكذا ما ورد فى دلدل 

عن 31 وها نعدها .. 000 
را المحاسن ص 23 ونسي القائل أن الامر الخارق لامادة انما 
يعزي حدوثه الى الله » وقد أجمعت الديانات السمومة اليهودية 
والمسليية والاسلام على ذلك بل أن المروةويستائة من المستحية 
لاتؤمن بغير ما جاء في الكتاب المقدس وتنفى هذه الخرافات 
وما سدلم به اهل السئة من >. امة , فض '. : 
وال تعد سحرا راجع الحكم لابن عطاء الله والتصرف ازروق 


ل 


مور 2 المغرب 
02) 


هذا دعد ما عدد الكثير من الخ,وا).: )- 
4 رارق التي لا يجمل بالمسلم أسنادها لغير 


الله تعالى ٠‏ وعلمى هذا النسق تدعه السر ١‏ :. 
محمد بن الطيب في المنظومة 


اي 7 العداية تلروو الذي ,يفول ديا الديباجة المطولة 
ذو الهمة السنية القدسية والسمة العللوية العرشية 
كل مقام منظوم نعته متشره اكتفاله برقت 
يحم بج شبد مدن عرييض وكم به حبب من بغيض 
وكم به قد لاحت الانوار وكم به حرست الزوار ؟؟ 
وقع شرط أمة على شريف فجاء قاصدا لظله الوريف ؟؟ 
فقال كن منها عللمى هناء حتى وفته ليلة البناء ؟؟ 
0 ا 5 بحالة السودان في نهاره ؟؟ 
وخبرت برجل جذيها من أرضها ولهم أتى بها ؟؟ 
قونالسوهناة كن نا لذ تموضنتة كاي . المحاسين 


وبعد هذه الخرافة ينتقل الناظم وهو غير مسؤّل الدرة موقعة وادي 
المخازن « 986 ه » ليقول نظما ما قاله صاحب المراة ندرا ٠‏ غير انه لم يذكر 
لنا أن ابا العباس ١‏ ود فد حض ورآه الناس ممتطيا جوادا أشهب رغم أنه 
وهذه آثار المجذوب وربما مفترى عليه كذلك بعد اثر الاسرائليات 
في الاسلام ومن هذا المركب ما استمر النن العصر الذي نحأه ٠‏ 
شبيه ,2 ورميهم بما هم منه براء د بحيث يتجرأ احدهم وهو محمد بن عبد 
السلام الفاسي في نشره لكتاب « صحح » مخطوطته أن ينعت أبا علي اليوسي 
0 1:02 ه - 2630 2690 م عالم المغرب بالاتفاق 0 22 
ولم يذكر صاحبها , دون ان يذكر ما أخذ ولا ما أبقى , يلإ وى ,1ن 
أدى بالبعض الى أن يدعى أنه رأى النبي ص يقظة في القرن الرايع عفر واجاع 
و ا و ا . 15 غب ذلك من الاساطير التي ضلطلت 
به وتحدث اليه ٠‏ ولقنه ما لقنه (553) ألى غير دادعا 
المغارية وشوهت وجه الاسلام فى هذا البلد على ان الكدب واجح - 
الكتاني الذي يتمثل ابن عربي 8 . 


الكبير الكتاني المتوفى 1327 ه 1909 'ولده 


13) راجع ترجمة محمد بن 
85 لم 


ف خا - ,5 6 1د 
53 الظروف الجامعة في ذلك المجتمع والعوامك ا رك ايضا , 
ذان النقد ن معدو 0 3 لو 5" 086 سوا ]ا 000 
ا نت ما دركز به قول صاحبة »2 و نَ الك من 
يختلمق من الاكاذيب در ٠‏ 2 8 ل 6 
زكثر ت و القروض » في هذا المجال » واذا قيل : ان كل حكمة لا يعرف صاحبها 
تنسب الى سقراط .فان الكثير من القوم قد تواطؤا على نسبه كل زيغ أو 
غلال ال التصرف وصاحده الغزالى »2 وأحيانا الى رسول الله ص كمأ فعل 
ا :0 - إلا الحزناة ص 20 طّ 067 وصاحب الجذدوة أبن 
م ا و 0 
القاضي سامه الله اذ قال « ان النبي ص لد الع بدي 1 1 2 
عع ع ل ل 00 
فقال اللاهم اجعل العام ينبع من صدرهم كما يددع ا ا : 4 1 كي 
ادريس رضي الله عنه كما يقول الراهب عن تونس بالف سنة وكذا ما قيل 
عن تمثال اليهودي والحمام دقنطرة عددلة دفاس الخ. 
ولئن كان دعهكض عاماء مراكش وسوس كد اذتيهوا 0 هذا المركب الذي 
أتقن حبكها دعض الفاسدين 5 الذين استغلوا امكانات الدولة د دعض العلماء . 
كما عملوا بكل الوسائل للقضاء علمى اذتاجهم ٠‏ ولا نذهب بعيدا الى عهد 
المرابطين والموحدين ٠‏ بل نكتفى بذكر بعض ما حصل لاكنوس الذي كتب عن 
دهعض المدعين ما دفع غيره الئ ايغار صطر المولى عيد الرحمن بن هشام 
الجاقى-ضن: 5ش +2 لظ 6 ولارع :صاخ الطاريقة القن عرفت انين 
يد عبد الحي الى شبه ما كان عليه العكاكزة من فسق 
فصلناه 2 كتاينا المصادر «الدين المفترى عليه» وقد مثل ذلك | لكتاني 
دمنزل 2 ش بدلممسسان كمأ اخبرني الشديخ الابراهيمي رحدمهةه الله 
دمحض الشيخ العباس بن الحاج الحدين 10168 2« وقد كتب كتايا قِ 
الموذرع أددماه «ذفخ الطي ق اخبار عيد الحي » 7 راجع موضوع العكاكزة 
الخزانة العامة 4 من ص 267 الى 7 كما لديذا من الادلة والوئائق 
ما يثبت اتصالهم أي الدتاذيين بالفرنسديين وخدمة مصالحهم ضد الشعب 
ومن اجل ذلك وغيره استفتى 5 شأنه المولى عبد الحفيظ 
علماء فاس فافتوا بقتله وقد قال ابن القرشي المعروف 
0 الرصين « اقتدله ودمة شي رقدة ثم راجع أأمشنة 
1 : للد 7 مح 2خ 00 8 | 
و اسيك ا 
100 الكنا: #امدينة منورة ط مص لتدتهرف على حقيقة ما 
00 به الكتاني وتآمره عللى الوطن وقد اشار لهذا التآمر علال 
- سي في الحركات الاستقلالية ص 153 ط 1948 , ونسى ان التاثير 
يرجع المرآة والابتهاج اللذين صدرا عن آل الفاسي” 


كن ا 0 على 3 الحسام المشرفى في الدرد على الشنات 
المجرفى » للمشرفى )14 والذي نسب اليه الكثير مما لم يدر عنه فى 
مجال السياسة » ولبعض الادباء من رفاقه , وكل ذلك سبيه اطلاع 
أكنوس على 2 0 ادعاءاتهم من جانب » وقتلا روح النقد الذى 

يعتادوه من 2-0 1 وهدا مرض لو دزال دذتك نهم حدى العص الذى 
نحياه » فكلما ظهر م يكايت عن الحقائق ويرفع السدتار عن التزييف تروعوا 
وروعوا » وقاموا بكل وسسائلهم الوراثية لمحاربته ومنذ عهد بعيد وبعضهم 
يمنعون التاريخ كما شاء لهم الهوى » واذا ما راجعنا التاريخ بفهم وذوذا 
د هؤلاء الذين أفسدوا الدين في فاس لم يكن اما اقدموا عليه من دافع 
3 ماع إلذنا #رحتى اقال حزي : 


أبني أن من الرجال بهيمة في صورة السميع الميصر 
فطن لكل مصيبة في ماله واذا أصب في دينه لم يشعر 


لنقمة بعض الفاسيين بل كان. غيرهم مثل الغالي اللجائى الذي انكر على 
الحسن قندور 2« الخ . الخ 1 . ١‏ 

وكذير منهم انتقد على غدره 2 أو رد عا ىكاتب مذى قبل وذيما كنب 
ما لا يتفق ومتطلبات اللاحق » فرأينا اسماء مزورة تؤرخ للانساب 2» حتى 
أصح لامغخرب سديوطي غدر « عبد الرحمن بن أبي بدر السيوطي » دون ان 
يعرف الذاس من هو هذا السيوطى ورأدنا « زهر الأس » كنقد غدر صريح 
للمدرى ساح 9 زه الاين ٠.‏ كما :وادنها ككين سدق امذالها وين المؤلفات 
التى تحمل اسما مشتركا مثل « الروضة » و «١‏ الروض » و >» الكوكب » 
و« اللآليء » و « الجوهر » و « الجواهر » الخ , وكم نسب للمسناوي ما 
لا كرضاة التتحقدق الكذهم قالوا ومن قطوو علن: عدر شكله انما شه وخسانة 
أصله » هذا ف دين ان دعض العاماء الذين يعتز بهم المغرب كان دعضهم من 
ونعفى انفسنا هذا من ذكر أسمائهم فهم معروفون في تاريخ الفكر ألمغربي ٠‏ 
بل ان بعضهم كان ليثبت مركزه في المجتمع المغربي المسام » يستعمل مأ له 
من معارف فى تركيز حقائق الاسلام ٠‏ وابطال زعم اليهودية او النصرائية (515) 
وكثير من العرب القرشيين الذين تبربروا لم يكلفوا انفسهم ايضا عناء الرجوع 
الى الاصل والدحث عنه » مثل احمد بن محمد بن يعقوب (1516) صاحب 


الشروح العشرة فى مختاف الذفذون والمتوفى 8 ه 2706 م وأما ما ورد من 


14) ماري الخزانة العامة 2176 ك 
5 راجع مخطوطة الخزانة العامة 364 د وما فيها لاسبتي عبد الحق 


6 راجع الاتحاف ج 1 ص 340 


87 لد 


: . 5 كنز العقيدة وما تتضم: ا 
عية له ف مساحث الانوار» (117) قغايتة ترذير العايده وذا تتحمتة من | 
م دعام لخر 
وو ١‏ 2000 1 . فه المحد أفناست. الا 2 
فانهم لم ينهجوا النهج الذي ا ا 
العدوى وتأثر الأفراد الذين انتقلوا الى س 0 0 يزال كل 
عمل نقدر دما يحقق في مجال المادة والاقتصاد , ونسي القوم الذين يسلكون 


هذا النهج الض 


كما قيل : 
انهض بنفسك لا أبصرك متكلا فلن فاذن ارك عنن: أمفان 
فرب منتخب من خير منتخب ورب منتخب من شر منتخب 
90 مثمرة فى تربة خبثت ورب مخبثة في أطيب ألد ب 
لم ينفع الفسل أصلا طاب عنصره ما ينفع الموت من أكفانه القشب 
اسم بنفسك لم يذفعك ما بذلت كف ابيك اذا ما كنت أنت عب 


بل ان بعضهم اشتغل بكل ما يحقق الاستعلا » ويرضي الغرور 2 مما 
أدى الى انخداع العامة زمنا , ولما انتشر الوعى الديني , انتقل القوم الى 
الجانب السياسي , فكان لهم مثل ما حصلوا عليه باسم ألدين » لكنهم لاقوا 
الجزاء من الذين اتخذوا منهم وسيلة لتحقيق أغراضهم الذاتية 
فاصح الئاس يرددون ما يعذيه الشاعر بقوله : 


غرست قضيب الخمط حتى تنعما رجوت له تمرا فأشغخله النما 
فاكرمته جهدي فلمم أر تمره ولو كان من اصل كريم تكرما 


لي + لد 
ليان مالي ليذلا 


واذا كان التصوف هو الوسيلة التى اتخذها القوم لنشر ضلالاتهم 
وافتراءاتهم علمى الدين والناس ١‏ فقد عرف المغرب رجالا من غير هذا النوع ,2 
كما اشرنا كانوا أولا وقبل كل شيء يقصون بءلممهم في مجال التصوف »2 ورفع 
منار الخلق الاسلامي ٠‏ متصذين بذكران الذات حتى انهم لم يتعرظوا لذكر انفمهم 


7) مخطوطة الخزانة العامة 5305 ك ص (7) وما بعدها والفتح المبين 

أو دلائل الهروشي لعبد الله الخياط بن محمد الهروشى مخطوطتنا . 
ثم مبادي التصوف لمدمد حسوس حدؤيد ميارة من الام 
مخطوطتنا ثم اقتفاء الاثر بعد ذهاب أهل الاثر لابي سدالم 


خطوطتنا كم ان العياشي 
وشرح القرطبية لاحمد بن احمد البرنوسي « رزوق » 


8) نسبها بعضهم الى البربر وأحمد بن يعقوب يرفع فرعه الى قريش 
وأن كأن البربر يرجعون جميها الى كذعان فهم عرب أيضا , وأما 
فكرة اليعقوبي فأوضح مثال لها هم أبناء المولى عمر بن ادريس آيت 
شغروشن الاطلس المتوسط , والذين لا يعرفون العربية وغيرهم 
وغيرهم 


88 دا 


ولا لآبائهم كما تنو ادم من لحو يها لع رركن وعدا »و شور . 
وقد عرف كن اع رو من شرف النفس وعزتها فى مد اق 
امب » ومنها فاس أيضا ه وخموصا ٠‏ مسوس ٠‏ و .+ سجتمائسةف 
5 الشدمال اك أثار المتصرفة وما خلمفوه في مجال التوجده 
ولارشاد ٠‏ 8 يتعسدى وضنهسم لآخرين بما كانوا عليه من سلوك 
زاتي دون أن دمعو 0 دن “لجرك > أو الاحتصاء مع النسن رمن 
يقخلة ومشافهة » وف « ألقرن الرايع عشر » » أو اغناء الفقير » وشق الجدران 
واحضار الآمة من السودان في رمشة البص , كما هو في «٠‏ المرآة » للعر 
الفاسي عن ولده وفي الابتهاج أكثر مما لا يتصف به غير الله بل ان ادر 
كانوا اولا و قبل كل ع يقصصدون دفع العامة الى الاقتداء بالعمل المالح 
الصادر عن المترجم له أولهم 0 وهذا مأ قصده أمثال محمد بن الميارك ال 

مثلا - ك1 ه 1679 - 1743 م خلافا للهلالي أدمد بن عبد العزيز 
وعيد المالك التاجموعتي دعد الذنين تأثرا بالفاسية خصيوصا التاجموعتي ف 
رده على اليوسي حول علمم الرسول ص ومما ورد في بعض آثارهما يدل على 
التأثر في ذلك الجائب من التصرف المنحرف , ورغم ذلك ؛ فقد امتد الظلال الى 
المجتمع المغربي ددنيا يسيب تلك المزاعم التي كثدرا ما تحهل مصادرها 2 
لكن أهل البادية من المنمارية كانوا يأخذونها مسلمة ٠‏ وأحيانا لا يقع في ذلك 
أهل البادية وحدهم بل حتى أهل الحضر » وان كان بعض اهل فاس يأخذونها 
شبه متعمدين او بحسن الظن من المتأخرين مثل الذي حمل لصاحب سلوة الانفاس 
النى نقل عن السيوطي المجهول (59) كثيرا من الانساب كما نسب ليعضهم 
ما لم يكن من الخوارق ومثل ذلك ما كتب عن التجاذية (520) التي انتشرت 
بين طبقة خاصة ولاسباب خامة بفاس أيام المولى سايمان , وذلك كرد فعل 
لعنصرية ذلك العهد ومثلها طريقة السيد محمد العربي الدرقاوي رحمهم الله 
تم 


* ىو لي 
ل د سانيا مذلا 


وفى هذا العص عصر التجانية والدرقاوية اللتان استولتا على الطبقة 


7 لقنن رحد مكاينة الخزانة العامة 21*00 ولميارك دن محمد العنيرى والد 
8 رأح ' مدار كفن ا ا 0 
ابن المباراه الغرفي الفيلالي كتابة مطولة فيها عنف وشدة وجه التهمة 
ذيها الى محمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى 116 هم 0 
كلامه بالبهتان والضلال المبين مما سنتعرض له 0 0 
على ان السلفية وجدت في المغرب منذ ظهور دَلَك الضلالات والكتار 
بتاريخ 0 ه 2669 م مخطوطتناً . ْ٠‏ 
09) راجع السلوة > 1 ص 53 والخزانة العامة 153 0 5 
0) قدم فاسا أيام المولى سليمان 5253 ه بعد حوادث حصلت ا 
ل حمه الله سئة 5230 راجع مشتهى رف 
الجزائر وتوقفى دفاس ار و 
ط مص ف الرد على روح المعاني 


88 لد 


5 بجا م |30 5 َ م 2 

١08 .‏ فى ,رجهت الفاسية الى الظهور بشكل فيه حدة فى 
الممتازة ماليا من أهل فاس  ١‏ الذاكرة ما نشره عبد الرحمن الفاب” 
الخال فلحل “امش هذا مراحا , وقلة ادب مع الله . كما يحيزم 


ته م كئاشة (1213) وهو من حزب الفاسيين 


ممن حضرها منهم ٠‏ وشاهدها , وسمعت من غيرهم ايضا ورأيتها أيضا 

مقيدة بخط ولده أبي عيد الله سيدي محمد العربي « وهذا هو مقام 
ألاذن » انتهى منه بنصه (123) . 

ثم ذكر بعد هذا قولا نسبه الى الحاتمي و أن المولى عبد 

القادر الجيلالي ‏ المفترى عليه أيضا ‏ احيا دجاجة بعد أن أكل لحمها 
وجمع العظام , ثم قال : قم باذن الله فقام الدجاج حيا ؟؟؟ على أن هذا 
قال باذن الله والاول قال قم فقط يقول الله تعالى « ثم نيتهل فنجعل لعنة الله 
على الكذبين » ان ابراهيم الخليل رسول الله ص أراه الله كيف يحي 
السماء مزاعم الرومان ؟؟؟ 1 


لقد ادرك ابو حامد الغزالي هذا الضلال منذ القرن الخامس 


َ > رة وقال 2 ان العلم اليقيني هو الذي دتكشدف ذيه المعلوم 
انكشافا لا يبقى معه ريب 1 ولا يقرب منه غلط أو وهم 5 حتى ولو قلب 


20 


1) توجد بيخزانتنا ولقد اوردنا النص من أبتها- القلوى دعل , 5 دثنا 
« الاسلام ومعتقد آل الفاسى » . ا د 


2) أي ابن مدينة « ئيس » وهو الدلد المعروف يفرنسا 


23) 0 2 > 550 ثم راجع ابتهاج أو « ابتهاجات القلوب » لعبد 
لرحمن لمذكور ' أن حصلت عليها وقد ذكر صاحب الدايل انها 
موجودة كلم بمكتبتهم واما ابتهاج القلوب فرقمه بالخزائة العامة 
00 3 1 326 ك راجعه ضوري ؟ كما سند رج منه فقرات 

2 0 عن ترجمة المولى سمليمان بعد (لمقارثة دين 

م السليم ' وما ورد في الابتهاج من ضال ثم راجع مرآة المحامن 

“يي لفاسي من ى 76 الى 4 لترى الضلال الاول 


90 ل 


حجر ذهبا » والعصا ثعبانا دليلا على عدم صحته , ما تطرق الى المؤمن 
نه ظل من الشك او خفيف من الانكار » المئقذ ص 8 


* إلى ل 
* * ب واس 


تاريخ . لقد زين للقوم ان يفتروا على الله فكيف على العباد . وكل ذلك 
من خلق الاسلام الذي عرف به المولى سليمان والذي يصق عليه قول الحسن 
البدري ٠‏ 

لقد سئل الحسن البصري 1 هه » عن عمرو بن عبيد فقال للسائل 
و لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الاندياء ربته » ان قام به امر 
قعد به 7 وان قعد بأمر قأم بده « وان أمر يعني" كان الزم 00 ١‏ وان 
نهى عن شيء كان اترك الذاس له, ما رأيت ظامرا أشيه بباطن منة ,2 
ولا باطنا اشبه يظاهر منه (524) . 


4) كتاب اخلاق العلماء ص 30 ط 1353 ه 
ل 91 سد 


الباب الثالث 


الفصل السادس 


السابة 
والزعم الباطل 


إيدينأ 0 5 0 م 8 مو ١‏ 3 رجب 12160 ه 1801 أي 0 المولن 
.ايعان عدى 252 820900055 هوت الورعوم إن التوام اد 

إوايء للتائيك وكو محمد بن اعبت السلام. الخامي ,ودين اين اواو 02 
إلله فى رجب 5214 ه 15799 م وفي الكتاب اكثر من 5 ( ل 
ونها ذكر العشرات من الاطفال الرضع والذين لم يبافوا الح 27 ا 
وني بالعناية بالنسية لعهد المولى سليمان الذي كانت المراجع كلها مخطوطة 


وما بتعاق هنها بأنساب. أهل الاندلس ٠‏ وكذا صفات المترجم لهم » وكرامات 
الموتى والاحياء وخوارقهم » كل ذلك كان يحتاج الى سنوات وسنوات لا يتفرغ 
يها الكاتب لشيء غير ما ورد في كتاب العناية » وقد فعل الذي صدر عنه 
كتاب العناية 2« حدتى ان « الفدلكة 0 التي وردت قُْ آخر الكتاب لتدل دلالة 
على أنه أعطى كل اهتماماته وطاقاته العقلية لذلك العمل الهادف وهنا ابشا 
يطرح سؤال : من أجل ما » يدفع المولى سمليمان الى مثل ذلك العمل ؟؟2 
قالوا انه من أجل الشيخ الذي د تعلم 6 عليه القرآن ؟ « اكراما له » 


وهل هذا التعلم صحيح ؟؟ هذا ما سئتويث ه بعد ,2 وأتمذ أن يكون 
للفاسيين ما يبرهنون به عللمى عدم صدق ما سيقرون » لكنهم لم ولن يجدوا . 
اذلو كان لهم شيء من ذلك لكشفوه للعالمين قبل »2 وعند ماكتبوا 

تقول الرواية الصحيحة التي يحاربها الفاسيون طبعا . وهي رواية 
السكق 3 الروايات عن محمد بن عبد السلام الفاسي وغيره وف العلوم الاخرى 
علوم الحديث طبعا عن التاودي بن سودة المتوفى 9 ه 1794 م وكيف كان 
ذلك ؟ انه قرأ عآية بمحضر الاول ؛ آية من القران وحديثا او صفحة من دليل 
مكانه ونفصل دعذث 0 
2 يقول الفاسيون الذين نسبوا الكتاب الى المولى سايمان ان الدافع 
والسبب هو تقدير المولى سليمان للشيخ المذكور ٠‏ الذي عرفنا ب 
وذته » ولم يعرف الفاسيون ولا مقدم العنلية بللا كان » )د ليت 
شهر رجب 1214 ها وهو الشهر الذي ألف فيه الكتاب وكأنه ٠‏ بدي 
موت الشيخ بعد سئتين ؟؟ 

لكن من هو محمد بن عبد السلام 
حوله « وانه كتب العناية أو دهضها أو غيرها 
5 5 د 9و8 الرة 
لقد قال عنه صاحب الدليل « دليل مؤرخ المغرب » ج 5 ط 1960 9 الرقم 

93 ل 


الفاسى وما هي الشكوك التي تحوم 
ا مما اضيف أليها . 


و الت يت 5 العائلات والقبائل 0 

الترتيبى 283 قال بالحرف في قسم الانساب و ا 
ردني ٠‏ عمد السلام الفاسي 2 الشيح دي رك التو 
سنة 14د م 1209 م » تكلم فيا . : ا سير 
يوجد بخزانة المقليين بفاس » ضمن مجموع الل 

هذا قول ماحب الدليل , وهو حسيما رأينا يبت ما يقال له وما يراء , 
؛. لا براه , لكن هنا نص على أن التقييد المذكور « يقع في نحو كراستين 
0 4 ' 1 و دوجد بخزائة الصقليين يفاس » فهو حسب الومن 
وأنه « ضمن مجمو) » د 7 003" ئنة ‏ الده لكتاب العئاية يمر اكف ٠‏ 
1, .تع ف علنه قبل ان يثنته فى دليله لا كرؤية والده لكتاب العنايه بمراكش ؛, 
0 درف كناب العنابة + غير آنه لم يقل لنا .أهو كناب المناب: 
دما أنه بلا شك يعرف كتاب العناية , غير أنه لم يقل لنا أهو كداب العناية 
2 دقل لنا عند من من الصقليين , أذ هذه العائلة معروفه 
اع عورم وام تعددون , وذلك حتى نقصهم التعرة 
يفاس , وأفرادها بل العلمماء منها متعددون » وذلك حتى نقطهم التعرف على 

بل اتصلت يصاحب الدليل مستفهما فقال لى اشياء أكثر مما ذهيت اليه 
عن الفاسيين » وما دمت لم احصل منه على نص ذيها اخترت عدم التعرض 
لها واهمالها لانها تدخل في نطاق ما يعرف من تحاسد وتباغض متبادل بين 
الفرقتين كما أشرت قبل الى قول الفاسي في بني سودة 
انا فنا اللوّم ضظل به طريق هداه الح بني سوداء هاد 

وبعد كل هذا هل تعرف الفاسيون على هذا التقييد الذي يقع في كراستين 
أم لا . لاشك أنهم يعلمون به أن لم يكونوا قد عملوا على أخذ نسخة منه 
واذا كانوا كذلك , فهل ذكروه ضمن ما ذكروا لهذا الشيخ من أثر ؟ انهم لم 
يذكروه ٠‏ ولم يتعرضوا له قط , رغم انهم لم يهملوا أي شيء يتعلق بالشيخ 
توجد بالخزانة العامة كما ذكر له صاحب الدليل ما لم يعثر عليه (126) من 
فهرسة في 200 بيت قيل توجد بالخزانة الفاسية (527) وليس له في الخزائة 
العامة مركزا الاشهار الا الاجوبة المذكورة في التجويد حسب الارقام التالية : 
4 635 656 كما ذكر له صاحب العثاية سبع مؤافات لم يبق منها واحد 


بو 


على قيد الحياة « رغم ان الزنمان وعئاية الفاسدين حافظلا غلين 


5) كما أورد صاحب الدليل اسم كتاب فيه عن شخص أو ترجمة عبد 
القادر الفاسي ٠‏ قال عنه ناشر العناية ائه مجهول المؤلف واسم 
الكاتب « اثمد الابصار , في الاختصاص بالشرفاء والاخيار » في حين 
قال توجد نسخة في حوزة الاستاذ ابن الماحي الادريسي عليها أسم 
عبد الرحمن بن محمد الفاسي 0 رأجع د ص 71 رهم 8 ؟؟؟ 
06 د ص 267 وذلك حول طبقات المقرئين . الدليل ص 424 
27) العناية ص 70 


84 لد 


درجم الى القرن العاشم, , 
0 حى حر » كما يقول صاحب الدليل رواية 
ع الاهيدي:السيعد ولو ار 
رقا لنا قط شي لم 02 00 : 7 
ما في « مختلس » التخريج لعلى ين عع 24 بن عبد السلام بل ولا حتى 
الادارية »ء حين ذكر اك »0 عاد ” 
الفاسي (528) الخ الخ . 0 

هذا مع أن 2 العذاية » 1 ي الكتاب المفترى 

0 ر يكل دقة وتفصيل حتى مبره على فقد أحدي عيشه 
دين قبائل الهبط و ره « ثم رجع الى فاس وتدارك من" أمر المشاركة ما 
فات » عساه ان يكون السابق في الغابات » وأخيرا توفى يمرض اليا * 
ج: رجب 3214 ه 3799 م وذلك بعد أن قال في حقه « فكل من سمعة 1 
يي ب ا ثم قال : والناس في الاخد 


4 صف أخذ عنه قراءة القرآن بالروايات افرادا وجمعا , ا 
اجكاقيا أن .محالسسن الدرس م ' فيه 

٠ 00‏ بل بمجرد المدارضة أو 0 فقط . - 

ج0( وصنف أخذوا عنه ما سوى القراءة وأحكامها » من فنون العلم فقط ؟؟ 

د) وصف أخذوا عنه كلا من القراءة باحكامها وغير ذلك من سائر فنون 
العلم (229) . 

هذا ما ورد ف كتاب العناية المزعوم على المولى سلميمان دون ان 
يقول لنا من أى صنف كان العولى سدايمان ؟ رغم أنه انتقل الى عد الذين 
قرأوا عنه القرءان يتحؤيق الاحكام 7 وهم وأحد وأربعون من عرد القادر 
بن شقرون , الى أحمد دادي الزرهوني » ولم يكتف بذلك ٠‏ بل ينبهنا الى 
أن هذا صهر اهذا ٠»‏ مثل قوله قبل 0 والدلاثين « محمد بن الطيب الشياظمي 
والفقيه الأستاذ الحسن التجويد الحميل السمت صهره زوج ابنته أبي عيد الله 
محمد بالفتح بن عبد الرحمن بن الشيخ به عرف الشريف الحسني (130) » 


لي لي لي 
* + #«» ##« #*» 


ان هذا الشيخ الذي قالو ١‏ عنه السبب ؛: يستحق الذكر الجميل ما دام 


028) راجع التراتيب الادارية ج د ص 22 س 4 ط 1346 


9) العناية ص 74 000 
0) العئاية ص 76 ما دام هذا الافظ دقر 3 أء ولعنة الله 0 00 
هل الفولن سلمدمأن 0 إلئ هذا المستوى : عيب حرام ايها القوم . 


95 للد 


.جيل الذى الحكيم ؛ وكان يمكن أن يكون كما كتب فيه (:13) لا كحم 
57 ايخلف ؛ لقد كان اهم منه وأقوى المولى أدريس بن عبد الى 
إررى. , وكان أكثر اتصلا منه بالمولى سلدمان الذي أمره بتأليف كدر 
ا فالف كتابه « التوضيح والبيان في مقرأ نافع المدني بن عبر 
١: 7‏ : (132) وقد أشار ف مقدمة الكتاب الب 0 الماكي « 2 حين 
سس ل ار 
ل أ ؟ و الموا ا 0 النى تعلم عاية «( الا ما كان مما قاله أبو الما 
الزبائر 79 السسند فى الجمهرة (133) والسئد كما أشرنا في عرف المغاربة , 
بل والمشارقة 1 قذيما وحديثا لم يكن الفاسيون فق حاجة الى أن شعرة 
نه ؛ خصوصا وقد عرف به العربي الفاسي في « مرآة المحاسن » (134) عنر 
ما ناول القصار كتابا فقط . 


لقد عرض القوم أنفسهم الى انكار كل من قرأ كتاب الجدادة ' ذلك لان 
ذكروا المولى سمليمان وكأنه طالب قرأ على الشيخ المذكور ٠‏ ونسي الذاكرون 
أن القول احراج لهم وافتراء على التاريخ ٠‏ ذلك أنهم لو طلبوا للاجابة على 
المولى سليمان ؟ وكم قضى يمراكش في قصر والده أميرا يتعلم بالطريقة 
المعروفة في تاريخ أمرائنا وملوكنا ؟ التى لم يخرج عنها الحسن الثاني نفسة 
ومعلمه بالكتاب أقصي رحمه الله وما يساك في تربية ولى العهد . ١‏ 

ومن هو المعلم الاول للمولى سليمان في قصر والده 5 0 

والى أين أرسله والده خليفة بعد ما بلغ سن الثامئة عشرة 726 

وعند ما قدم فأسا كم كان سسدثه ومستواه العلمى بل وف فاس هل 
اهملت حياته ولم تؤرخ أم انها عرفت الدقة والعناية في التدوين حتى كادت 
تمثل تاريخ اليوميات ؟ الى غير ذلك مما سيتعرف عليه آل 


الفاسى ؟؟؟ 
كل هده الاسكلة الت لم عق ل عند ا 0 
م ليا سار ب من افترى أنها سترد ٠»‏ مجال 


3 راجع سلوة الانفاس جح 2 ص 318 


322) طبع الكتاب على الور 3 عهد المولى الحسن الاول رحمه الله 
مى ذفقة ولد المؤلف . وقد رفعه اليه برسالة نملكها 

3) مخطوطة الخزانة العامة حرف 

4 راأجع ص 161 عن اجازته بالسرئر ىه 0- . ١‏ 

اه 0 0 0 دروادة 0 كل المعلوم 00 


كك 1220 ص 84 


وله لان امتحادا وكريم: الا جل و ول 

اا الريك د 
السند من محمد بن عبد السلام الفاسي د ,يي “ثكمت به الى طلب 
بن مسودة » أما عن الفاسي فقد ذكر المولى ايان" لايخ الكبير التاودي 
التي ساقها أبو القأسم الزياني ف الجمهرة تحن قال : اتسين الابيات 
يا منشيء النظم وطالب السند ين ماه 
ول من علمني القران) ٠ماع‏ لضت شر كل من حسد 
ناولني أبي دايل الخيرات 0 ١ ١‏ أوهاب الاجانا 
م ل امد اوري الل ل اسك 
عانق الر< : الشريف | 1 5 1 حي حل تيت الصعر الفرات 

)535( ا ده عن والد أدريس رسم العشرة‎ ١ 

هذا 0 00 سليمان نظما » وتحقيقا لرغبة أبي القاسم الذ 

طلب منه ذلك « يامنشيء النظم وطالب السند » , ولم يهمل المولى سسليمان 
شيئًا في قوله حتى يضل القوم أو يتجاهلوا القول ٠‏ فقد نص على الذى علمه 
القرآن في طفولته المبكرة » وكانت عادة الذي يعلم أبناء الملوك أن يكون ملما 
بكل جوآنب الفن الذي يعلمه » بل كان هذا من الشروط الاساسية ٠‏ في المعلم 
وقد بقي معمولا به الى الع الذي نحياه (136) لا بالنسبة للامراء » بل وللخدم 
أيضا 2 مما يوؤكد لنا أن المولى سلميمان قرأ القرآن ,. والتجويد 
كما تعرض حتى لوالده الذي ناوله دليل الخيرات , اما لاخذ السند يعد 
الرجحان , واما لامتحان فهمه القراءة أيام الطفولة المبكرة » خصوصا اذا علمنا 
أن « دليل الخيرات » كان دغخلف بفضة أو جلد مطرز يسلوك الذهب 2 ثم يعلقه 
الامراء والكبراء » وأما ما أخذه عن الفاسي فهو السند بدليل ذكره للذين أخذ 
عنهم الفاسي بالتسلسل وقد ذكرهم المولى سليمان في سنده بعد الفاسي الذي 


5) راجع درة التجان مخطوطة الخزانة العامة 1220 ص 84 

86 ومثال ذلك انه فى سنة 1940 م كان أحد الفاسيين مفتشا الكتاتيب 
القرآئية وضمنها كتاب القصر الملكي بفاس الذي فتشه في 20 مار 
فق الميثة المذكورة , وكان المعلم به هو الاستاذ المرحوم مولي 
الطيب العلموى الذي خلف المولى على الشريف ؛ وكلاهما كان يعلم 

ايد فى الشمويد اخهوضا الأول الذي تقرف عليه ال 01د 
بل ان المعلم بالقصر كان لا يمكن أن د 
في جل العلوم وقد 0 0-0 8 الدنثين والبنات » 
ومراكش تحلسس 0 8 تذكرون زاك ويتذكرون تلك 
وعلى قيد الحياة شبان من خدم 
الدروس في التوحيد والفقه والاد 

عه 97 حت 


5 الذا : ٠.‏ أ' 
"...6ه ٠‏ أد دسل 2 57 55 ىك 4 2ن دكسهم 4 وهم 


ذلك نوضح 2-0-0 


, الماضى و « الحاض » وكزا 
. مُ6راء تعلمه العص هاحي 3 5 0 7 
السئد 0 0 0 أءذل عن فلان بالمصافحة : او ار 
عند المتصر فة في مغر نا 000 0 الفاسدين الذين قالوا في مر آة المحا ْ 
أو الواسطة ( أومد كتاب 70 3 الميكف لنمق همهو الملازمهة والدراسة 
1 والدؤية ١‏ اانظر . وهكد نل / 5 . ٠‏ >له المولى 
حنى يرود "و ٠‏ ركون كما ذكرنا 2 .وهو مأ يفهم من كام 
المنظمة فقط , بل يمكن ان يكون 00 
7 اع ني عء ق اءتهة الاآده تدحضرر المدري* دو - 
ايمان , وما قاله التاريخ عن شر 20 *. أن اقول نه لمان ام 
ال 0 58 الفقيه العالم المحدث (539) خصوطا وان ل للا 7 َ 
0 محمد ألقاء ولم يره الا بعد أن كان له من الا 1 سن 
10 1 , وكان المول, سليمان قد تهيا للملك بكل 
دالعلماء ادراهيم وعمر وعذى 2 وان 0 5 0 ظ قبل الماك 
: 8 قةَ طلى السئد أدام حل دفأس »2 فد 
متطاباته « واذا كأن حل سدلك طريقة 0 1 3 العلماء 1 الذين 
كان يبادلهم الزيارة ويمنحهم ويعطيهم العطاء » ويقف علمى دفن من مات منهم 
والسند الذي تعرض له العربي في مرآته (140) كما تعرض لبه صاحب 
العذانة هو المقصود هنا ,2 1 الطريقة التي أجاز بها ولده عبد العزيز 10013 
1075 ده 5614 2730 م وكذا ولده عبد الوهاب 12009 23078 . 
2600 2667 م وتلك عادة عرفها المغرب الى عهد ما قبل تنظيم جامعة 
الآروددين بأمر من المولى دوسف رحمة الله 2 فقد كان كل من حض درسما 
أمام عالم من كبار العاماء » أو صافحه يقول أو يقال عنه أخذ عن فلان ٠‏ وذلك 
ما قصده الزياني في منظومته والتي ترك له الحرية فيها المولى سسايمان بقوله : 
الى تمام السند الذي تراه 


أن 


قيده أو رشدت بهذه الفؤهرسة 
لض ان عددا ممن خضرت درسهة 5 أو صافحته ( ونسسديته وأنت تذدره « 3 
أو ذاك 0 أو ليبس كذلك ايها القوم ؟؟9 إٍ 


رآأه » أو 
ية في تسجيل من تعرف من هذا 


7) عبد الرحمن المنحرة كان صصيقا للمولى محمد بن عبد الله راجع 
ترحمته فق الساوة <د2 ص 270 - 72 والترجمان والترجمانة للزياني 

8 له شرح على منظومة في القراآت بالخزانة العامة 622 راجع ترجمته 
في الساوة ج 2 ص 272 273 

9) راجع درة التيجان ص 70 _ 


1 9 مخطوطة الخزائة العامة 
0) راجع المرآة 561 والعناية 4و خز مة 1220 


عت 98 حت 


هذا ما قصده ابو القاسم , د 
: “حم >2 ويههو عين الحقيقة الت 4ه .. 
من الفاسدين معمول بها بل ما قول الفاسيين فى لذ ذكرهم !! : 
زهريرته من العلماء وكتاب الملك من موظفى الرو رب اك #كرهم الزياني في 
.لدمان بحضور دروسهم »2 أو الذين كانوا على صلة به بحكم الوظوا المولى 
: : يغه وذك 


#زياني ضمن من ذكر قٍ الفهرسة » وقد أتى بخمس وعشرين كايم ما 0 
1 ومعلمة أيام الددولة 2 وعم اآخرين زموه فى 0ه عدا 
لزياني لان المو 0 سليمان لم يذكر هم كمعلمين له . وائما 2 
ذكرناها أذ كلهم يدخلون في مفهوم السئند ٠‏ لكن المرض الذ, 5 ل 
آل الفاسي دفعهم الى هذا الزعم المكشوف ٠‏ وقد رأينا بالحجة والدر 0 
ما اتخذه القوم ورددوه كحجة ودليل على اسناد ااكتاب 00201 دادايل أن 
ملعتو اغوا وسسيبا واهيا . اذ في كل من حجتهم والسبب حيرة درل بوش 


بقي لنا أن نسال هل كان محمد بن عبد السلام هذا من طائفة العلماء 
قُْ عهد المولى سدايمان » أو بالاحرى هل كان له ذكر 3 مجال المعرفة 0 
القد ذكر ابن زيدان في العز والصولة أسماء العللماء أصحاب المراتب العامية 
يمدينة فاس وغيرها في عهد المولى سليمان » ج 2 : 167 175 لكن هل ذكر 
اسم محمد بن عبد السلام ضمن اسماء العلمماء الذين كأنوا يقسمون الى طبقات 
الاولى تبنديء باحمد بن سودة وتذتهي بالسعيد اللجائي 1 
والثادية تبتديء بمولاي أحمد الصقلمي ٠‏ وتنتهي بالعريبي الساحلمي 
وجهءفر بن سودة . 
ان محمد بن عبد السلام لم يكن بينهم وان كان مقرئا ملما بالروايات 
القرآنية واحكام التجويد ٠‏ لان العالم في عرف المغاربة غير هذا فكيف كان 
له ما جاء في العناية من ادعاء بل من أفتراء حول السند (545) الى زعم باطل 
ان التاريخ لا يرحم ايها القوم » عار واي عار , هذا الظلال المؤدي الى خراب 
الذمم وانحراف الناشئة وتضليل الشعوب عن تاريخها الحق السليم . 
وبعد هذا بقي لنا أن نعرف لمن الكتأب وما هي الاصول المستمد مثها 
اذ بعد البحث تبين انه لم يكن . 
ل نه ش : : ة الى تونس ٠‏ وفيها 
“ا ا ل ير 
ال و ٠١‏ احاء: من الشيخ المذكور 
0 8 كان أول ما صرح به أنه نال اجازة من الشيخ 0 
5 200 هرا انه درس عليه ء بمجرد الرؤية 
بمجرد النظر , وهل معنى هذا أذ درل العلم بل هل يقدر على 
او الزيارة ؟؟ أو أخذ عنه ما اشتهر به من 1 1 
تحصل درس من دروسه ؟ 
99 ل 


اأفصل السابع 


عن البباية 


ولا لسادمان الحوات 


3 طريقة البحث عن أسباب المرض الفتاك ادي انتشرت عدوام قْ 
الددن والدكا : جءدأني احديط الموضرع بحدا : 0 2 وح كين 
عر ل على اسل على أن كتاب عتاة أو اليد قر 
أنه للفاسدين الذين لم يكتب فيهم أحد , واذما كتبوا في أذنفسهم وعلمى أذنفسهم 
و لخدي سيق 5 كنا ما كتيوا الى المولى سليمان , ولمازا كان 
إلمولى سليمان بالذات » وقد تبين لذا ابطال زعمهم » هل 0 آخر غير 
١ 8 1‏ 0 010 0 00. 
زعمهم ان المولى سدايمان تعام القران عَدَئ محدمد بن عدد م ؟ ذعم 
لم دادتفت دغدره الى ال الفا لعامه يحقيقة نسبهم فان ق ذلك 0 يزيد ف 
ما هو شائع عنهم اذنتشارا 3 ولذلك وكعادة المؤفلمس يتظاهر دغدر كيه ولو 
وحتى يصبح الزعم حقيقة يضفى عليه القوم بالافتراء » جلال ووقار المولى 
سملدمان امير المومذين بن أمير المومنين الذي هو اكرم واعظم من سملميمان 
الحوات واذن ما هي بعض مؤّافات سمليمان الحوات التي ركز بها أصول كثير من 
العائلات ؟ له : 


3) ديوان : النوافخ الغالية في المدائح الس لميماذية 
2 البدور الضارية في الدلاذية خ ع 2316 
3 المسك الاريح في أولاد الدريج (143) 


4) قرة العيون في الدباغيين (544) راجع ما اورده منه ابن زيدان ف «العز 
الصولة » د 2ه 84 88 عن الانساب المزعومة وغير ذلك . 


2) هو شريف علمي من جيل العلم » ومن شفشاون دالذات 0 ولد بها 
0 ه 2746# م ورحل لفاس 1180 ه 1766 م وتوفى بفاس فى 29 
ضر 152313 ه 1855 م راجع مؤلفاته بالخزانة العامة : 2860 2108 
6 والذي منها عن المولى سللدمان الماك من 14 ب الى 50 م ' 
وقد ترجم له في السللوة ج 3 : 1156 559 وبروكلمان ج 2 : 677 
وقال في الروضة المقصودة ان والده محمد ابن خالة الشية أحمد 
بن ناصر الدرعي وله فيهم «تحفة الاكابر» واما نسبه فهو من ذرية 
حمدون بن موسى بن مشيش راجع الروضة م خ السوديين 164 

73 د ص 108 


4) د ص 116 
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ر الظاهر في القادريين (145) الخ الخ. 
إل ضة المقدودة 8 قاذ حوة اس ان 

6( رو ' ال ا دحي مدو له وقكل عرض 1 5 
با ز6هة) لكن من عرف علاقة الحوات بالشيخ التاودي 0 0 
- 8 1 : © سل ساكل د23 . أط 

از من اجله قال ا/تأودي هدين البيتين اللذين وجه بهما (اقاء / 

الذي اعتقل الحوات ايام شبأيه . كا١٠‏ 11 هم يي م<دمد بن 
م 027 5ق يل المولن واريرل. |ىء 


الهو 
التاودي يقول 
ني الورى رفقا بال محصد وراصي رصاك اله في حقهم جنب 
وذ سابع المولود فاطلق سراحهم وكن تاليا آلا اأسيردة نازر 


فاجابه ابن الهواري بقوله : 


ايا عالما قد طبق الشرق والغربا وأبدى لنا ما يشرح الصر والقليا 
وهاانذا في الحين لبيت امركم وقد راقني الا المودة في القربى 


كت : ليسد . 8 ل لفاأرث أ* 6 0 6 . 
اخرى : : ْ 052 0 نَ ق ودنهة دعد د داء العص ؛) وهو الاشادة بالاسر 
«العريقة» كمأ فعل قبلله محمد وعبد السلام العربى عيد القادر اللذين تعرضنا 
لهما قبل (137) لكن ابن الطيب لم يكتب في الفاسيين الا ما أخذ من 
المرآاة ثم نظمه كمآ دينا ٠‏ مما دع دهم أن يخداقوا ما أسدمؤوه فس «» عنايسه 
أولى المجد » ثم نسبوه الى المولى سليمان ٠‏ وفي ذلك ما فيه من نكاية 
الآخرين : أى اذا كتب ذيكم سايمان الحوات » فها قد كتب فيذا سليمان الملك 
ورغم ذلك لم يظهروا الكتاب ولم ينشروه الا في عهد الحماية الفرنسدية ؟ 

أئّ 5 الوقفت الدي ظهر ويه كتاب ) التخريج 2 للخزاعي مختمسا من 
شخص وضع عليه اسمه كما كتب الشيخ « البشير الابراهيمي رحمه الله في 
عيون البصائر » عن عبد الحى الكتاني وذلك سة 1346 ه وهي الفترة 
الحامية “ وقتها ظهر كتاب 2 عناية اولى المحد » 134/7 ه وما ذا قيل 


5 ط 1351 ه 
6 ما ورد عن الروضة اخذناه من ذسخة السوديين 
صاحب الدايل وقد أثدتنا أرقام الصفحات قبل 


8 114 118 
7 مؤلفاتهم في هذا الموضوع د ص 75- ري 2 هبو وعيد السلام هذا 
125 - 216 - 225 226 - 229 - 377 - -- 


وووة - 2452 الخ 
توفى مداه - 17268 م خاع 4و - 2271 45 


حت 103 جه 


التي توجد عند 


5 اح أتب ا ده الحلو أذ انث لمدة 
ى العناية علمى لسان المفترى عليه لتبردر الى 1 0 4 كادن 
قٍ - 500 : 08) حدمت أن تمر عللهيم ١‏ 5ه 
0 1 0 وئ الفا » (148) و لتسو ر 0 
دستأطل من الاخيار من ددي دي : دع اه | - 
فيطوى ذكرهم فلا يعرفون 2 آل خلق الله للكتابة : 
اذلك تقدم المولى سادمان دون نك 0 :5 ا ب ديهم دين 
رندثر ذكرهم , وحتى يخلدوا في السجل الذهبي الذي لم وان يتقدم في التاريع 
ولم يخبرنا عنه احد غير الزياني الذ يانكرمٍ 1 ما هر 0000 
ااتهمة التي لا يغفرها التاريخ ٠‏ والتي نتح عن أسب, وكين والدنيا ؛ 
ان فى الجواب عن السؤال التالي كل وسائل الاثيات . 
هل كان الفاسيون في حاجة لمن يعرف بهم أكثر مما 00 
وما كتبه بعضهم في دعض من كتابات حدتى اذنا لا نجد ما كتب 0-7 لواضتدين 
الا ومصدره أحدهم ٠‏ ومع ذلك لا يحدون احراجا حدى أنه أيحصي من كتاباتهم 
دين ماهو مطبوع ومخطوط , ما يخجل الباحث من عده ٠‏ وعلى سبيل 
المثال وحتى نؤكد أنهم لم يكونوا في حاجة الى ما زعموا عن المولى يمان 
نورد بعض مؤلفاتهم في عائلتهم ٠‏ الشخص في ذفسه , أو عن ابيه ء او عن 
حده ,2 أو عن أخيه « وذلك قبل ميلاد المولى سلمدمان ودعده ,2 وكل ما يذكر 
وما توصلت اليه منه 2 مند عهد العربي ويوسف 2« الولد صاحب )0 شرح 
التثبيت ف لدلة المديت «ى الى العصر الذي نحياه عص التوحديه نحو ما 0 
اجدى وأذفع للاسلام والمسلممين ومع ذلك فالمعاصرون متهم يعيشون يعقلية 
السابقين ,. الوراثية كما اشرنأ قبل .2 حتى ان القارىء لا يجد فارقا 
كددرا دين أسلوب الاحياء وأساوب من مذى قبل 300 سدئة وهيدا 2 الحركات 
الاستقلالية « من ,2 انا « مما يحتاج الى مراجعة كاف الدلالةه عاأى صق الوصف 
ولسوف يظهر « تاريخ الحركة الوطئية » بوثائقه واثرها يعرف الناس المقيقة 
واعود فاقول اليك ما كتبوا لذتعرف هل كانوا ذقراء لما مدسمد وه ال 
1( مرآة المحاسن العربي بن دبوسف ط حجرية (140 
6 القاع القلوب بخير الشيخ ابي المحاسن وشيخه المجذوب (150) 
وفيه يروى عن والده ما الدين والعقل منه براء » من الكذب والبهتان والافترا؛ 
08) راجع العناية ص 2 
409) ويظهر ان ما زيد فيه اكثر مما ترك المؤؤلف راجع م 4 ع 2002 0 
من ص 243 الى 256 ثم قارنه يما ورد ف مرآة المحاسن ط من 
") ج ع 320 ك - 19:52 ب 2302 ك ‏ 2386 ك والمخطوطة 2302 كان 
في ملك عبد الحؤيظ بن الكدى, |لكتاء 2 9 و ادوظة 2005 00 
: 2ت ين الحبير ني المتوفى بعد استقلال المغرب 
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د التيحان المذؤتعل من محمد الفاسي (151) لكن 


باهو كشلا 
إلى انتمل < 

. الغدر المتعارف «(2554) وكلاهما لعبد الرحمن 2040 
206 ؟ 


فنين قرا عن الشيخ عبد القادر (255) له ايضا ؟ 

ل 0 
' اد في مناقب الشيخ عبد القادر , لولده عبد الرحمن المذكور 
الاعلام يمن غير » من اهل القرن الحادي عشر (1550) وفيه توفى 
3 سف 2013 ؟؟ 

ه الجواهر الصفية من المحاسن اليوسفية (257) 


وم روغة المحاسن الزاهية بمآثر الشيخ ابي المحاسن البهية (156) 
الخزانة العامة 894 طبعت دفاس 1305 1313 ه 


7 


النى قاومه » ثم اشتراها عبد الحي الكتاني 2 رغم تعدد النسخ في 

خزانته » وذلك لما ذيها من افتراء بخط عبد الحفيظ المذكور حول 

نسبه أذ يقول عن نفسه : 

د عبد الحفيظ بن محمد بن الطاهر بن عبد الكبير المجذوب «ذكره 

الزياني ؟ » بن عبد الحؤيظ بن ابي مدين بن احمد بن محمد بن 

عبد القادر بن علي بن يوسف ابن ابي الجد ؟؟ » فقد ارتفع راسا 
بيوسف الى ابيه أبن الحد رغم الفارق ديئهما 600 سنة 2 وقد كتب 

عليها الكتاني د تماكه بالشراء الصحيح )») ؟ 

151) خ ع 1432 ك 152 راجع م خْ 2 1ك ص 1 

3) لقد ذكرنا اكثر المؤرخين في حديثنا عن الفهرية قبل وأنهم لم يذكروا 
ما زعم القوم عن وادي المخازن . ولم يذكر الا في نظم القادري 
أخذا عن المرآة وبالنص كما ورد بها ص 34 وفي 3 أسطر فقط 

054 ورد بهذا الاسم اثنان قال عن الثاني انه ألفه قبل الاول راجع د 


الصاح كيه 


ص 170 
055 وكلها لعبد الر حمن الفاسي 1036 
50) م 0 3 : 
5( عير الله يبن محم بن عد 1 الردمن بن عبد القادر الفاسي 
157 المبد 5 
) المهدي الفاسي 2109 راجع الخزانة العامة 2275 76 77 د 
ض 224 


105 ل 


0) اللؤلؤ والمرجان في حياة أبي زيد عبد الرحمن 
5 تقييد للشيخ المشارك كذا علال بن عبد الله الفاسي في ملكية المقيرة 
المدئفون بها يوسف الفأسي (559) 
2 أعيان الاعيان ؟ لمحمد بن أحمد الفاسي (560) لم يعرف 
03) تذكرة المحسذين للمحذوب (2621) ؟9 
04) عوارف المنة (162) لعيد الرحمن الفاسي عن ابي معن وهو فس 
ما في الممتع 
5 فهرسة في الفاسدين لمحمد بن عبد السلام الفاسي (103) 
7) المنح 0 الصفية 0 ف الاسائيد اليوسفية (265) 
الى غير ذلك من الكتب والفهارس التي لو لا البعد عن الغاية لذكرنا منها 
مالا تقدله العقول , ولا تتسع له الافهام » وكلها عن نمط واحد ؛ وبذلك ما كان 
أغناهم عن انتحال العناية والاساءة الى من نسبوا اليه عنايتهم ١‏ 
يل ما كان اغناهم عن هذا البهتان والضلال الذي أدخلوه 
على الاسلام فشوهوا به عقول العامة . كما أعطوا يذلك صورة 


9) كذا ورد في الدليل بالنص ص 432 

د بديع » ثم ختم قوله بأنه فقد وأن صاحبه توفى قبل نقله من 
«المسودة ال المييضة 2 راجع لتر د ص 252 

1 ىا ص 255 

2) د ص 136 

3) د ص و8 

4) راجع د ص 78 

5) لأحمد بن يوسف الفاسي 973 2025 ه المتوفى بمنزل المجذوب 
راجع خ ع 2258 الى غير ذلك من المؤافات التي كتبها الفاسيون 
في انفسهم راجع دليل مؤّرخ المغرب ‏ فهرسة الخزانة العامة وأهم 
مصادر التاريخ والترجمة في المغرب أحمد المكناسي ط تطوان 2963 * 
لذرئ ديف شوه تراث المغرب 
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5 . هه 
يما على الدين ‏ دون أن يدخل فى حسابهم قل ويوتة كايا 
ب انسان الزمناه طائره في عنقه » ونخرج له يوم - - 
دتري ر) . اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » وقول الله تعالي 
4 ورازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . وان كان مثقال حبة 
"لديل اتينا بها وكفى بذا حاسبين » وكيف بمن يأتى أمأم الله وف صحيفته 
,ره في العناية او المراة أو ايتهاج القلوب .2 اللاهم اذك تعلم ما و 
, وأنها الغيرة على الحق الذي أمرت بالدفاع عنه » ومحارية الخلال : 
لذ توعدت من تمأدي فيه ٠‏ وقد طالت عهود الضلال دون أن تجد من ذوي 
إر؟: من يرفع مار الحق للقضاء على البهتان والافك المبين . 


وائن ما هي اصول الكتاب ومصصره الآول ؟ 
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الفصل الثامن 


أحيبع ل الكتاب المفترى 


سبق أن دينا أن منظومة السيد محمد بن الطيب الغااري بن اليور 
الدفي » مأخوذة مما ورد في كتاب مرأة المحاسن بالحرف »2 ومن شاء زيار 
فاليقرأ المنظومة 00 3 ٠‏ وابتهاج القلوب ٠‏ وهنا نورد ما في كتاب عنارة 
مقارنا بما ورد في ١‏ لعراة بالحرى ايشا ٠‏ دون ان تعرس شاجب العنان 7 
المرآة , الا مرة واحدة فقط : واذا كنا قد تناولنا كل ما ورد في المرآة ؛ 
ذندناه من ص : الى ص 155 وهو ما يعني التاريخ المزعوم عن الاتدلس فان 
المقارنة اللفظية الحرفية دين المرآة والعناية ا من ص 25 اذ نقول : 
1( ما ورد في العنئاية ص 13 س 55 وهو قوله : 
« ولد في حياة أبيه بحضرة فاس ٠»‏ ونشأ بها في أحسن نشأة »2 وقد 
أنه لما توفي ابوه بقى مو واخت له أكبر منه ٠‏ في كفالة أمهما أم الفتح 
بنت عيد )١‏ لوهاب الكناني ٠‏ وكان تركه أبوه في المكتب فقرأ ما يسر له تت 
سدئة وتيسدر أمره » ثم ماتت أمه وتزوواحت اخته .2 ولقدته سدئون شديدة ,2 
وصرفه الز زمان عن القراءة وأقبل على التكسب ٠‏ ثم تفرغ التجارة بما د 3 
بيده 2 ممأ اجتمع له من ميراث أهله , » فتردد ىق ا في سديل التحارة أل القور 
الكبير الخ , آخر ما ورد في ص 54 25 من العناية وهو بالحرف ما ورد 
في : مرآة المحاسن ص 142 س 21 وما بعده أن يقول : 
غ8 ولد أبو الحجاج بفاس 2 ونشأ بها ثم مات أبوه وعمهة , وأولادهما في 
طاعون كان بها سنة 887 وبقي هو واخت له أكبر منه مع امهما أم الفتح 
بيئنت عبد ل لوهاب الكذاني « وتركة ابوه (266) 2 الكتاب (167 يقرأ فقرا 
اد اله نكسي نوونة لسر أمره (368) ثم مأتت أمة وتزواحت اخته , 
ولقيته سنون شديدة ٠‏ وصرفه الزمان عن القراءة 2 وأقبل علمى التكسب , 
ثم تفرع للتجارة .يمااقي ميده:مما اجتمع له من .هيراث أضله + فتردد فى 
سديل التحارة الى القص الكبير .. الخ , راجع الدفحات ثم قارن . 


© ما ورد في العذاية : ص 16 س 5 الى 12 من قوله 
ه ولد بالقص سنة تسع وخمسين وتسعمائة الى قوله بالكغاد ين ودفن 
في مقبرة الشرفاء الطاهريين رحمة الله عليه » هو ذفسه وبالحرف من : 
مرآة المحاسن : فصل 4 باب 2 ص 155 » مع زيادة « الطاهريين » في 
العناية ( وى 2 المراة 6 بعض اد أن قال 0 توفى في فى حياة وأالده ل 
وفي العناية « في حياة أبيه » كما زاد في المرآة « داخل باب الفتوح » 


3 وما ورد في العناية ص 16 س 15 - ص 17 » وهو قوله : 


6) في العناية زاد « وكان 2 
07) وفي العناية 0 المكتب بدلا من الكتاب ل 
08) ف العناية « تيسير » 
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لسلس ا ل 
ا 7 
.بى المذكور ٠‏ هو ما ورد في مر لسن : ص 8 
من نوا حتى من 8اثم انتقل الى ص. 20 - +1 
: 


* لو * 
لبا * * ودس 


4( وما ورد في كتاب العناية د 17 س 7 الى س 


1 1 21 وهو قوله )0 ثم را 
7 ده 4 ما آَ ! جما 9 


جع من 
ص 11 سس 5 


12 وص 12 


لي لى * 
2 * #3 ووس 


5 رامد في العناية ص 18 ب 10 وهو « أقواله المجذوبية هو نفسه ما ورد 
0 ل : مرآة الأمحاسن : ص 8 س 22 وما بعده 


* * * 
او ب#‎  »# «2#  * 8 


05 ما ورد ني كتاب العفاية : ص 19 ابتداء من نصف س 7 قوله « ولما كان في 
ورطن. مزه راصن 20 توه الى آخر ص 22 هو نفسه بالحرف ما ورد 
في مرآة المحاسن : ص 13 ابتداء من س 20 (269) قمصة ما أرسله المجذوب 
ب هر 0 
الويية جد موك ا 

وأدفك 3 : 0 ما د فى 

7) وما ورد ف كتاب العناية ص 29 ابتداء من س 2 وما بعده هو ما ورد ف 

مرآة المحاسن ص 1352 153 
1 ا" الي" ال 
8 نفسه ما د وبالحرف في 

وما ورد في كتاب العناية ص 24 وما بعد ها هو ١‏ عاذ ال م 6 د 
ا ا اه عاد الى ص 151 ثم ى 
درأة المحاسن : ص +54 ثم 
الكتابيين معا وقارن هذا التضليل . 

0 ئفسه بالحرف ما 
6 ات ذانث ص 27 هو . 

© وما د في كتاب العناية ص 25 - 26 وثلثى 46 الى ص 148 س 
ا ايتداء من س 69 دم رمح 
ورد في مرآة المحاسن : ص 350 اد 
ونه ا 

5 ٍ 17 لين ادر 

*) وما ورد فى كتاب العناية ص 27 ابتداء 0 0 س 20 وما بعده 

نفسه بالحرف ما ورد في مرآة المحاسن : ص 
3 .+ َ 0000 
5 نة المقصموده 2د , 
0 قمة التي نقلها عنهم الحوات ).ور راع القصة أيغا 
00١‏ كما رقت عليه اي مخطوطة صاحب اليل ذا" 
وقغت عليها ب 
ابتهاج القلوب خ ع 1952 
21011هدم 


قا ود حتى نصفا ص 30 هو نفسه 57 
: كتاب العنايه ص 2027 , ف الفاسى ص 160 
000 0 المعربي بن يوسف الفاسي من 4 ل من 
ف في مراه ش 
: وائة ص 362 2 ع س 8 وما دعده هو ذفسه وى 
الاخير 0 5 العذاية كن 3 ا ص 205 ل 
مرآة المحاسن للعربي 0 2 
57 ام بذكر آل الفاأسي القصري أرد, السى 
هم كتاب عناية أولى أل ما عرفت هذه الديار » علما وير ى 
هذا هو 9 ماك هن أعظم 4 عن - - 
أهله الذين زوروه عذى 
وخلقا وحلما وبلا فضيحة وأية فضيحة والله » بل هو درس لكل اولئر 
عار وأي عار 0 0 ار قلب الحقائق ونشر الضلال في هزا 
يعملون عن قصد ل 9 ودين الله الحق الذي هو مصباح الشعوب , 
البلد ‏ بالافتراء على رج السيدل #يناهيكم اذا كان لذي نار 22 
: 1 اقوم الطرق ٠‏ وأنجع السدد 8 نْ عيد اللمه , أ 
وهاديها الى هوم ( 0 ال المول سملدمان بن محدمد نتن حر ك0 
مثل شخص أمير المومنين 3 0 أمين المومتدن + وأقولها لكل مواطن مثقق 
في مقدوره استيعاب تاريخ أمته و, عليه موخت نانفا ب بوالشفاتة ان 
ان من علم مثل هذا وسكت دنه فال كل وطن مشداء عور اوه 
0 : 1 الكفر عدئة ,2 فالى كل هو - 3 
الدخول في باب 0 3 حلانفا عن يس النهوائية + ومكاند. الدهودية 
ل ل ل له الادتتغلاء: لتبحقيق المكاست: الرخيقة باسم 
وشهوات المرضى بالائاذية وحب الاممتعلاء ِ ١‏ 4 أعل 
لدين المفتر.. عليه . 1 5 5 تدخا 
الدين يت در رحاة ) > نأية ضمنوه أفتراءات أخرى تدخل 
0 اه دض لا وجود لها ول 
في هذا الباب وهي انهم نسبوا الى المولى سلميمان من دعم الرحلة 
9 0 زديك : مثل ما ورد من زعم 
دقل ها 5 الاشخاص الذين نسبت لهم ,2 ور 22 المكرت 
دعل بها حدى ' 5 الذا 0 داليل مؤرخ ْ 
ا ل ا تود الا جسيد المولى يمان «.ولئاة 
ص 345 » وأن هذه الرحلة ضائعة لم توجد الا ع كما ول صاحب الدليل 
«ه فربما لا تزال فى خزانة القصر السسلطائي العامر » يفو : 
على لان احل: الخامييين ٠‏ الخ الخ الخ (مج) ل 
8 3 20 تاب , والذ ْ 
أن من مر اولي سان امتبى عليه اكاب , والذي طلم جل 
المؤرخين بسبب هذه الفرية المكشوفة ؟ حين نعتوا عصره ه 8 
تياس القلوب 
0 راجع المؤلفات المذكورة سابقا لافاسيين » ثم 3 ابتهاج م الخ 
ا ا العامة 5912 ى من : الى 55 ومن الباب 5 
اك خلال بطوا 


صل هو المرآة وما ذتج 0 المذكورة 3 
مجال التفصيل فيه وللباحث المستقصى أن يرأجع ١‏ ارده 
الفصل السابق مضاف اليها منظومة القادري وكذا 
بعد عن «الاى رلا 


م ومعتقد آل الفا » 


- 1128 اح 


الشريف وبالجامع الازهر بمص وبالمسجد الاموي بدمشق الشام وبمحل الأمام 
سحون القيروان وبحضور سملطان ليبيا العلامة الشريف سيدي ادريس أمير 


درقه السنوسي حفظه الله ويجامع الزيتونة دتوئس وبالقطر الجزائري والقطر 
السنكالي والقطر المغربي وبتطوان والدار الديضاء وكلية مراكش وكلية مكناس 
وكلية القرودين وخطيب مسحد مولائنا الس مطان نصره الله شفط القادر نحل 
قاضي دغر طنئجة وفاس سيدي محمد دن سودة القرشي أدا الحسيني آما حفظد 
لله أمين 

أي مركب بعد هذا الزعم المكشوف », بل لو علم المستدلون بشهادة 
د البحاطي » انها تحمل في طياتها البطلان ٠‏ لما استدلوا بها ... 


الباب الر أبسع 


الفصل التاسع 


الملك المفترى عليه 


تنشاته 
تعلمه ,» وخلافته » ومكانته 


ثقافته ٠‏ وعقيدته ,2 ومؤلفاته 


نشاته 

ان المولى س._ليمان بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل بن الشريف 
ابن عللي / أنجب وأحب أبناء المولى محمد بن عبد الله الى نفسه ١‏ كما ١‏ 
ابى القاسية فى الروضة ونقل عنه أكنسوس وعن هذا اخد الناصري في الاسنقطاء 
ولد بمراكش فى العشرين من المحرم 1180 هد - 1006 م وهي السئة ا" 
حارب فيها والده آأدت امالو يجبل دان يسبب رفخهم ولآدة محمد ادلقا 
الزموري » وذلك بعد مضي تسع سنوات على بيعته , ولم يولد المولى سايمان 
الا والدولة قد عاد اليها شبابها ٠‏ بتنظيم جيشها وتقسيم ادارة البلاد الى 
سيعة عشر عمالة ,2 كما أرتفع مستوىالبلاط دما حلمب اليه والده من خيرة 
العاماف الستتاردق:هنشتلا بوالرداظ وفاس :وتطوان: + 


اشم نمل" اطق تيمم مما وصلة ١‏ مالي انيدان تين مكانة عبن 
والده » حتى شقيقاه مولاي الطيب ومولاي موسى ؛ والذين كانت 
والدتهم من الاحلاف « ومنها كانت والدة مولاى الحسن ومولاي مر ثم أم 
مولاى الحسيزومولاى عبد القادر ٠‏ كما كان الممولى سأيمان من الاخوة أيضا 
مولاى عبد الرحمن ومولاى عبد الواحد ومولاى عبد الله ومولاى أبراهيم 
ومولاى اليزيد ومولاى مسدلمة وأما المواى علي وا' : ىالمامون والمو لى 

همؤلاء هم أدناء المولى محمد بن عبد الله وقد كان منهم العلماء ورجال 
سحدله التاريخ من عناية والده وحبيه وقد سجل ذلك الزياني ف ااروضة 
السليمائية (572) اذ يقول « كان أعلق يقلب والده المولى محمد بن عبد الله 
من جميع أولاده » لتعالقه بالكتاب والسنة « ولسدعيه ؤيمأ درضى الله ورسوله 
قمرية دالخ 
تعليمه 

تعلم المولى سلليمان ف قص والده ٠‏ حيث حفظ القران على معلمه الاول 


3) الخزانة ك 257 ج 592 وهي احسن من نسخة د 2:54 واليستان 
خ ع 5577 ص 162 

72) وذلك ايام خلافته أما تعلدمه الأول فقد كان بقصر والده بمراكش « 
خلافا لما أورده كاتب مقدمة العناية ص 3 س 75 حيث قال « وحينما 
بلغ سن التعليم وجهه والده صحبة اخوته الى سجلماسة » فهل لا 
يصل المرء سن التعليم الا بعد بلوغه سن الثامئة عشرة ؟؟؟ 


116 ل 


الاخير السيد 0 30 أجانا » وقرا العلوم على السيد عبد الرحمن 
حت . وفي ذلك يقول الزياني مع التوضيح والبيان : 
إن ذرفت من تواريخ الملوك اتبعتهم بنظمدرة سلوك 
وم مشايخ امير المؤمنيين المالم العدل سليمان الامين 
أولهم 0 مامد | وعلممه وفضلمه لا يجحد 
والشيخ من 0 ْ 5 : (274) سحاد عيد الوهاب الاجانا 
,ابد الرحمن أعنى به الحبيب العالم النحرير ذوالروض الخصيب (175 

أما : لاء لا )- , ١‏ ل ٠‏ 3 

أما غير هؤةء والده وعبد ألوهاب أجانا وابن حبيب دا 
رولته في العلم » تربطه واياهم آمتن الروابط دون أن يكون قد تملم عليهت 1 
وقد ذكرهم الزياني بقوله بمد الفصل « ومن » اذ يقول : ١‏ 
بحر العللوم التاودي بن سودة (175) 

ومكذا فان المولى سلميمان لم يخرج من قصر والده الا بعد ان حفظ 
وأتقن من العللموم ما كان له الشأن في ذلك العصر , من نحو وصصرف وادب 
وفقه وحديث بعد حفظ القرآن 2 وكان خروجه صحبة والده الى سجلماسة 
8 هه حيث اخذه والده معه وسثه « 18 » سئة ثم نصصبه خليفة له يبها كما 
ترك ففنة انام مولاى الطيب , وبتلك المناسبة أرسل مولاي اليزيد الدئ 
الحجاز ؟ وعاد ثم أرجع وهو في طريق عودته لمراكش - يقول الزياني -مولاي 
للبقاء مع المولى سلميمان ثم رتب لهم ما يكفيهم (576) وبعد أخذ والده يرسل 
له خيرة العلمماء يتدارس معهم . 

ويحدثنا الزياني عن مستوى المولى سليمان علميا » عند ما ولي الآول 
يتغمن سبب تأليفه الترجمان أيضا : « الى ان حصلت في ولاية سجلماسة ٠‏ 
وفيها اجتمعت .جملة من الطلبة الاشراف , وأفراد من الجد والانصاف بمجلس 
3 راجع الاتحاف ج 5 ص 47 وأن المولى سليمان حفى و .ويه 

وأخذ عليه علوم التوحيد وعلوم القراآت ,2 وقد عاش في رعاد 

الى ان توفى أوائل القرن 53 ه 6 

0 وناك « الشسيث من علمه القرآن » وليس من أخخذ عنه 

4) هل بعد هذا من بيان « يخ 

السند في لحظة العامة 5220 وقول 
5 راجم درة التيجان لازياني مخطوطة الخزاتة حي إ..إنة ل ىف 

ا ثم الفية السلوك لازيائي الخزاة ح 

المولى سللميمان بها ص 64 م 00 خا ع 6 ص 1278 وانه 

ك 224 والاتحاف ج 4 ص 386 والفعيف © 

درس الفقه على التاودي وبن شفرون 
6 راجع التاج والاكليل لازياني ص 418 
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بسة صيؤاة الداعيها سيرد 


. مولانا سللميمان (178) بن | 

م ٠‏ تكد ومذى 6 من الوحشة ال 1 
تتذاكر أحوال من نقدم ور 1 جرى 
ين “سين اذ ذاك مولما بدواوين الامم القامين » ويخهر الدول الماديك 
بها القضا 2 و و شفاعته » وتجب قسطا طاعته » جمع تاليف يكون (لدور 
قمائل المغرب رافعا » فاعتذرت له بقصر الباع » وقل: 
: ه : الأنتقال » وترادف الاوامر السلطانية » بالاقوال والافعال 
البضاع ٠‏ مع كثرة الا ل 0 ن التخليقة شتف قناات كام ا ا 
فقال لابد من ذلك وقت الامكان » ففجأنا موت لخليفة فتفر وكان من أمرن 


ما كان » (179) 2 0 

حداته ؤ تود اهاسية 4 فيصفها والده - ورارة. الرد ني وذكرناء 
كل 0 1 ا الله يرى له ذلك ويثيبه عليه بالعطايا العظيمة 
والذنخائر الثمينة » والاصول المعتبرة ٠‏ التي تغل الالاف ٠‏ وينوه بذكره في 
انمحافل , ويوجه له أعيان الفقهاء والادياء لسجلماسة , للقراءة عليهم , 
ويدعو له فى كل موقف على رؤّس الخواص والعوام 0 ويقول : ان ولدي 
سليمان رضي الله عنه . ما بلغنى عنه قط ما يكدر خاطري عليه ٠‏ فاشهدكم 
أنني عنه راض » (580) واذا كان الشيخ الذي لازمه كمعلم سبجلماسة و 
الشيخ الوقور عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الحبيب فان اثره سنرآه بعد 


العلامة (17292) الاسعد 


ل 


واذا كان العهد الذي وجد فيه المولى سلميمان » وخصوصا بالجنوب 
المغربي قد انتشرت فيه بعض الزوايا كوسيلة للتربية الدينية مثل الغازية 
والصادقية والحمزوية فان الزاوية الناصرية بتامجروت ؛ كانت من أهمها . 


77 لفظ العلامة لا يطلق جزافا من الزياني وانما كما سنتبين بعد بحق 
وهل بعد هذا وبعد سن 26 يعود المولى سمليمان فيقرأ على محمد 
بن عبد السلام الفاسي القرآن 5 راجع العز والصولة ج 1 : 73 
82 : ط 19621 
8 لعل الدافع الذي دفع المولى محمد بن عبد الله يجعل المولى سليمان 
خليفة بسجلماسة » اقتداء بعبد المومن بن علي الذي ارسل اليها 
ولده سليمان العالم » وكما أن هذا صنف مختصر الأاغاني »2 فقد 
ا سر ا ابا 
2 خرب ص 299 , ومللمخص الاغماز ل سليمان خز 
العامة ن 154 لي لتعداي 
9) راجع الترجمان المعرب , الخ ائة العاعة ؛ - الترجمانة 
خخ اخرجمان المعرب , الخزانة العامة رقم 474 ص : والتر- 
١ 1‏ لكبرى مخطوطة الخزانة 392 وط 1967 َ 
ارو السليمانية المصر السابق خ ع 592 ج ص 346 - 7 
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وكان ورد 5 00-0 محمد بن اأحمد بن محمد بين الحسين (181) 
المستمد من ْ باو 0 . مو الورد الذي كان يقبل علميه أهل السنة فى 
لمغرب » مثل في علي اليوسي الحسن بن مسعود » وقد اتخذه المولى محمد 
بن عبد ال ا 1 1 لمولى سليمان (282) الذي لقنه بدوره لولده المولى 
ادريس , كم 0 دلي من معتنقيه » والعالم المغربي الكبير أحمد 
الغربي ١‏ 0 0ت ووالده الذي كانت تربيطه بأسرة 
لناصيين “صاهره م 4 اعري أبن خالة يوسف » ولم يكن ورد الناصريين 
هيئا آخر غير ما نص ع 0 غزالى في كتاب العبادات من الاحياء » ولم يعرف 
يزامريون بدعوى غير العلم والطاح والخلق الجميل , مما جعلهم 
في أعين المغاربة ورجال الدولة محل تقدير على مر الايام والسئين ؛ ' 


ان ثقافة المولى سليمان وما بلغه في ميدان المعرفة يدلنا عليها ما 
له من أثر في ذلك الميدان » وما كان يحيط به من خيرة العلماء , فى 
خلافته وبعد ملكه » كما يدلنا عليها ما سجله المعاصون الذين عرفوه 
وعاشوا بالقرب منه في سجلماسة ء والذين سجلوا الكثير مما يدلنا 
على ذلك » حتى أننا لنجد فيما سجلوا ما كان يهوي من مطالعات ويجلب 
من كتب ويقرب من العلما ويبدى من الاراء : 


وهذا المولى عبد الهادي بن عبد الله العلوي ٠‏ يحدثنا في مذكراته 
ه كناشة » عن المقروءات في مجلس المولى سلللميمان بسجلماسة : وأنها كانت 
) صحيح البخاري 2) وموطأ مالك 3) صحيح مسمام 4) الترمدي 5) وآخر سيرة 
اليعمري 6) وتفسير الجلالين , الى الشعراء ثم بدله بابن كثير 7) وكتاب احياء 
علوم الدين للغزالي 8 والتنوير لابن عطاء الله تلمبية لرغبة الفقيه العلامة 
سيدي محمد بن أبي القأسم (184) ©) والحكم الا قليلا منها 10) ثم كتاب 


ب ا 


3 توفى عشية يوم الثلاثاء 16 صفر 2085 هه راجع الروضة المقصودة 
خزانة السوديين ص 226 وبحكم ما سيعترضنا في البحث من بدعة 
وردت فى كتاب العناية « عرف بالسنة 4 فهي لغة السيرة والطريقة 
والشريعة ويراد بها ما أثر عن النبي ص من قول أو فعل أو تقرير » 
تفاصل لم يعرض لها فيها أحكام ورد تفي القرآن » وأخرى كتبت عن 
طريقها » وما لم يثبت بها ولا بالقرآن » يعد بدعة ' 00 
ونشروها وقام الرواة والمحدشون بجمعها وتسجيلها ا 
نشأت عللوم الحديث واهل السئة هم الذين يستمسكون بالماثور 
راجع الاتحاف < 2 ص 25 
03) 2 الروفة المقصودة ص 564 وقد الف سللمدمان الحوات في 

الناصصريين « طلعة المشترى , كما الف فيهم التأودي « تحفة الاكابر » 
8) لعله حفيد الشيخ احمد الحبيب الآتي الذكر 


)02 


119 ل 


موصت جر خط وتوم حيتمير كرو 
كن ينه اندي مداع “ان للقي اكت ب لاضنى لتن تين2خ نض 6و مدن كن ا كني نتن لتايت يي لون ساس لقي القند 
7 - و 50 1 75 ' : 5 حم و و 5 00 1 7 
مج تت رونم حن/ :كسم لي ///س////بجموك ربتعم 
يس 7/2 س1 موب بج رده 1ك اعجرم باو 
جع جور / فنا تم ؤب وو وا رمس 
بو ف رت نر رسن بف 27ت باك 


00 


5 


وب مساج نهل لمم رتم صر دينة/] رج يختدو 

ووضد رم برج جد حل 0464/1 

4 كور :لبور داوسب برا بكوك اج بس 
ندر ,نإب ووو رورس تادرو 
20 
سملن ع سوه جنا حلسم ]1 مسن بيه 
يي 11 
١أأ/‏ نجسي ]سمي ) رخ سروم خدج جب تس و مرج زيم 
ا ا 
بسكي سم ون ديوس ننم سيم لينم سمج سيج | 
مم سل بوه ) د صوس) روه جيخ كنت سكيم 21ج و لي 


هنس ) هيم 22 مم مسا وين (إيسى 2 جم ع ججح لعجو بسر حب ةهبي. 


إبى حامد المنقذ (185) والسياسة الشرعية , لتقي الدين بن تيميمة 2 وكذلك 


الرسالة الصوفية له أيضا » (186) . 


ومن كتب المذهب «٠‏ مالك » التي 


والمراجعة » والمذاكرة فيها ء في جمع من علماء تافيلالت كما يقول ابن 


سعيد هي ' 

) الواضحة ومختصها لابن حبيب 

) الخصال لابين زرب 

) الاحكام كبرى وصغرى لابين عيد 

الحق الاشبيلي ت 581 ه 

الصقلي المتوفى 466 ه 

اطافم لين نونس معاضن الفقان 
والمتوفى 455 ه 

8) المسائل الملقوطة لولد اين 
فرحون 

9 ) التعاليق لابي عمران 

0 التفريع لابن الجلاب 

13) المدنية لعيد الرحمن بن دينار 

2) الميسوط للقاضي اسماعيل 
للقاضي عبد الوهاب ت 422 ه 

4 التنبيه والانوار البديعة لابن 


ل ذم بن لي إن 


5) الطرر عللمى المدونة لابي ابراهيم 
الاعرج شيخ أبي الحسن الصغير 

6) العارضة لابن العربي على الترمذي 

7) الكافي والاستذكار والتمهيد لابن 
عبد البر 


5 الكناشة من مخطوطة خزائتنا وهي 


8 البيان والتحصيل والمقدمات لابن 
رشد 

مشهور الجلاب المشرمساحي 
السليمانية لسليمان بن سالم 
القطان 

الثمانية لابي زيد بن أبي القمر 
الفون 

الطرر لابن عاث 

العمدة والارشاد لابن عسكر 
الزاهي لابن شعبان القرطبي 
العمدة والارشاد لابن عسكر 
الأخيراف. لانن الفتدن وهييو غدق 
المعروف للقاضي عبد الوهاب 
اللبيب والحال للزناتي 

المفيد لابن هشام 

المتيطية 1لمتد 

الذخيرة والفروق للقرافي 
الصنهاجي المصرى المتوفى 4 ه 
المختلطة لسحنون 

الاسدية لاسد بن الفرات 
النوادر لابن أبي زيد 

5) المختص لابن ابي زيد ايضا 
6) العتبية لمحمد أحمد العتبي 


)9 
020 


)21 


)22 
03 
024 
025 
226 


0) 
)08 
2029 
)0 


001 
002 
03 
)34 


من مخلفات قاضي الجماعة يفاس 


المولى عبد الهادي بن غبد الله العلوي والد المولى أدريس بن عبد 


الهادي رحمة الله 
6 اختصار للبحث لم نرجع 
باشراف والده الحئبلي 


الى الجو الذي عاش فيه المولى سليمان 
الاعتقاد واذا سلمئا بأن احمد بن حثيل 


كان اشعريا ادركنا ما يكون عليه المولى سليمان المقتدى بوالده 


ل 121 سح 


7 الموازنة لمحمد بن المواز 41) التنييهات لعياض 


8 شرح الجوزقية للمازري 42) تفسير القرآن لابن النقيب المقدسى 
39( المنتقي ليا يشتمل علمى 0 مجلد صحيحة 
0) الطراز على المدونة لسند بن 


هذا بالاضافة الين دواوين العرب وأشعارهم « وأخبار ايامهم » أل كانت 
مجالسه الدائمة لا ينضم اليها الا كبار العلماء الذين عرفتهم سجلماسة من 
أشراف وبربر وعرب » أولئك الذين عرف فضلهم والده ٠‏ فاختاره لهم كما 
اختارهم له . كما كان يفد عليه من علماء مراكش وفاس وسلا والرباط ما 
حدثنا عنهم الزياني قبل والذين سيحدثنا عنهم حمدون بن الحاج السلمي 
بعد في شعره » واذا كانت هذه ثقافة المولى سليمان أيام خلافته بسجلماسة 
التي لا يزال عمرانها ومخطوطات اهلها يحفظان ذكره في كثير من المؤوسسات 
بقي لنا ان نتعرف على سسملوكه الديني واعتقاده قبل أن نوجز في الحديث عن 
ملكه ومجالس أدبيه وأئسه . وذلك نتبين الحقيقة مما أليسه أياه أصحاب 
المجذوب وما قالوا على لسانه افتراء من أباطيل . 

وهذا ايضا صديقه محمد بن سعيد قاضي سجلماسة (287) يحدثنا في 
مذكراته « كناشة » ويقول عن فكرة المولى سليمان في التصوف كما كتبها بعد 
مجلمس من مجالس المولى سليمان » وقد حخضر المجلس الفقيه المعروف 
عبد الرحمن (288) بن محمد بن أحمد الحبيب » صاحب زاوية « اللمطي » وابن 
الريصاني وهو قص المولى سمليمان « كنا بمجلس سيدنا سليمان بن مولانا 
أمير المومنين سيدي محمد بن مولانا عبد الله » فدخل علينا سيدي محمد 
بن احمد حفيد سيدي أحمد الحبيب رحمه الله وبيده كتاب «الكواكب الزاهرة» 
لسيدي عبد القادر بن حسين , الشهير بابن مغيزل وما كاد يستقربه المجلس 
حتى خاطبه سيدنا سليمان : ما بيدك يا ابن الفقيه » فناول الكتاب لسيدنا 
الذي فتحه ونظر فيه قليلا قم امرني بقراءة ما وقع عليه بصه , واذا به 


ولده في الكناشة يوم الاحد 58 رمضان 7253 ه 2798 م راجع الضعيف 
4 ع 3706 ص 111 

8) توفي الجمعة « كذا » بعد صلاة العص 1206 ه 17915 م 

2289 توفي رحمة الله يوم الاحد 3 محرم 1208 ه 1703 م وأحمد الحبيب 
الجد كان معاصا (لمولى اسماعيل » وقد ترجم له في نشر الثاني 
وسلوة الآنفأس 2 : 349 


ب 122 لدم 


لسار 41 له وتراه 


ل لك إن ادامر رسا 2 
تألم اشويهاءا لم 1 . 

رلك اران الت عبى ٍْ 
0 رو ظ 


5 : ١ 
' 0 


ظ ما اشير 
[] 700 رد 


يفزهاء وا غناي . 
سب وم تراد اخرلهم 
0 نهمنها تكب ظ 


ا ترا وعر. 


الم لير ور 
نراق ا ل ليم اا حترينا 
1 0 |كدتقرا ا ايت 2 راض" ام ب 
كح للا حتتسس عات ماش جيرا بالعائم واحولة لوج لير اع ححة أل 2« 

اشع سيب جزم شع| بن لص الععزاما بحلا جدب| ربعراليسا اعلا يوارج ةفد : 


7 ان 2 تك 000 


ضرع المولى تمق أكن افد المومئين المولى سايمان لرسالة ابن ابي زيد 
لفيروائي وقد كتب بخط يميه « عبيد ربه عمر بن سايمان » 


ما قاله شمس الدين الحنفي في الشاذلية » وان اصحابها اختمهم الله ى 
لاك , لم تكن لاحد قبلهم , ولا لاحد بعدهم » الأولى انهسم مخرار.: سور 
اللوح المحفوظ , والثانية أن المجذوب منهم يرجع الى الصحو , والثء :سن 
القطب منهم دائما أبدا الى يوم القيامة . 5 

وهنا أمرني سيدنا برد .الكتاب الى سيدي محمد ثم قال له : يا إر. 
الفقبه , ما هذا النى اصبحت عليه , فرد عليه بقوله نعم سيدي ' 
مطائمة , فقال سيدثا وقد ماح مسرور خارج ‏ القبة » يموت قتع حربة 
سيدنا : الله يعفو عليك ٠‏ قالها لمن كان يخاطبه ٠‏ فأكمل سيدا كلاى, 
مذا لا مراتب الا ما قال رسول الله ص وثبت في السنة الصحيحة , من إن 
المسلمين كلهم أولياء الله تعالى » وبنص القرآن العظيم « ألا ان أولياء الله 
لاخوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين أمئوا وكانوا يتقون » الشرك او الكبائر 
كتاب ولا في سنة » ولم يطلع عليها في الحديث الصحيح , ولا الحسن ولا الفعيف 
المرفوع ٠‏ ولا الموقوف ولا المرسل (290) وما ورد عن الابدال والاخيار , 
فقد اجاب عنه الامام ابن حنبل « أن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم, 
وليس في الاسلام ما قالوا عنه مراتب الاقطاب ء والاعوان , والاوتاد, 
والنجباء وانما مراتب أهل الايمان متفاوتة » وأنها ثلاث : 
الاولى مرتبة أهل الايمان » وهي أن تومن بالله وملائكته ورسسله واليوم 
اآخر . وأن تؤمن باألقدر خيره وشره . 

والثانية : مرتبة الاسلام » وهو أن تشهد أن لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله 2 وتقيم الصلاة 2 وتوتي الزكاة » وتصوم رمضان ؛ وتحج البيت 


0) الحديث عدة اقسام بحسب موضوعه وطريقة ادائه فمنه القدسي 
ويعزى لله تعالى » وكل ما سواه نبوى ٠‏ وهناك حديث محيح / يإ 
في اسناده علة ولا يتعارض مع اصل ثابت , وعكسه الضعيف » :* 
مسند يبين رواته » ومرسل لم يبين رواته ٠‏ وهناك حديت . ... 
يستكمل سدلسة رواته » وموضوع ثبت كذبه , وهناك حديث ها 
نقل بروايات عدة , ولم يعترض عليه وآحاد رواه فرد الخ من 


كن د كا 2 عفنيه ٍ : صأحب 
يتبين لنا مستوى ثقافة المولى سليمان أصوليا كذلك » دكيف .ونان 


المؤلفات المعروفة » راجع الاتحاف لابن زيدان وكذا درةاتتى, 
والجمهرة لترى عدد 2 اخذوا العلم عن المولى سليمان و ا 
در دمته راجع بالاخص الروضة السلميمانية / والبستان العزهرة 
والاكليل و تحفة النبهاء ودرة التيجان لازيائي ٠‏ والجيشك .وان 
لاكنسبوس وفهرس الفهارس ج 2 : 328 وشحرة الثور 380 و3” 
الاعيان + : 2:5 وتحفة الاعيان + : 316 322 الخ 


- 124 سد 


اثالثة : مرتبة الاحسان ' وهي أن تعيد الله كأنك تراه فانه يراك 


1 ألم -١‏ مهاسيس 
ثم ْ سلام 0 ات . وهؤلاء متفاوتون ٠»‏ بحسب الاعمال الصالحة 
والاخلاص وحسن الاعتقاد ٠‏ واتباع السئة ومحائية البدعة . 


هذا ما قالة سيدنا وادى* نا ثم التذ مُجحولك 
د اواثن سيدنا التفت ا دده قا : 
0 م لون 5 


هذه عقيدة المولى سليمان الواضحة , والتي لا يحتاج معها الباحث الى 
اطناب ممل » فهي مستمدة من الكتاب والسنة » وكيف وهو ابن محمد بن عبد 
الله بن أسماعيل . بل ان عصصرص المولى سملميمان وكما عرفنا و 2 دعرف « حتى 
اولئك الذين نسبوا اليه ما هو منه براء من أقوال المجذوب » و « خوارقهم » 
وكراماتهم » هو الذي تميز بمحارية البدع ٠‏ والخرافات التي أدخلت على 
الاسلام بالمغرب في القرنين التاسع والعاشر أكثر مما كانت » وحتى 
التجانية التي ظهرت ق عصره 2,2 حاولت على عهد نخبتها الاأولى أن تكون 
سلفية » بمحاربتها زيارة القبور ... الخ ٠»‏ بل ان الحديث عن المولى سليمان 
وثقافته وس لوكه ومعتقده 2 لم بعد مما يخص المغاربية وحدهم تاأريخه 
فقد كتب عن المشارقة والمغارية . لكنهم باسنادهم كتاب عناية اولى المحجد 
اليه اقتداء بالمفترين يقعون في تناقض ؛ منهم من يقصد ومنهم من لا يقصد » في 
حين أنه منه براء » ولست في حاجة هنا الى ذكر ما كان له من أثر في مجال 
المعرفة وما قأده اليه اجتهاده من احياء خليل وشروحه والعمل به بعد ما 
كان والدة: ,فرئ أن ذلك مضيعة للاعمار أن هذا الموضوع وان كان فيه دلالة 
على رأيه واجتهاده يقودنا الى ذكر كثير من الحقائق والاستشهاد بكثير من 
الوثائق الدالة على ثأثره أيام مقامه بمجلمامة: ولنا ذلك الكثير من آثار القوم 
الذين عاشوا عه والى جائيه وما كتيوه ف ذلك تأديدا لرأي والده أو ردأ 
على بعض جوائبه . ومهما يكن فان المولى سليمان الذي شوه القوم ترجمته 
شاءت عناية الله أن يوجد من يدافع ويكشف الستار عن بهتان آل الفاسي 
ومن اقتدى بهم فيما افتروه ولفقوه لتضليل المغاربة وغيرهم .٠‏ 
دية بعد حديث مطول عن الطرق والزوايا 
بالمغرب منذ عهد المرينيين » وموقف ملوك الدولة العلوي” 0 5 
عن الدولة العلوية , كم المولى سليمان « اصدم العلويون منذ قيام دولتهم 
بهذه القوى وكان 0 على توجيد البلاد 2 يدفعهم الى عدم التساهمل 
معها 0 ولم يكوئوا يترددون ف تهددم بعض الزوايا . كما فعلوا ف زاوية 


لقد كتب صاحب المسألة المغر 


1 م جما طة خزانتنا الكناشة المذكورة قبل 
. 195 ل 


الشرادي (592) والى جائب القوة اعتمد العلويون على الاسلام الرسمى , 
محمد بن عبد الله يقول : انه مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا (193) وعند ما 
تلقى مولاي سمليمان رسالة عبد الله بن سعود «(594) أرسل والده مع وفر 
من علماء المغرب يحملون جوابه الذي كتبه أحد 0-0 ٠‏ وقد ناقش اعضاء 
الوفد مم الوهابين ووجدوا أنفسهم متفقين معه في نقاط عديدة » وقد وجر 
مرلاى سليمان و الأذكار الوهابية أمكانية ليس فقط للقضاء على البدع الحا 
للدين في نظره ٠‏ بل كتب مولاي سليمان رسالة تكلم فيها عن مفتقرة الوقن 
وحذر فيها من الخروج عن السنئة ‏ والتغالى في البدعة » كما هاجم فيها صراحة 
البدع التي تقوم بها الطرق الصوفية » وبين انها مخالفة للقرآن والسئة ؛ وقد 
ا بعضهم أنصار البدعة والضلال والحماقة والجهل »2 وقد قريئت همدء 
الرسالة في مساجد المدن واعتبرها اصحاب الزوايا بمثابة اعلان حرب مما اثار 
على المولى سللميمان موجة عداء (195) 

وهكذا فان المولى سليمان الذي يعتبره التاريخ أقوى ملك قام باخطر 
دور عرفته سسياسة الملك بعد والده المولى محمد بن عيد الله » وحسب 
والغربي من جائب آخر » أل بدأت دولة آل عثمان تتفكك , واوشك أستعمار 
أوربا الى الطغيان ٠‏ والبحث عن التوسع ٠‏ في هذه الظروف التي عرف المغرب 
فيها الوائا من الخرافات والبدع بعد موت المولى محمد بن عيد الله وظهور 
الطرقية بشكل غير المعهود في الزوايا القديمة » حافظ المولى سليمان على 
الدين ومكن لسلطان الدولة بالعلم والحلم والسياسة ٠‏ ولقد كان حلمه الكبير 
مما أغرى دعاة الظلال وعشاق الهوى أن يفتروا عليه ذلك الضلال المبين الذي 
ورد قِ , عناية أولى المحد ٠‏ نسبوا اليه ما افتروه من قول ههو الشعوذة 


2) لو مثل بالدلاء كان أقرب » وان كانت زاوية الشرادي لاقت نفس 
الممير على يد المولى سليمان راجع البستان والروضة لازيائي 
والجيش لاكنسوس ص 280 والاستقصا جح 9 : 17 18 

3) راجع الفتوحات الالهية ٠‏ وكذا ما كتبه الزياني وأكئنسوس ؛ لم 

4) أجاب عنها حمدون بن الحاج يآمر منه , ثم ارسل بها ولده المولى 
ابراهيم سنة 1226 ه راجع كل كتب الزياني فقد تعرض لها في 
كتبه التاريخية ٠‏ الترجمان والترجمانة والبستان والروضة والتاج ٠‏ 
وكلها وردت بارقام مخطوطتها ف هذا الكتاب 

05) المسالة المغربية لمحمد خير فأارس ص 32 33 ط 1961 معهك 
الدراسات : الجامعة العربية ثم راجع الترجمانة الكبرة ىه 466 ط 1967 
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1 [السنو لاز زف بايد 

وأزجل د لفطا واصا دركوا هر ذه رالنا ل 9 

تجا لالز يماد لانم الكل عررعروم جزده اعسّاراحجا ان ا 
كيف واسللرالمو___ د ليو المع رالايب 

ظ لكاب عونب الوهات الملنالمة 


وللامًا لدب با لسرن ولو مل 4م ١‏ 
الوؤيسن ةسدع فنسجانب 3 


ل سيج نل ال 


سين 
لابن الاح ين | ل ا يم 
بل اوردناه كدليل 5 


سيح ى) بو 1 ١‏ 
1 نمميج ى منا ر 
ا 3 تجو ا ى وبرلا كد 


وجدت بالمغرب علما يها مولاى 

اذ المخطوطة 00 نا انم دي ١‏ 

١ 07 ١ ناريخها‎ 

جره هس احج »6 المج كرر 
ا 


ناه عل بن طاه و اليس كلىي زضه ثم" 


ما نشره في كتابه الذي : ذى ١‏ 
00 ألى 542 وان المولى سلميمان طلب من ني 
' الله عليه وسلم ّ 

يريه النبي حلى ني 6 إل كنا نه 
مثل هذا يصر لو لا ما نشره آل الفاسي قبل في حق المولى سليمان مر 
شوه ترجمتةه : 

ونسي القوم ان المولى سايمان لم يهمل تاريخ حياته كما تصرروه , بل 
حتى ما كان يردد من حكم سجلت وحفظها التاريخ وانه كان لا يعتقد في غير 
الله بل انه كان كثيرا ما يردد هذا البيت الذي سجله أبن سعيد فيما 
كتمه عنه : 

من استعان بغير الله في طلب كان ناصره عجز وخذلان 

وان خطبته ضد البدع والتي هي من املائه كما أوردها الزياني في 
الترجمانة الكبرى راجع ص 466 ط 967 لتدل كل الدلالة على اعتقاده . " 
ف مكائنها »0 التحليل والتركيب « (296) كما أشرنا ذيه لنهج تفكير 
آل الفاسي ومعتقدهم الذي نتناوله هنا قصد المقارنة والكشف عن الحقيقة 
ومدى صلته بعقيدة المولى سايمان التي تعرفنا عليها بكل دقة وتفصل . 


0 راجع فصل التحليل والتركيب فى هذا الكتاب وهي 1) هو امش على 
و شجرة النور 0 2) الرد عللى من انكر التجمير في زمن المي , 
مخطوطة الخزانة العامة ح 972 والملكية 5633 3) السماع والدئدة ' 
مخطو ف الخزنة العامة د 364 الملكية 6040 4) شرح مقامات 18 
0 © شرح الخرشي شارح خليل في مجلدين ل وانة 
هرس الفهارس ج 2 وفي الخزانة الملكية ج + رقمه 3323 ؛ + إيئل 
ى الكتب التي أشار بتأليفها أو اختصارها . من بعض ل 
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الاسلاء 


«ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام» 
وقال تعالى » ولو ان قراذا سدرت به الجبال أو قطعت يه 
رض او كلم يد القودى نئل لله الامو هيما ٠‏ افلم ساد 
الذين آمنوا أن لوهشاء الله لهدى الناس جميعا ء و يزال 
الذين كفروا تصبهم دما صنعوا قارعة أو تحل قريدبا من دارهم 
ياتى وعد الله أن الله لا يخلف الميعاد . 


قران عظ. : 
فران اعطيم 0 “3 الرعد 


حدى 


تلكم هى عقيدة امير المومنين المولى سليمان المفقترى عليه ء وقد 
اوردنا الكثير من النصوص قبل لآل الفاسي في موضوع ٠‏ التحليل والتركيب » 
للمقارنة لفظا ومعنى وتفكيرا » ولما وقغنا على ترجمهة المولى سلليمان 
0 المجهولة 1 من أصحاب العناية تنأولنا عقيدته كما عرفها التاريخ ويعرفها 
المعاصرون مشارقة ومغاربة كان لابد لنا من تناول معتقد آل الفاسي مستمدا 
مما خلفوه للناس 5 خصوصا ما ورد على لسان عيد الرحمن بن عححد القادر 
0 1096 ه - 1655 م الذي قالوا عنه ما لم يقله الناس في « ارسطو , 
ونسي القوم أوتجاهلوا أن «٠‏ الاقنوم » كله مقتبس كما قاله بعض معاصريه (597) 
بل غيره مما اعير على سديل الاطلاا ع : ولما توفي المعدر أضيف أسم المعار 
اليه » كما تنص المراسلمة المخطوطة من بن المبارك العنبري الفيلالي 
ومهما يكن فان الايام رغم حوادثها احتفظت بما يستدل به على أن ما في 
الاقنوم وحسب علم العارفين ممن كتبوا الى آل الفاسي وغيرهم في الموضوع 
ماخوذة من انتاج الآخرين ذكروا وذكر انتاجهم » بل احتجوا فيما كتبوا به 
لدبعمض المعاصصرين « واذ! علمنا أن والده رحدمة اللمه كان نساخًا للكتب ترد عليه 
من اجل ذلك ندرك الحقيقة ؛ الى جانب عدم التكافؤٌ فيما نسب اليه » همن 
الخرافة والشعوذة كما سدثرى الى المنطق والااصول وعام الهيأة الخ .الخ : 

واذا كان هذا الموضوع لا يدخل ذيما نحن بصصد الكشف عنه هنا فان 
ما نستدل به دعد من انتاج عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي كدليل 
معتقد ال القأ ومدى صلته أو بعده من عقيدة المولى سلمدمان كاف للدلالة 
على صحة التهمة الموجهة الئ كديرهم 6 صاحب «الايتهاجات» التي منها الغدر 
المتداول والتي لا نعرف منذها غير واحد كله شعوذة وزندقة (798) وعبادة للاوثان 
وقد زعم أنه رتبه على أبواب وفصول «(599) دون أن يكون لهذا الترتيب من 
واقع, والذي قال ذيه علمى لمان عبد الرحمن المجذذوب» ويعد الحديث المطول عن 
اسرته الفاسية ه وقد ثبت عن الشيخ المجذوب أنه قأل :زة زربعه 
هذا الفقر ؟ من المغرب الا ما كان مني ٠‏ وهذا هو الشائع على الالسنة, 
ورودناه بهذا اللفظ عن الشيخ الوالد أي عيد القادر الفأاسي يسدئده » (200) 


7) لهذا الموضوع دراسة خاصة » ونحجم هذا عن ذكر المصر لانه من 
مخطوطات الخزانة العامة » وقد سبق أن ذكرنا بعض المصطادر ولما 
أردنا العودة اليها افتقدنا المقصرد منها ؟؟ 

(198) هو ابتهاج القلوب يخبر ابي المحاسن 


: وشيخه المحذوب الختز أنة 
العامة د ك 326 2302 ك - 2386 ك م 


اد 1912 راجع بعد ما ورد فيه 
9) ص 9م خ ع 1912 


00) 00 لقني ص 8 راجع ايضا شرح منظومة السيوطى «٠‏ التثبيت 
في ليلة المبيت » وهو ااه الذ : 00 0 
7 700 7 22 ي وصعه يوسشف الفا الولد » وها 
ذيه من ظلال وافترا على الدين م خ ع 1061 و هم -- 
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بو غير ذلك مما قاله البعض في لبعض الاخر , أو كتبه البعض في انفسهم مما 
بيه أكثر من الكفايه لاشباع الشره . وذلك حتى يوسف الذي قالوا عنه ما لم 
قله انسان في أنسان » قال عن نفسه ما لا يحتاجون معه آن يحملوا المولى 
._ليمان وزر أقوالهم قال العربي الفاسي , وقد وجد قوله هذا مكتوبا بخط 
والده يوسف : « ووجدت فصلا من كتاب كتبه الشيخ ابو المحاسن لبعض 
الاكابر في عصره قال فيه : كنت من صغري مستغرق الاوقات » في تعلم علم 
الزاهر » حتى حصلت منه ما يسر الله سبحانه » وحطل لي به في بلادي ميت 
عظيم وجاه في الخلق ٠‏ ذم ان االمه تعالى أخذني اليه » وغسل من قلبي الآكوان» 
الى أن يقول « كم كنس وجودي » وأفناني عن شهودي لغيبتي في مشهودي 
تارة بكشف ا وتارة بمشاهدة آثار عظمة ذاته واستولى على باطني 
أمر الحق دهانى وتقدس ٠‏ شم ردني للوجود 4 وأبقاني به لبعض مصالح معاده 
فانا مع الحق بالحق , نشاهد ال في بساط الفرق » (201 أو ليس هذا كلام 
ابن طفيل في ه حي بن يقظان » الذي يقول فيه وهو ما أخذته ايضا فرقة الدراوش 
م النقشيندية » وااتي أسسسها محمد بن محمد بهاء الدين 7218 792 ه 
7 - 1209 كيم يتعلق بالحسد المادي و م الاأثيرى » مما هو معلوم 

وان ابن طفيل يقصد ذلك حين قال : انه لما فنى عن ذاته وعن جميع 
الذوات 2 ولم در في الوجود الا الواحد القدوم ٠‏ وشاهد ما شامد عاد 
الى ملاحظة الاغيار عند ما أفاق من حاله تلك التي هي شبيهة بالسكر , 
خطر بباله أنه لا ذات يغاير بها ذات الحق ٠‏ وأن حقيقة ذاته هي ذات الحق 
بل ليس دمة شسيء سوى ذات الحق »ء وسوف نوضح هذا ف كتاينا ه الدين 
المفترى عليه » وكيف أن اصل كل هذا الظلال هو ما أدخل على الاسلام في 
صره الاول وكان بواسطة عناص يهودية ء. واخرى مجوسية فارسية ... 
يضاف الى ذلك سوء فهم المترجمات »2 وأحوال السياسة التي أدت الى الدس 
وان كان كلام ابن طفيل هذا يمكن تأويله غير تأويل المتصوفة المنحرفين , 
واذا راجهنا تاريخ الفكر العربىي لنتعرف مصر هذا القول الذي قاله الفاسي 
نجد ان مصدره النصاذية « الحلول » وتأثر المتصوفة المتأخرين يها بل بعض 
ألمغارية منهم خصوصا بعد التدهور حيث بالغوا الى حد أنهم نظموا لذلك البهتان 


ما قاله أحدهم : 
يا سائل عن اولياء الله ثلائمائة خذها يا سامى ؟ 


001) رأجع المراة ص 24 حيث أورد القصدة التي قالها بومهدي وقد وصف 
يوسف ب «١‏ نائب الله » اذ قال : ْ 
القوم المتصوفة راجع ه حي اين يقظان : ثم راجع دعس 0 9 
ادتهاح القلوب مخطوطة الخزائة العامة 1912 د ص 4 وقارن بم 
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١ 3‏ 3 دون ميز 
نسيعة قافلم. هما الاخبار اختارهم من خلقه الجيام 
واربيبيعة اوتاد 55 قارعءى 8 الصح بلا انكار ؟ 
والقطب يا اخي فا علم بمكة جعله اللمه فيها للبركة ؟؛ (موي 


ومكذا نسجوا حول هذا الشيخ المسكين ما لا يقبله العقل حتى اميم .. 
يقولون في نظرهم هو الصق رغم بعده عن الاسلام يضيفون اليه الخيال والكزر 
بحيث يلقى حتى في محاضرة بمعهد الدراسات التأبع اللجامعة العربية . كك 
حصل من محمد الفاسي الذي قال عن موقعة وادي المخازن « أو الملوك 
الثلاثة » التى حصلت ف عهد السلطان أبي مروانعيد الماك الأول كت عدن 
أن يقول : وكان من اسياب النص ذيها 2 أن المغرب م« كله » شارك فيها, 
بدعوة من زعيم الحركة الشاذليه الجزولية ان ذاك أبو المحاسن يوسف 
الفأاسي (203) عار والله عار و حرام والله حرام . هذا الغلو ,2 الذي ضاع 
معه حسب قول الفاسي هذا . كل ما قدمه أحمد المتصور وعيد الماك والذي 
خلفة .وقت وفاته بالمغركة م ,وكذلك الرجال الذين كان لهم فضل السببيق في حير 
أن المشاركة من يوسف ان كانت لم تزد على ما وصفه ولده صاحب 
المراة (204) والذي لم يزد على كللمات معدودات قال ان مشاركته كانت من 
باب ذكر « الخوارق » ويحكم وجوده ف القصر ,. والمءركة « بتامدة » قرب القصصر 
الكدير ومن العادة ف مثل هذه المعارك أن يسدتذفر الرجال وحتى النساء . 
وقد ذكر اليفراني ونقل عنتة « ليفي بروفانسال « أن أبا العباس السبتي 


2ت راعنم ,راق الفواى تدان قبل وان مذ اند يدق الالإطلام» واشترت. 
ثم راجع الحكم لابن عطا الله وشرح الرندى عليها ج 1 : 14 -414 
/53 الخ دم راجع الاحداء وتهافت الؤلاسفة ٠‏ وى :كن يقظان وكذا 
ما ورد في « موضوعات محاللمة فى الفلسفة ط و4و: » لعمر فرق 
وتاريخ الفكر العربي الى ايام ابن خلدون له ص 4720 482 ط ؟ 
تبيروت 1006 


3) محاضرة في ٠‏ التعريف بالمغرب ص 49 ط 2965 وهو نفس ما در. 
في الموسوعة العربية ص 982 7726 ط 2965 مما يدل على ان 
لم يجد من تاريخ المغرب ما يزود به الشرق الا هذا القول المردد 
الذي يعرفه مؤرخوه لكن محمد الفاسي لا يلام ذقد اعتاد - 
يكتبه الآخرون , راجع « متنوعات » في 5 ورقات ط 1957 - 
عبارة عن رؤس اقلام للاستان ابراهيم الكتاني 2 وضع عم 
محمد الفاسي ؛ وفي ذلك ما يكفي اساءة لمستوى الثقافة بالمغرم ' 

4) ص 34 
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: - تيف 602 ه 
و شوهد » على فرس اشهب في المعركة (و20) مع أن السبدتي ف حديكنا 
والموقعة كانت في 986 ه الى كر نلك مدا مسنتمرض له بج )لا قل 
المعركة 1 لمزعومة ليوسف الفاسي ونتطرق الى « جوارقة ل 
الفاسي وما تنسبوا اليه من 0 حردث قالوا ف صفته وأنه : 


ا 

المجنوب , مما لم يكن لغير الاني! 0 عليه السلام 
وين درت أي عن" لخوارق بعد ما عدد الكثير أيضا عن !١‏ د 
جيااعن اضحابة تشكى المه يعلة ركبتها فقال لها أقعدي ناك 2 قا لخن ينيسن 
ل م 
ما امابني عن اخل: الوه يم » (206) 

يستغاث فيغيث : 


ثم قال « ومن ذلك بعض قرايته كانوا دللعبون على الخيل حول مطامر 
المرس ,2 وهم ينادون ياسمه ؟ ويستعينون به ؟ كلما خافوا أن يسقطوا فى ٍ 
الالويز كلما انوة قال جك ظروا ظهري , فوجدرا فيه أثرا كثيرا + فقال كنت أقيك 
بظهري افرشه لكم تمشو شون عليه . فذلك الذي به أثر وطاكم » ؟ (207) 

يعلم ألغيب : 

. وقال عبد الرحمن رواية عن والده « ان المجذوب دخل يوما دار انسان 
بغتة 2 دويتله. ربة المنزل 0 الثياب فكرهت دخوله بالكو وده على 
فاختطفه نعن. الء أء 5 وك لها وقال : يا هذه لي دخلت » (208) 

يكاشف ويحمل دارا بيده : 

وقال : د وهر يوما على يبأب فالقفى بده تحت 8 عتية الياب العليا 


يماح على امل الدار أن اخرجوا , فما زال يصيح عليهم حتى لم يبق فيها 
حد , فازال يده فسقط الحائط وسلموا جميعا » ؟ 


5) راجع «١‏ نخب تاريخه بروفانسال » ص 87 
2)0006 ابتهاج القلوب م خ ع 3912 ص 7 

7) نفس لمضدر ص 

8) نفس المصدر ص 33 - 34 
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دفعة واحدة تنقل من المغرب الى مكة 


وقال عن المحذوب 0 أن احدا اراد الحج فشاوره فاخره عنه 2 ؤلما 
كان يوم عرفة . أخذه ببده فدفعه فوجد نفسه بمكة 2 وأنه كان من 
الايدال » (209) 


ما وراء الحياة أو المجذوب وملكي السؤال : 


ولم يقف هذا الكذب والضلال عند حد الحياة الدذيا ٠‏ بل انتقل الى ما 
وراء الموت اذ يقول عبد الرحمن الفاسي في ابتهاجه « أن رجلا ممن أدركت 
جنازته من اصحابه ‏ أي من اصحاب المجذوب المتوفى 976 ه » لما مات 
فرؤي يعد دفنه في المنام فقيل له ما حالك فقال حين انصرفتم أدركني فزع 
شديد ٠»‏ واتاني ملكان , من دبر القبلة فما اشرفا على حتى خرج سسميد عبد 
الرحمن من قبره يتبختر فوقف عند رأسي فرجعا عني ٠»‏ ثم في اليوم الثاني 
والثالث الخ » (250) وكان هذا طبعا بعد موته ليلة عيد الأضحى اثر عودته 
من بوزيرى بالهبط الى مكناس حيث مات ثم نقل على فرسه ولم يسقط ؟ وبعد 
حياة وطنها عبد الرحمن الفاسى وصفا ينفر من الاسلام أذ هو الذي كان يرقص 
مع الزفان ويكشف عن ثيابه ويشرب الخمر نزولا عند رغبة حاكم القص الذي 
كان يتهكم به 2» وهو الذي كان يتغوط في الطريق (2515) الى غير ذلك من الخرافات 
الخطابي الصديحي وعلي الصنهاجي الذي وحد ذنفسه خارج فاس لمحرد نظرة 
وجهها ألاول للاخير عند ما التقيا بياب القرويين مقابل الشماعين + وكذا يحى 
بن علال دفين حرازم الذي كان يعلم الجن والانئنس ؟ ويصلي يوميا في الحرمين 


9) ص :253 راجع وصف شعر ملكي السؤال في « شرح التثبيت في ليله 
المبيت » ومن يسال ومن لا يسأل وهي ليوسف بن محمد بن علي 
بن يوسف الفاسي خ ع 999 والارجوزة قيل للسيوطي ؟ خ ع 945 

0) راجع المراة ص «8 وما بينها وبين الابتهاج ص 28 ثم العناية 16 17 
من ترابط 

1) الابتهاج لعبد الرحمن الفأسي خ ع 3952 ص 18 او لم يدر هذا أن 
ابا زيد البسطامي أعرض عن المتصوف المتأدب مع الاوقات بطاته 
ونسكه لمجرد أن رآه ب وهو متجه نحو القبلة ٠»,‏ فاعتبره غير 
محافظ على آداب رسول الله الخ وبعد كل هذا قال الفاسي ان 
مصير ولد المجذوب عياد مع يوسف ؛؟ راجع الابتهاج المذكور 
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ركب ناقته لذذلك بمشاهدة الناس ‏ اليس من هذا الهديان جاء ما نسب لعبد 
القادر الفاسي ٠»‏ مما اوردناه قبل عن العناية ص 40 ومنه تسريبت العدوى 
الويائية ؟ المستمدة من المراة اولا وكما اشار في الابتهاج ص ©66 (252) 


واسمع الى عبد الرحمن وما يقوله عن جده يوسف الذي صيره الها من دون 
الله 0 دعتبره الاسلام هو الشرك والكفر المراح ٠‏ ومما تمجه العقول وتأبى 
ملء ال 9ه رأينا وروده لنبريء سنا حة أمير المومنين المولى سلميمان « 
0 عن حقيقة ما ادخلوه على الاسلام من افك وضلال قال في ابتهاجه 
وأنه احدا المونى « قصه بنيس ممع البغل الميت وف الابتهاج خ ع 1952 
عن 78 ورت ال ا تع 5 5 


وأهيب هنا برجال العلم والثقافة في مغرينا خصوصا , والعالم الاسلامي 
عموما أن يقرؤا كتاب ٠‏ ابتهاج القلوب , ليت فوا على من ينسب اليه كتاا 
٠‏ القنوم » و « العمل الفاسي » من هو , والذي ليس هذا مجال اظهار حقيقته 
وصاحيه الحقيقي بالنموص التي ظن يعضهم انها ضاعت وانعدمت 2 بل 
أطلعنا عليها يعضهم حتى يجعل لالدعوة العارمة حدا , لكن ما بالطبم لا 
يتخلف . وان كان فيه تخلف شعب وضلال اجيال 

فقد رأينا عبد الرحمن فيما افتراه على المجذوب وفي كثير منه يستدل 
بشهادة أبيه عبد القادر . وبعد نرى ما جاء به في حق جده يوسف 
الني ريما نحمله وزر هذا القول بقدر ما يحمله عبد الرحمن ومن 
أتى بعده ء اولئك الذين نشروا ء بين المسلمين وغير المسلممين ما 
يعتر ضد الدين وروح الدين . استغلالا لكلمة قالها القشيري , او 
هى كذلك شفت! دس على الاسلام دما كان معحزة لنبي جاز ان يكون 
كرامة لولى » ؟؟؟ دقول عبد الرحمن في ايتهاجه : 

وعلى سديل المثال نورد هنا بالنص الحرفي امثلة مما ادعاهء آل 
الفاسى ,2 و عفدن وه على الاسلام والمسلمين في هذا البلد مما يعتير الكذب 
الا دل الشرك ؛ يقول عبد الرحمن بن عبد القادر بن علي بن يوسف 
ا القض ي في ابتهاج القلوب بخبر الشيخ ابي المحاسن وشيخه 
المجذوب : مخطوطة الخزانة العامة ك 2302 


5 ةا اق قا* 
أاجع الكتب الثلاثة المرآة وابتهاج القلوب والعناية ثم هارن 


ته 185 ست 


0012ل 


الفصل 16 في بعض الكرامات وخوارق العاداتث 
قال : وقد ذكر اقواما افردوها بالتأليف 2 ووقغت منها على اشياء بخطه 
لم اللخقها 2 المرا وزو الم كور هذا غير ذلك مما حضرني في الوقت ٠‏ وقد تقدم 
عن 07 الشيخ 1 العياس ان الضيع في اول أمره 3 هد 0 التصريف 
٠ 0‏ يعني 0 ما عليه اهل ست من ) الرسوخ ؤ ف الأقيسن . 0 
والتمكين :1 مسداحون دمنة الى ثبت » انتهى منه بئمه خ ع 2302 ك ص 243 


ثم يقول عن يوسف , وانه اوتى ارهاصات كارهاصات النبوة . 


«هومما وفع للشيخ فى أول أماره مما يشبه الارهاصات 
النيبوية .2 ما حدتنا به الفح الوالد «ه يعني عبد القادر 
الفاسي » رة لماعك اح خرج ا ا آأةت ر اليل 
ل ا اس ل ال ع ل 0 
ذمر آخر ففمل كذلك هتفطن الشيخ وكأنه رجع الى حسه » فذهب يقص ار 
ذلك الضر غوء الى .ان مل مقيرة هنالك بالقظانين قريبا من )ذارء!.» تعرفوروضة 

الخ ٠‏ فاذا بقبر يسطع منه نور قد يلغ الافق ٠‏ وذلك القبر لرجل 
0 1 سديدي يوقطن . . وهذا الذور نور الخصوصية دشهده الخواص وقد 
قال موسى. علد اناه م أذ آنست ثارا وانما كان نورا » منه 
نخصة كن للد كم زان وخا ' موسدى عليه السلام وزوحتهة ,2 وماقاله 
القصار المؤترى عليه مكاشفته اأغيب ومعرفة سدير القدر 


ثم يقول بعد كرامات الرجل الذي اتهم بالقتل ولم تقبل فيه شفاعة 


وانه امره بالعودة الي قبدلته ودركته معة وكذا الذ ي ظلم من الحاكم ثم 
آنى يقل رجليه ويقول ه يجر » فقال الشيخ ٠‏ يجر » ومن الغد امر المسلطان 
- نّ 


والاخر اتاه بابن اخته يدعو له فنظر اليه وقال : ان الاناء المملوء 
بالقطران له يرشح الا به » ثم زاد » وهذا من مكاشتفه ض وأطلاعه على 
سير القدر ٠‏ وعدم مصادفة المسائل ساعة الاجابة ,» كقوله ص « سيقك بها 
عكاشة » الحديث ثم استمر ف قصة الربيح نديم السلمطان 0ت 45 - 26 


3) يزوج العجائز العوانس بالمسح على غفائرهن 
ه ومنها أن بعض الناس كانت له ابئة لم تسأوم بالخطبة مرة حتى بلغت 
زمان الشيب فقص ذلك عللمى الشيخ واظنه قيل اتاه بشيء ء من ضفورها فمسح 


عليه « في الامل اليه » فجاء الخاطبون بسرعة فتزوجت , وقد اشار الى هذه 
الحكاية سيدي الحسن الزياتي في القصيدة راأجع ص 2066 » ص 246 
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ب يهب لمن يشاء الاناث أو الذكور : 

0 ومنها ان امرأة من نساء بنيه ولدت بنتا واخرى ولدت ذكرا 2( فدخل 
بوما على ذات البنت فوجدها تبكي » فقال هذه آخر بنت تلدين فما ولدت 
8 و لخبي ال لها 2 يكفي هذه الينت توئسك فكانت معها 
واختها » الى 'ن مانت وولدت بعدها نحو الاثنى عشر رجلا بالتوالى » وكانت 
كلما حملت تفصل ثياب الذكور جزما بوعد الشيخ » :به 

5) ويجعل من يشاء عقيما : 

منها ما وه لهذا ا 53 . 6 ات 3 0 50 

0 وقع لرجل نفسه انه كان يتكلم معه في حال الزمان وفساد 
اهله فسأله » فشكر اليه أبناء الزمان وما سلف ٠‏ وتمنى أن لا يلد ٠‏ فقال له 
انت لا تعقب 2 فكان كذلك » 248 ا ل 

6) يرزق من ينساء 

ومنها ما وقع لهذأ الرجل نفسه انه شكى له بشدة العام وقال ما عندي 
الا امداد من القمح قادلة لا تكفى لقوت العام » فاتاه منها بشيء فوضع الشيخ 
يده فيه وقال ٠‏ ضعه في قمحك , فجعل واخذ يأكل منه العام كله ويبيع ثم ان 
زوجه بعد خروج العام تولت الاخذ منه فاستكدثرت فاخيرته يذلك فوجداه 
كما كان اولا 0 218 

7 بدريء ألا نكم : معحرزه سيدنا عيسى عليه السلام 
طائفا على المالحين بفاس يومه كله ٠‏ ثم انتبه من آخر اليوم فقال » اني 
تركت سيدي وشيخي وقصت غيره فاتى به الشيخ فمسحه فنطق من حينه » 
ثم حكى قصة مشابهة حصلت بالقيروان » ص 247 

8 يبريء المجذوم : 

وه انها وق مول بين لحار ظاير بيه جدام اتقطرة صر ادام 
اها ثلاثة , فكان يآخَذ الماء والملح فيمجه في يده فبريء ولم يتفطن له أحد » 
ص 247 

© يحي الموتى : وهي قمة ٠‏ بغل بئيس » التي ذكرنا قبل . 

« ومنها ما يذكر شائعا انه كان في زيارة وكان معه رجل يقال له بنيس 
الشيخ وغربه برجله وقال : قم , فقام البغل حيا ما به شيء سمعت القصة من 
اللاد بنيس ممن حضرها منهم وشاهدها » وسمعتها من غيرهم أيفا ورأيتها 
مقيدة بخط ولده ابي عبد الله سيدي محمد العربي وهذا هو مقام الاذن الذي 
فال الحاتمي انه أعطية الشيخ عبد القادر الجلاني ض يحكى ان امراة دخلت 
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وهو يأكل دجاجا » فقالت انك تاكل الدجاج وان ابني لم يجد ما ياكل , فجبع 

العظام وقال قم باذن الله فقام الدجاج حيا فقال : من بلغ هذا المبلغ فلياول 

الدجاج وغيره » ص 249 وضرب مثلا بقصة امراأة 3-9 أبي عر بن هواري غرق 

ولدها ومات ٠‏ فاخرجه حيا من البحر ومحمد الشنبكي الذي شوشت علي, 

الطنور فى عبادته فاشتكى سريا منها الى الله فمات ٠‏ فقال لا اريد موتها , 
0 يجيب المضر اذا دعاه : 

ه ومنها ما وقع ايضا للوازر والى محمد الاعرابي وقد قدم من سفر 
فاصاب يغله عرج فمر بموضع سوق الخميس بفاس ٠,‏ واذا برجل سأله دن 
عرج يغلمه وقال لَه » هنا من يداويه » فسار به الى دار فدخل معه فوجد جماءة 
من اللصوص عفعاين الهلاك . فانزلوا حمله وكان يذادي باسم الشيخ في 
شدة » فبينما هم يحتالون عليه طرق الباب طارق بحس عظيم » فقيل هو حا 
الدلد » فتسارع اولئك اللموص الى الفرار على السطوح والاختفاء حيث امكن 
وبقى في الدار وحده ففتح الباب فوجد جماعة جالسين حول الدار فاستعان ؛ 
على حمل حمله , فرفعوه عللى بغله » وخرج فسأل عن الحاكم فقالوا لم نر 
الحاكم هنا منذ شهر ونحو ذلك ٠‏ فسار فلما اشرف عللمى الشيخ بالزاوية 
ضحك في وجهه بديهة ء وناداه الم اوصك يا محمد الا تغتر » انتهى من 
ايتهاج القلوب م خ ع 2302 ك ص 258 وفي نفس الصفحة انه اطلق سراح 
القائد عبد الله اعراص الذي كان سجينا عند المنصصر الخ الخ 

1 يعلم متى أي نفس تموت : 

ومنها ما اخبرني به سيدي محمد الزياتي أن ااسلطان المنصور لما 
ورد على فاس عام « 1012 ه » ذكر انه اتى ليسير معه الفقهاء ٠‏ فكان 
يتكلم سيدي الحسن الزياتي ليلة مع الشيخ ابي المحاسن ٠‏ فذكر خشية 
الشيخ انه لن يمشي احد منكم , لا انت ولا ابن القاضي ولا السللمطان ٠‏ فكان 
6 5 السملطان ميتا 0 انتهى مئه بخئصه أي من أبته اج القلو ب 3 3 23102 
ص 


2 وأخيرا : يتكلم في فبره : بشهادة محمد بن علي القنطري بنفس الصفحة 


ليا لي * 
© 9# ## ا # ه#ا هس 


الى غير هذا من الضلال الذي لم يقل به دين الاسلام الحق , ولا من 
ينهج طريق السلف الصالح ؛ وانما قال به المرجفون من الذين لفقو على دين 
الاسلام قص هدمه ٠‏ والنيل من قوة بنيائه » واذا كان هذا هو اعتقاد آل الفا 
فاية صيلة بينه وبين عقيدة المولى سليمان ٠‏ انها عقيدة الذين يريدون الدند 
بدلا من الاخرى ٠»‏ أي الذين يشترون دنياهم بدينهم , اولئك الذين اذا طفى 
البهتان كانوا معه واذا ربحت السياسة كانوا لها , واذا ظهرت الفتنة كانوا 
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إمها » واذا نودي بالسلفية من ذي سلطان كانوا خلفها , واذا ما اند ت 
ل والفجور نافقوا متعاطيها , اولئك قوم وصفهم الله بما سالط عليهم من 
لحمو و20 ول الم ا مقتا عند الله 
'لمقت والتحقير « يأيها الذين آمنوا لم تقولون مأ لا تفعلون كبر 102 الله 
إن تقولوا ما لا تفعلون » وفي الآخرة أشد عذابا , لانهم من الذين قال 
يهم ما وصف به المنافقون : 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمومنين » 2 : 8 
, واذا لقوا الذين آمنوا قالوا ءامنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا آنا معكم 
انما نحن مستهزوؤن 2 : 25 « الله يستهزيء بهم ويمدهم ف طغيانهم يعمهون » 
ج : 204 « ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد اللمه على مأ في 
قلبه وهوالد الخصام » 2 : 205 واذا تولى سعى في الارض ليفمد فيها ويهلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد ٠‏ 2 : 206 وادا قيل له اتق اللمه أخذته العزة 
بالائم فحسبه جهنم ولبئس المهاد » وفي نفس السورة قال تعالى عن 
الاعتقادات الباطلة 6 2ك ليس المر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 6 
ه وليس البر أن تاتوا البيوت من ظهورها , ولكن البر من اتقى واتو البيوت من 
أبوابها » واتقو الله لعلكم تفلملحون » 2 . 89 , واذا كان ما ورد في العناية 
مستمدا من المراة والابتهاج يؤدى الى الكفر والظال ٠‏ كما فعل الذين غخالوا 
وانتهوا بالضالين الى الكفر , فما ذا يقول الكافرون بعد الجزاء وخلود العذاب 
تحت اقدامنا لدكونا من الاسفذفلين » 42 : 28 
لقد زين الهوى لذوى الاغراض أن ينسبوا ذلك الفلال الى التصوف 
والتصوف الحق هو السنة الذن كان عليها السلمف الصطالح , أما ما ذهب اليه 
القوم فيصح فيه قول القائل : 
قوم يديئون بدين ماسمعت بها22 عن الرسول ولا جاءت به الكتب (213) 
واما عن اقطابهم واوتادهم )1 الاقطاب والاوتاد والاغواث 6 وغيرها من 
ثيمية رضي الله عنه « فجميع هذه الالفاظ . لفظ الغوث والقطب والاوتاد 
والنجباء وغيرها لم دئقل أحد عن النبي ص باسئاد معروف أنه تكلم يشيء 
منها ولا اصحابه , ولكن لفظ الابدال تكلم به بعض السلف «214) ويروى فيه 


3 راجع في هذا الموضوع المنقذ من الظلال الغزالي ض ص 7 8 9 
0 13 12 23 54 55 ثم فضائح الباطئية ط ليدن 1916 


1 ى 
عند الغزالي زكي مبارك 5 واعترافات الغزالي 5 ابو العطا البقري 
ط 1943 وفيه شريده الغزالي بكل دقة من جميع الوجوه معتمدا 


على « المنقذ » ونلاحظ ان حجة الاسلام رغم عظمته فتح بابا لنقدء 

باضافته 5 الالهم 1 أو 1 الاشراق ؛ كقاعدة من قواعد العلم الخ 
4) لعله يقد ع ورد ف رسالة اصطلااحات الصوفية لابن عربى ص 235 
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عن النبي - 
لمح 
بدن الله ونين اه قِ رزقه 
انا ث ع آخر ل د ير غير 7 
بدعوى ١‏ ولا كانت ملاكا ولا هي مما يصح التبامي 2 
نعمة الله » وهي مقبولة عند اهل السنة غير مقبولة عند المعتزلة 
ابن سينا أقرها في - الاشارات ‏ مما يضم موت الفلسفة لاهل السنة , 
هل الذر أمة هي المعكزة الخارقة للعادة . 
هل الكرامة هي ما سبق أن أوردناه من «م ايتهاج القلوب ومرآة المحاسن 
وتعكانة' ادل العمتسد 6ه 
كلا انما اوردناممن تلك الكتب هو الغلال والافك 5 الناس» وحاشاه ان 
له اليه ممن كتبت له في السابقة 4 > ادح لغ يوا سير 
الامائة » 9 انا عرضنا الامانة على السموات ورهن والجبال فأدين ان 
يحملنها واشفقن منها وحملها الانمان اندكان ظلوما حهولا 4 33 : 472 اوالكافرين 
الذين عاشوا ف الظال 2 الذين كفروا وصوا عن سبيل الله أضلهم اعمالهم , 
7 : 2 وقد قال تعالى آمرا ناهيا « وان أقم وجهك الدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين ولا تدع من دون الله.ما لا ينفحك ولا بضرك + كان قعات قائكة 
اذا من الظالمين » 10 : 105 
“بعد كل هذا ولتزداد يقيئنا بالخلق والادعاء راجع المنظومة المشوبة الى القادري 
والتي تسير مع العناية والابتهاج والمرآة حذوك الثعل بالنعل ان يقول في 


يبوسف : 
آثاره معلومة مشهورة في اي مكتوب أتت مسطورة ؟ 
فكم به شفي من مريض وكم به حبب من بغيض 
وكم يه سرح من مسجون وكم به فرج من شجون 
وكم يه اخرج من اسير وكم به جبر من كسير 
وكم به قد لاحت الانوار وكم به حرست الزوار 


ّ( .منهاج السنة لابن تيمية د 62 ط 1962 ٠‏ تحقيق د محمد رشاد سالم 
ثم راجع هامش 290 من هذا الكتاب 

ش ذفس المصدر والصفحة 

') راجع منهاج السنة لابن تيمية » «ايمان الرافضة» ثم ايمان المتصوفة 
برجال الغيب ص 66 كم راجع منهاج المولى سللميمان في محاربة البد) 
في كثير من آثاره وما ورد منه في الترجمائة الكبرى ص 466 ط 1967 
وما ورد فيها من انتاج ابي القاسم الزياني حول البدع 460 وفيها 
تعرض لكتاب الانتباه الذي وصف متفقرة عصره ؟؟ 
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الله مؤلف الروض عيل لمقري اليمني أذ يقول . وهو ما اورده عنه 
محمد بن قاسم جسوس 0 1185 ه في شرحه المكمل للمرشد المعين : 
إلى كم تماد فى غرور وغغحفلة وكم هكذا نوم الى غير يقظة 
لقد ضاع عمر ساعة منه تشتري بملء السما والارض اية ضيعة 
إننفق هذا في هوى هذه التي ابى الله ان تسوى جناح بعوضة 
اترضى من العيش السعيد يعيشة>ح6 مع الملا الاعلى بعيش البهيمة 
ذيا درة بين المزايبيل القيت وجوهمرة بيعت بايخس قيمة 
لكن ما الدافع الى ما راينا من ضلال فيما زين للقوم افتراؤه على الله والناس 
أنه العحب والغرور 2« والحرص وي الحديث د ثلاث مهلكات 2« شح مطاع 2« 
وهوى متسيع ٠‏ واعجاب المرء بنفسه » وهذا لا يكون الا ممن يجهل جومر 
الاسلام وما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اذ يقول « لو لم 
تذنبوا لخشيت عليكم أكبر من ذلك : العجب » وقيل في الحكم « أصل كل معصية 
وشهوة وغفلة : الرضى عن النفس , والامل في كل تلك المصائب حب الرئاسة 
كما قال ص « حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل » 


وجماع ذلك ما قاله تعالى جل من قائل : ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي 
جحيه » والنعيم هنا القناعة والجحيم الحرص المفضى الى الكذب والزور 
والافتراء والادعاء 
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الفصل العاشر 


سلبياتك. البلك 


»»© 


ديعته وعمرانه وسياسته 


وسلطان قوى دام ثلاثا وثلاثين سنة ٠‏ وثلث السنة «*) قام بالملك بعد, 
ولده المولى اليزيد . الذي قضى في الملك سنتين 2204 ه 1789 م 
6 ه 1792 م وكان المولى سليمان منذ طلع من تافيلالت ومعه اشرافها 
وعلماوٌها قصد تهنئة المولى اليزيد » لم يعد اليها » لاسباب تعلل بها المولى 
اليزيد وكان الزياني وقتها عاملا على تافيلالت فأرسل وفدا قص تهنئة المولى 
اليزيد وتقديم البيعة لكن صادر أمواله بمكناس ٠»‏ ثم لحق به الى سبتة وبقي 
المولى سليمان كخليفة لاخيه بفاس ٠‏ ولما توفى المولى اليزيد بطعنة غدر في 
مراكش (*) بايع الناس المولى سلمدمان الذي كان بيفاس » وتمت بيعته 
العامة بمراكش ومكناس وبفاس وتطوان رغم قيام مسملمة وهخيام وغيرهما 
وكانت البيعة يفاس كما سجلها من حضر قرب زوال يوم الآثنين 18 رجب 
6 ه ووافق اليوم الاول من مارس 27292 م «*) وفي ذلك قيل نظما : 


لما توفى المولى محمد بن عيد الله في 24 رجب 1204 بعد ملك عن 


وفي عام ست بأيع الناس عالما جليلا له جود به صار أو حدا 
سلميمان أبقاهءه الاله لخلقه يذود الردا عتهم ويحميهم العدا 


وقد سجلها كل من الحوات وحمدون شعرا ٠‏ على أن بيعة المولى 
سليمان كانت تتم بعد موت والده لو لم يختر جانب الحكمة ٠‏ وتركها لليزيد 
الذي قام في الشمال ٠‏ والذي كان التنافس معه 0 يدفع الناس الا الى الهلاك 
لان اليزيد رحمه الله كان من الفروسية والشجاعة بمكان ٠‏ ولما توفى -١‏ 

الناس قأطبة 2 الحيش والعلمماء ورؤساء العشائر على بيعة المولى سلميمان , 
وكان لابي القاسم الزياني فيها دور كبير ومهم جدا يفهم مما أورده في 
فان المولى سليمان لم تكن أيامه كما ذهب اليه بعض المؤّرخين ؟ كلها 
فتن بل علمى العكس » كانت كلها امن وسلام » باستثناء حوادث السئوات 
الاولى 2206 +15 24 36 «(*) وما دونها كلها امن واستقرار ورخاء ,2 
كان بعد قضائه على المخالفين مولاي هشام بمراكش ومولاى عبد المالك 
بن ادريس ومولاي عبد السلام العالم » وعن الثوار زيطان الخمسي بالجبل ثم 


ع أن توفى والده ف 21 صر 1 هه له 57أآ17ك1 م وهو اليوم الذي بويع 
فيه وان كان قد خوطب بالمك في حياة ابيه فرفض 

2 أن قتل غدرا ف حخرب مع أخيه مولاي هشام (يوم الخميس 23 6 2( 
6 ه - 266 فبراير 1782 م 

*) كذا بخط من حضر وهو محمد بن احمد بئيس من مذكراته « كناشة » 
وهو احد موقعي البيعة التي كتبها الشيخ الكبير محمد التاودي بن 
الطالب بن سودة المري ثم راجع مخطوطة الخزانة العامة 1206 

*) ان في سسنة 26 كانت موقعة ازرو وفي ست وثلادين آمالو قتل ذيها 
المولى ابراهيم ولي العهد وبايع اهل فاس مولاي ابراهيم بن اليزيد 
ف 12 محرم منها 
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7 ي انكاد وكل هذا بالاغافة الى حصار سبتة الذي كان بداه المولى 0 
وافقة 1 ها - 1706 م ان كان آخر معقل من معاقل الفتن 0-8 در 
)د استولى عليها سلما وبتدبير اين عبد الصادق ضد عبد المالك بن بيه-ي 
5 فى السنة المذكورة » وفى سنئة 1212 ه 1797 م حصل وباء 2 وفي 515 
800 م أعلن الحرب عن آيت امالو لرفضهم تولية الحكماوى كما رفضوا قبل 
تولية محمد بلقاسم الزموري في عهد والده , وفي السنة التي ولد فيها المولى 
سايمان بالذات . 

ولسذا هذأ بصد التاريخ للمولى سلمديمان حسب الطريقة المألوفة بقدر 
ما نحن في حاجة لابراز معالم شخصية المولى سليمان من الوجهتين العلمية 
والدينية وهل كان في حياته الخاصة والعامة ما يدفع لمثل ذلك الزعم المفترى 
عايه حتى يزول ما دبر لهذه الشخصة العظدمة من وسائل التدمير بالتزوير 
وافتراء ما قألوا عنه « عناية اولى المجد » فلمو ما قاله كدير من المؤرخين 
من أن ايامه كانت كلها فتن لما أمكنه أن يتفرغ للك الكثرة من العمران »: 
كما أن ما حصل بين الاخوة من تئافس في بداية أمر المولى سليمان »2 كانت 
له مضاعفات استمرت طويلا ولو لا حكمة المولى سلدمان وما جمع حوله من 
خيرة الرجال علما وسياسة وقدرة عللى تحمل المسولية . لما انجبر الصدع 
الذي خلفه المولى اليزيد وما حصل بهد موته » ورنمهم كل ذلك فقد كانت 
أيام المولى سسايمان وحياته على العرش من أهم الانتاج والنشسخ والئشر , 
وازدهر التعليم بشكل لا يزال يشهد على عظمته حتى اليوم في المخطوطات 

وهذه بعض مؤسساته العمراذية على سبيل المثال تشهد بذلك في عموم 
المغرب والتي لم يذكر منها المعاصصون الا البعض وقد تعرض لها كل من 
الزيائي واكنسوس والفعيف بشيء من التفميل يتم بالريط بين الجميع . 


فأاس : 
5 ) مسجد الرصف : الذي وضع 15) الطرقات كلها : رصفها بالحجارة 
أساسه اليزيد 2) السور من القصة الى فاسس 
6 مسن الدسواق- 8 حفولينه: الى الجديد على أبراج ابي الجنون 
جامع للخطبة شيده 
3 ) مسجد الشرادلميين : بذاه والده 53) قنطرة الوادي التي أمام القص 
4( 5 على بو غالب : بناه 04) قنطرة واد سبو : أصلحهاأ 


5 ) مسجد .عبد الوهاب التازي بناه 
6 ) مدرسة الوادي جددها 

7 ) المدرسة العنازية : 
8 ) مسجد القصة جدده 
9 ) مسجد باب المسافرين بناه 

) أسوار مديئة فاس كلها جددها 


جددها 


5) أبواب فأس اللجحديد : جددها 

6 القصور الملمكية : جددها 
صفرو : 

7) المدرجد الاعظم : بناه 

8) أسوار المدينة : جددها 

09) حمام المسحد : بنأه 
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المنزل : ٠خمة‏ مثأه 
ووم حسف الفتزل دن يارغ » 
حذة : 
3 0 8 : 6 
21) المسسجد الاعظم 0 
22) حمام 0 ٠ ٠‏ 
23) قلعءتها : جدد 


وزان 5 5 
4) المسجد الاعظم : بناه 
تطوان : 
و2) المسجد الاعظم : بعد ايعاد 
اليهود الى حارة بناها بطوف 
المدينة 
طنحة : 
آصلة : 


7) مسحدها : جدده 
8) اسوارها جددهما 


مكناس : 

9) القصور الملكية كلها جددها 

0) شيد بها مساجد ذكرها الزياني 
بالاسم في الروضة 

) اصلح القناطر التي بين مكناس 
وفأس 


2) شيد قنطرة على واد 
حرازم 
الرباط : 
3) مسجد الجزارين المعروف باسمه 
34) مسجد السوق | 
5) دار البحر « الوداية 2( لنزله 
دناهما 
أدو الجود : 
آل الشرقاوي زاد فيها 
شد ونطرة على وادي أم الربيم 


ب يري 


038 


9) القذيطرة : بتامسنا هو الذي 
شيدها عل و ادي حططر 
وزاكتين : 
040 قنطر ه6 تأنسيفت بناما بعل 
5-907 


47) المسجد الاعظم الذي أسسة علي 
ف يوسف بن تاشذين أعاده وزاد 
فيه 

2) مسجد الرحبه أكمله 


3) مقصورة والده : جددها 
4) القصمة صانها 


5) قصبة الريصاني ومسجدها ايام 
خلافته بتافيلالت بناها ‏ . 
6 ششديد قصر اولاد شاكر أوفوس 

وغيرها من المباني 


©. ٠ ٠ 
وس‎ © # *« 9 


وأعود هنا فاقول : انني لست بصدد 


ولا للعصر الذي وجد فيه المولى سليمان من جميع الوجوه ؛ وانما من الجانب 


الذي د صررة واضحة لابطال الزعم 
للعمران ا كوسيلة عللى انه لا يكون الا فق 


وكذا الانتاج الفكري غير السيا 
وراحة البال , كما انه لا ,ة تن 


الذي افتروه عليه فذقط , وما ذكرى 


الداخلي 


لا يكون الا في حالة الرضى واطمئنأن النفس 
هنا التنبيه الى أن ما كتبه بعضهم عن 


١: .‏ 
المولى سايمان عن الاسطول البحري الذي كان يضم 47 قطعة بحرية بمدافعها 


يشرف عايها 6000 من البحا 


رة والذي كان قويا في عهد والده؛ وكذا عن القرضة 
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وبي كانت ذرعا واقيا للمغرب في البحر الابيض , لم يكن ما كتبه بض 
المؤرخين الى رقه لون الموضرع ما يعني المولى سلمدمان مئه بالذات 
ل يكونوا 00 من الاسباب والدوافع (257) ولو تدبروا فقط حاله 
بامبراطورية العتمانية وما أنتهى اليه مميرهآ من احتلال الجزائر وفوضى 
الشرق 00 0 بونابارت من « طولون » علمى رأس جيش مؤلف 
كن 00 م و 0 بحارا و72 طورديد و4009 نقالة والتي احتل بها 
الارركندرية 1 0 06 م 5253 ه أيام سللميم خان خليفة آل عثمان 5203 
0 نجليز والفرنسيين اشتد الى درجة أن هؤلاء لم 
رادروها الا في رديع الآول من 1216 ه الى آخر ما حطل أيام مصطفى خان 
12 ان 00 25 ه وعبد المجيد 5 - 1277 مما نتج عنه 
اعتلال الجزادر 000 لم تكن مشكلة الحبوب واهانة السفير الا تعليلا 
0 اهيا لددردره 5 1 دما دقوي القوي وما أصبح عليه ملاح أوربا عموما وفرئنسا 
بالاخص , وما أصبح لكل دول أوربا من أطماع استعمارية لم تقف عند حد 
نوزيع أقاليم آل عثمان » وائما تحولت الى اتفاق كامل بين دول أوربا وقتها 
على محارية قوى الاسبلام » كما حارب المسلممون أنفسهم بدافع الجهل 
والخلافات واشتداد وطأت الشهوات حتى حل الضعسف » كما كانت الاوبئة 
الفتاكة تعاود المغرب من حين لآخر في مختلف المناطق وفي ذلك العهد بالذات 


وفي هذه الظروف هدد نابليون المغرب برسائل وجهها الى المولى 
سلبان فيها كثير. من« التهديك. . 

هذا ما حدا دملوك الدولة العلوية منذ عهد المولى سليمان الذي وضع 
أسسس سسياسة الاهتمام بالداخل والمحافظة على الكيان » وبمقتضى المعاهدات 
قوية الدنيان متينة الاسسس ؛ ولو لا خيانات الداخل التي اغرت دول الاستعمار 
فى فترة ما دعد موت المولى الحسن الاول لما تعرض المغرب الى فرض 
الحماية التى عحل بها امثال العباس الفاسي وعبد الله الفاسي وعبد الكريم 
سهان والخاض وغبرهم وخبرفع عون لبح هذا مجالى ذكر لاتيم 


21 ا 0 5 
0 ا 3 ا والاستقصا ج قم 86 -173 د 
المغربية ع بن عبد الله ج 2 ص 00 
1 0 د من العلماء وما عدا 
ذكر اسماء الذين تعرف عليهم المولى 0 ش 
ابن عبد السلام الفاسي بل 0 00 
وكذا الذين أمرهم بالتأليى أو ١‏ ل * 
التادلى 5234 ماحب القول الوجيذ 
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الفمل الحادي عشر 


صور من محالسه 
و تأر بح ادب حمماتنه 
ان تاريخ حياة الملك المفترى عليه لم يقتصر على 


النثر بل سجل الشعر كل حركاته واتصالاته » وجميسع 
آثاره ألا ما زعموه عليه من « العناية » 


اقعد ضما اقصد اليه من ذكر مجالس المولى سليمان وتاريخ ادي 
ته , الا الدليل على مستوى ذوقه الادبي » والميل الذي تميز به » ومما 
وا : هل كاز على نفس النهج الذي كان عليه وألده » أو أنه از 
كما آراد ل امحاى العناية ؛ الى الضلال وخرافة الاعتقاد في ألدين ٠‏ واذا كان 
كل ذلك قد مضى وعرفتاه بكل وضرح ودقةه ٠‏ فان الا مم منظارا أخر 
تنعكس عليه مراة رسمت عليها حياة المولى سليمان وق لوحآت هي أ 
اندانها وأكثر وضو حا للدلالة على ذوقه ومستوى ثقافته ٠‏ والجو الذي عاش 
ومهما يكن فان عصر المولى سليمان بكل انواع المعرفة فيه لاا ينفمل عن 
محمد بن عبد الله ؛ اذ جل علماء عهده امتدت حياتهم, وزاد نشاطهم 


عص 5 ٠.‏ 
الحوات (218) بحدثنا فى « الروضة المقصمودة » عن نوع الثقافة التي كان يعمل 
نشرها ٠‏ خصوما بين مجتمع الاندلسيين من أهل فاس أولئك الذين 
مالوا للعلم والذين خربت عقولهم يسبب الخرافات الدخيلة على الدين , 
وذلك قص العودة بهم الى الدين السليم وليكن ذلك بواسطة قراءة كتانب 
«ه احياء علوم الدين » للغزالي 52 505 الذي امر بقراءته رسميا » يقول 
الشرفاء العلويين السحلماسيين 7 كبت الله بخنصره الاعداء المعتدين 0 أمر صرف 
الهمة لاحياء هذا الدين ٠‏ باحياء كتاب الاحياء للغزالي ٠‏ فصار يقرأ على مر 
الايام والليالي وذلك دعد ما تعاهده بالقراءة ف بيساطه السعيد 6 وتطاول له 
بالمياحثة في تفاصل مشكله بالنظر السديد ؟ حتى, اشرقت فيه أنواره , 
وانشقت منه اسراره : وما هي ياول بركته ف الاسلام « ديف وقد عم العلم 

وأهله بوافر الانعأم (219) » 


ْ ومما يدلنا على أن عص المولى سليمان انما هو امتداد لعص والده 
في الجوهر , وانه زاد عليه بتطلع بعض العلماء للبحث ا! واعطائه صورة 
من الجدية , كالتي عرفها عهد الملك الامام المجتهد . وذلك بالعمل على 
اطاح العقيدة التي زعزعها بعض المرتزقة في بداية القرن الثالث عشر ؛ أي 

8) الحوات 13160 1233 

9) مخطوطة الخزانة « الاحمدية » ص 43 مه . وللحوات كتاب في 
محاسن المولى سليمان بالخزانة العامة في مجموع 2058 من 54 ب 
وى 56 م وله العلاقة المغربية في عهد المولى سليمان بالخزانة 

ا 0 7 وها ورد من تليق عليها يخالف ما ورد في التاج 
0 0 وأنها دفحتان عند الحوات فقط اما الزياني فقد 
لحوات وأسماء الرجال بكل دقة وتقص | 
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:< أ اء ادن رشد والغزالي أبن الة “قيي ة‎ ٠ 

من آراء ابن ره نكي وابن القيم وابن تيمية خصوصا كتبه : الاحماء 

والمنقد من الظال 03 والاقتصاد قِ الاعتقاد 1 والقسطاين التق 0 5 

كتاب الاحداء ويخصص له من الوقت للتدريس ف م<مسه أكون 5 0 

ونشر ما يتصل به من كتب صاحبه , لا شك انه يكون قد تفهم كتي الكزاا 

وغيرها مما يتصل بحسن الفهم وسلامة العقيدة , مقا ل تفقو 07 
عه - و يتفق ومأ ورد 

العناية المفترى عليه . ١‏ 


ف 


واذا كان المتقدمون والمتأخرون اعترفوا ان موّرخ الدولة العلوية على 
الاطلاق » هو أبو القاسم الزياني (220) الذي أخذ عنه اكنسوس جل مأ ورد فى 
الجيش ومن الروضة بالذات » مع رشاقة أسللوب أكنسوس واهماله التاريخ 
ه حيلة » ٠‏ واذا كان صاحب الاستقصا وهو السيد احمد بن خالد الناصري 
ه المتوفى 5315 ه » قال أن كل ما أخذه عن العلمويين استمده من كتاب 
الديش (2213) فان كل ما كتبه هؤلاء : الاصل وما أخذ عنه , الكل يدين 
المفترين علمى المولى سلميمان » ويبرئه من « عناية أولى المجد بذكر آل الفاسي 
القصرى » . 

واذا كان للاادب دوره ف تشخيص حياة النأاس وأحوالهم ومميزات عصورهم 
وتفكيرهم , فانه كذلك يمدنا بكل ذلك عن المولى سليمان » وفيما سجله شيخ 
العلماء وأديب عص المولى سليمان » شاعر بلاطه حمدون بن الحاج السلمي 

62 40 : حو فق مخالسن: 'المولئ ستليمان :وآثناء ننفياته الطويله 

اي ل ا ا ب ا 1 
معه حلا وترحالا يقول ٠‏ في مجلس من مجالسة يسح م 
وهي طبعا كانت من 5298 الى 014 0 
ابن الامير مكارم أداؤكم خير من الابناء (222) 


ثم يقول عن سجلماسة ١‏ ' وانظر الى عرصات ذتعحب الراعى 


الاتحاكف جح 5 ص 180 1 
داجع التي وم اط دا كتنر _ رى مذء امل م 


ا 1 6 امد ا السدانمائيات قد 
2) راجع ديوان حم د .2 وى الاصل على أن, و ف اريخ السيرة 
ماخوذة من 0 ولحمدون ديوان أكبر في تاريخ 

3 .- بباأعسء كل 4 
حوى ا حك صله يخزانتنا 
ومدح 'لعي 8 


ثم قال في المولى سسدلدمان والمامه بالشمائل تم احاطته بخبايا اسر 


وهو لا يقصد أخلاقه لان القصدة قيلت بالمناسية 


يا من بدا بيشمائل 
كم قد جنى دمر العلو 
اني بذكرك سديدي 
واذا قبرئق تحانيا 


أيا الربيع ومولانا وسيدنا 
يا حائزا أدبا غضا ومرتويا 
وفائزا بعلوم ليس يعرفها 


يهدي بها حر ورق 
ما جل من علم ورق 
م انيما تمش تور 
تغنى بها ورق ورق 
حلدت ذكيةدن. السؤرى 
خلدت ذكري قْ الورق 


ومن بكل مكارم قد اتسما 
من حكمة تذثني لحكمها الحكما 
ذو منطق وديان حدأ ورسما ؟ 


*« « * 
ليا ديا دايا 


جلت ترينا بديعا فوق زين 


4 لما ١‏ 
ينم مانا مذنما 


وقال موحها الخطاب اليه ف قصدة دردئ بها والده الآمام سيدي محمد بن 


عبد الله رحمه الله : 


أبا الربيع اعز الله أمرك لا 
أبا الربيع أطال الله عمرك لا 
انا الرديمع امكلين لكوت در ان 
لموت ظل الله في د بسيطته 


تر كن لدان فان الله مدنيكا 
تحزن لفان فان الله يكفيكا 
تذمنته الثرى والله يبقيكا 
ذي المؤدد الفخم ترضيهو يرضيكا 


ليا ىا مها 
يزيا مالي مانا 


١ ره‎ 


وفي مجلس من مجالس المولى سليمان العلمية » وقد عطس الملك . 
أثناء درس في البخاري » وعلى لسان القاريء « يرحمك الله » من حديث أبي 
هريرة اذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , اذا عطس أحدكم 
ذلليقل الحمد لله عللمى كل حال » وليقل له صاحبه 2 يرحمك الله , فاذا قال 
له . فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم » قال حمدون في هذا الموقف البديع : 


عطست وراوي الحديث يقول 
فكات الرسوك الفشفت اذ 
وينصرك الله نصرا عزيزا 


يرحمك الله قول الرسول 
عطست وذلك أعظم تستحول 
بدعوه أحمد ذات القبول 
وتقفل بالغنم أي قفول 
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ولما اراد التوجه لغياتة لقمع فتنة حدثت قال حمدوث ؛ 
ون ٠.‏ 


الله واقيك في المقام .ال : ْ 
: 0 - م و كذ قَ 4 مأء 

ا م سم 

د ل ورك ون صدر 


فى مح الملاءه + ٠.‏ 5 
وني مجلس لك قال عن كتاب السماع في الاحياء : 


كنأ بمجلس احياء يذكرنا ما في السما 00 
ونحن في حضرة المليك فيه ) قٍِ ع لصوت من منى وأرب 
١‏ كن زهو على كل كوكب سما وغرب 


اد || 0 0-0 المولى سليمان قال حمدون معارضا قصدة لسان الزمان 
0 97 "ني مدح بها أبا القاسم ابراهيم المديني » وأنشدهما فى محفله 
دابيذى سردن * وأولها : سلا هل لديها من مخيرة ذكر... الخ ١‏ 

قال حمدون : 


نعم عند ها من طبب أخيار نا د ثالنا دة : 
ٍ علبي جما ذكر وليس على امثا يقع النكر 
تسائل عنا كل واردة على ؟ مذازلها سرا وما أنكتم الامر 


ال أن يقول معددا محاسن المولى سمدليمان : 


أمولدى يا بيت المعالى وركنها « لك الصدر دون العالمين ولا قبر » 
فان لك الذكر الجميل ميسرا وليس يموت المرء ما حيى الذكر 
وأحديت احياء العلوم بنشرها وكشف محياها فطاب لك النشر 
واباؤك الاشراف قوم تحافظوا على نسبة زهراء دام لها طهر 
وأخوالك الاحلاف قوم تحالفوا على شيمة غراء قام بها فخر 
ولما أطعت الله جهد استطاعة أطاعك كل الخلق والبر والبحر 
الى رياح النصر زفت مراكبا جواري تجلى والقلوع لها أزر 
يسابقها فى الماء حوت وف السما ء طير ء ولا حوت حكاها ولا طير 
لنشرنا هذه القصيدة التي تعتبر بحق من روائع حمدون الذ 
0 0 9 ل ا سحله , وقال حمدون وهو فٍِ 5 
المولى سليمان وقد أقبلا على فاس الجديد » حيث ظهرت جدراتها , فانشد 
يه 1 . الخؤيف »؛ قاله وهو على صهوة 
المولى سللميمان من نظمه وهو من بحر له 
جواده !!! 
فيا أكقت: هين أله لاح حدور كالمهاة قِ الحسن او في البدور 


1583 حب 


وفنا تون مرك قارع يه اللي الاو اوه تهليةرفقاك .. 
كالمهات فى جيدها والتفات ولحاظ لو لم تزد بفتور 
كالبدور في طلعة وسناء ومنال لو لم تدم في ستور 
5 طون الخلاف بينا وقدا واعتدلاً لو لا ثمار الصدور 
كالطواويس في لباس موشي زائهن من حلية وحرير 
ف خيات على المتون شعورا سالبات ذوي الهنى من شعور 
وقال وقد جرح مزين الملك يده وهو يحلق للمولى سمليمان : 
كسديت ملاحة فمالك حاجة لنقش مزين جمال له وفي 
له العذر ف جرح لساعده أن رأي منك حسئا لم دكيف ويوصف 
وفي يده موسى فصار بما أتى به من جراح من صواحب يوسف 
وقال وقد اركبه الملك علمى فرسه في سفره ؟ ! 
فول كو نر غالة الله حدق فون الاداده عدوي : اكبوام بعاد 
عرفت انك قد عرفت ما بي من جبن وأنيىي لست رب مهماز 
فاعرف بمنزلتي عند المليك ولا تهمز علي فائني غير هماز 
ان تلمتزم أدبا معى مدحتك من بين الصوافي مدحا دون ايجاز 


*« لي ليا 
يانيا ليذالبا نين لا 


وغيره 2 وقد تعرض فيها لذكر مسجد الرصيف الذي ششيده المولى سسللميمان 
سنة 5209 ه وفي مطلعها يقول : 


الى ان يقول : 
ينا هلالا عداليا أفنقا مها" وهنز نز 2ف لين 
بالذني أتاك ملكا قسما ها يعاديك سوى النكس المسى 


لو راى جودك خالد لما كف عن جرة ذيل الحندس 
ولقد أحدي لنا قدرك ما شدته من مس رحد كالمقدسن 
قعية قات 0 
0 5 على من حخصى 
بالذي اوشتىئى: عفياة. وقوه 
وعلملى تقوى الاله رصني 


كعروس زادها الطرس دها .. اخ 
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وقال مؤرخا لبناء جامع الشطة وهما مما كتب على بايه : 
أن البيت 0 في ارتفاع وتاريخي يرى للناظرينا 
وقال وهو ما كتب علمى باب جامع الديوان : 
:نادت ما تشتهيه العين منك فة 5 : 5 
نظر 0 7 م فقل الله ينصر مولانا سليمانا 
باني قواعد دين نغى ولكم قد هد مما بنا الضلال أركانا 
قال وقد اعجب الماك ة النار نس ٠ة‏ 
وقال و جب الملك بصورة النارنج وقد ظهرت من وراء زجاء 
كن ييا (223) فقلت في الحال ا ظهرت من وراء زجاج 
كان نارئجة خلف الزجاج جلت اثمارما تتحف النظار اتحافا 
خود عراها الحياء في برد خضر فالقت عللميها الستر شفافا 
امتدت عللمى الحائط فرسمت لوحة لم تعمل فيها يد ذنان » وانما هي من قدرة 
اهما 5 أي أت . 8 ٠.‏ 95 5 7 
بدأ الشهعاع من الزجاج مختافا ألوائه مستطيلا رين 3 
لابد ان الشمس اما أيصتك هوت الى فنائك ذات يهجة وفرح 
ومدت اليد في أكمام اصطديغت لبيعة اذ بهاء الملك منك وضح 


* * * 
**« +« *« 


ولما أرسل صلته الماكية الى العلمماء في شهر رمضان قال حمدون : 


0 ل * 
م > *« © «* * 


فرسهة : 1 
وأنت أكرم فنه آئة ونون ترمتي بموج مين العطاء ملظم 
رن . © امه 
3 صاحب هذا الذوق يئسب له ترديد ما في العناية قوله : من مسس 
له طعامه الث ؟؟؟ ' 
) انها صورة من الصور التي تفصح لنا عن ذوق المولى سليمان أيضا 


عت 195 ممه 


وقال حمدون .2 وكنا مارين ع المحاز الي رباط الفدج 7 وقد 

زرع أخض « بعلوه شةيق أاحمر «( فيدئما أنا أفكر با ي شيء 0 10 
تلن ت اليه قصرء الله .لا يميا ذائرة خراه وذؤقه مل احير ذدلك و0 
قد <لالنا رباط فتح مبين ومررنا علد المجاز حقيقه 
مثل ما قد اتاه سلالمطانئنا فى سدتندسن أخضر وحال أ 
وعليه مظلاحمر واق وحفيظ من لفح أخت شقيقه 
قد تلقانا زرعهة 000 200 0 سمتة وشقرة و١‏ 


ركبت ١‏ فى الفلك 5 اليحر تقطعه ونور وجهك بان به الحلك 
0 السماء صافية رخسي بيدا ريه الفلك 
قبالة زرع أخضر فأنشد حمدون : 
باتت تحدثني والنجم ذا شرر 
وقال. لما ارسل المولى سليمان أخاه مولاتي 
وقد اقام الملك اثرها احتفالا بمناسبة ليلة المولد النبوي 
أسرت الى القلب ما باللحظ من ثمل ونار خد مباري الشمس في الحمل 
تسمت فاركقنا الفجسر فق وسبطا من دارة البدر يبقى البدر في خجل 
لما أدع ى شيها بها الهلال ولم يلح لها في سماء الحس فين عل 
وبعد الغزل تخلص ال مدح رسول الله صلى الله عليه وسملم ومئنه 
الى مدح الملك ثم الى الغرض الال : 
سر ري ففاز فوزا عظيما غير منخذل 


با ىو لبا 
# * *# « هس# 


لنا بشيرا بوقد النور والزمر 
سعد السعود واسعاد لذى وطر 
والبدر ذا كلف من شدة الغير 


الطيب في الجيل 


حركة الئ 


ومشهتق. الطلعة الغراة طالسة 
يا ليلة المولد التى بها ظهرت 
كل الليالى الى علياك خاضعة 
فيك اعتلمى وهمى غيث البرية من 
محمد زهرة الكوئين سيد من 


وضرب أنس ووصل دائم الوصل 
فْ الذهمن تذهب ما فيالنفس مندخل 
أنوار احمد في سهل وفي جبل 
وليلة القدر لو لا انت لم تصل 
لو لا ما أذفتقت سحب 4 

مشى عللى الارض من راق ومنسفل 
بالصر حتى استجابت سائر الملل 


| 186 


الحرب والسلم وسياسة 


ان قال وقد أفصح عن حصافة رأيه في 


الى 
الملك : 

ا سعدت فيه كما سعدت أزمائنا يسليمان ابنه البطل 
أزماتهم : 3 لني - :5 2 
شب والطعن في العدا يميل كما يميل صب لضم القد والقبل 


مرصانه في عواليه مبنية عاددات ابائه النيران في القلل 
إز تنائى عدو قال رمحه في طول الوصول فخل السيف في الخال 
وان تقارب قال السيف في يده فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
يحسن سيرته الايام باسمه وزائها زينة الثفور بالرثل 
أمالة الففل زائته ولا عطل لمن حمى نفسه من ساحة السفل 
وحلية الفضل زانته ولا عطل لمن تحلى بخلق السادة الاول 
ياباديا سيف الدولة وحاميها ما قاله المتنبي فيك لم يحل 
ان السعادة فيما انت فاعله وقفت مرتحلا وغير مرتجل 
كم امتطيت مطايا العز مدرعا بالمجبر معتقلا بالبعد عن فشل 


با يا 03 
* » # #» د وه 


ثم يقول : 
ارسات جيشا عللميهم يوزهم أزا كما ترسل البازي على حجل 


لي 9 
© * | # > *# © 


ثم يقول : 
كفاك شر الطفاة في البلاد فدم في ظل أمن ظليل غير منتقل 
ودم على العفو والصفح الجميل ولا تعجل وان خلق الانسان من عحل 
بل حتى المراسلات الودية ذات الطابيع الآدبي والتي صصدرت عن يعض 
علماء العص وأدبائه مثل محمد الهواري الذي بعث برسالة الى حمدون يهئكه 
بشفاء سيده , سجلها حمدون في قوله بعد قول الهواري هذا : 
يايارقا قد لاح من زرهون عرج على مكناسة الزيتون الخ 


فرد حمدون : 
3 راميا للوّلرٌ المكنون ‏ من بحر علم فائض مشحون 
ايأآتك السبع المثاني حركت ‏ هنى سواكن من هوى وشجون 
وبذكر مولانا سلليمان غغلت وعلت بها السبع الطباق شوّن 
ملك على المنصور أربى نضره وبرشيدة أربى على هارون 
دكانه المامون في حلم وفي ‏ سعد بهذي طائر ميمون 


150 ل 


ا 
كتاب و فيك العباد » للمولى عيد السلام به 


الى أن قال يمدح 5 


لا أن فيه كلف والبحر شبهك لو لا أن فيه تلف 
1 لسن عاك علا لوا يي 
,0 ,: 3 . . 
ل ا د 
0 لحر ما قدمت به من المعاني أهدى وقدف 
00 1 : . مأا. ‏ ثم 2 5 8 
57 0 السلوك مبتغيا ‏ زكاة ل ماسم وجنف 
2 58 القرب من قرب تسره د لك سوم اسيفق 
بلا. عيد السلام قد دعوت إلى دار السلام بما يحن فيه شغف 
موة ىن . 


ونخدم هذا الفصل ما أورده محمد بن سعيدك ف 0 كناشة 7 

ص 152 مخطوطتنا « قال 0 أرسيل المولى محدمد بن -- ال , أمير المومنين 

الى ولده سيدئا سليمان أبقاه الله ذخرا للبعيد والدان » وفيها يقول مما 
حسمى معى غير ان القلب عندكم ا عحبا لافتراق القلي وأا حس ل 


ثم اجابه سيدنا بعد خطاب مطول : 


أيا قرة الاعيان تالله انني علمى عهدكم باق وبالوصطل طامع 
لقد نبتت في القلب فيكم محيبة كما نبتت في الكف تاك الاصاد 
وها غرضي افارقكم وكين . قبضاء الله يغلب. كل مسد 


ان نشأة المولى سمليمان » وذوق المولى س.ليمان والجو الذي عاش فيه 
المولى سليمان يحولان بينه وبين ما نسب اليه مما ورد في كتاب عناية 
اول المجد بذكر آل الفاسي القصري ٠‏ واذا كان الشعر قد أرخ كل حركات 
المولى سلتهان دل رافقه قي الحض والسفر 6 وصف +جلوسه وقيامه « ومأد 
0 فان النثر فعل اكثر ف ذذلك ويكفي أن تراجع الروضة السليمانية 
3 به قبل التار بخ للدولة العلوية » ثم « التاج والاكليل في مناقب السلطان 
38 ل 91 0 في التفريق بين الفقهاء » وغيرها من المصادر التي 


قدت كت ركم الفدل ارلقدك المزيييق تثرو ,اسة يف النيكدان 
ويه أرعظة وميه يما 1 تروير من اتوال امش اين »فول 
ا 0 0 لو أن حكم التاريخ لا يجر عليه التقادم حتى دكتبوه بذلك 
لشكل ي لم يزدهم الا كشفا وفط 52 تلك 1 


5 
«9 -. 

دعحخحه 

3 

م يا 


تك 198 حب 


و عاب الكادري فح لخر المقاضي 6:2 :253 لذ بها عه بد 

. المحاسن للعربي بن يوسشف الفاسي وابتهاج القلوب لعبد الرحمن ب: 
الصمة ها سين بام مي 2 
ف تقس 0 0 0 نشيره ما دام فيه ما يعنى آل 
.اعمين , ان في نشر المثاني « الكبير » زيادة » وعند ما 1 


يصطر ذفرد 


لموب واللؤلوٌ 


وثيقة جديدة اذا اضيفت عليها قواعد عللم التاريخ ٠‏ التحليل والاستنتاج » 
تعطى دي > 4 واحدة هى : استغلال قضية المغرب 3 لفائدة آل الفاسي 


1589 س- 


الفصل الثاني عدن 


خاتمة المطاف 


التاريخ والوثائق 

بين القديم والحديث 

العجيل الصاعد وااضلال 

57 يوسف الفاسي ح- شي غدفارا 


ب معركة وادي المخازن المفترى عليها 
دين التاريخ والوثائق 


ان الثنقد من اجل الدبناء وأجب 
مقدس يستساغ من احله الفداء والنقد 
من اجل التشويش ارضاء لاغرور 
والانانية خيانئه وطذية تسدتواجب اافناء 
لان هدم الديار أقل هولا من تشويه 
الافكار 

والذين ينشرون الكذب والزور في 
أية امة ولا يخشو ن العار 2 هم أشد 
وطنًا من الاستعمار ٠‏ 


عبد الكريم الفبلالي 


قال لفان ا 0 

٠‏ |اه كان يحي ودميت 2 ويهب الذكر 

م ان يوسف ٠١‏ أ إلاكمة والأبرص والمجذوم ويقدر 
0 0 اللماب ) ويمسخ صخرهة 50 ولا يرى 
على الدقع و د الجهات را 5 النهر 0 


وقال المحدثون : | 
دمثل شخصية دمكن أن نطلق 
به , انو المحاسن كان ثوريا 
نمفارا , لانه استطاع 


2( ابو المحاسن الفاسي 
عايها دلغة معاص ة دور : 


1 0 تكامله ليقاوم الصايدية والخونة ُ دلاده 


ابان معركة وادي المخازن : 
عن ج العلم ع 7029 فْ 11 008 صن:8 


وقال ف تاريخ سعول المطالع ٠.‏ 

3 من فوائد التاريخ 2 كشف عورة الكاذبين 2 وتميين 
حال الدادقين 2 ولا يخفى حكاية اليهود ٠‏ لما اظهروا 
كتابا وزعموا انه كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » باسقاط الجزية عن اهل خيبر ٠‏ وفيه شهادة 
ومعاوية بن ابي سفيان 2 فظهر بذلك كذيهم لان فتح 
خيبر كأن سمنة سبع »2 وسدعد مأت يوم قريضة قبل 
خيدر بسئدين « ومعاوية اذما أسلم عام الفتح 9 

مخطوطة الخزانة العامة 


85 د ص 262 


حك 102 د 


يعتبر تاريخ المغرب الاسلامى ‏ ,. 000 | 
ها شمولاً على مقومات ارا لي هن اغنى تواريخ البلاد الاسلامية 


0 لى ب ٠. 3 ٠. ًّ -_ ١‏ 
١‏ الطريقة التي يرتضيها ال 3 ا مير أنه مع الاسف غير مكتوب 


ارتاينا أن نحأول كتابة بعض أرادة "دي تقوم عليه مادة التاريخ كملم 
3 00 المبادرة التي دادر اليها ض إإما) 1 ب الطريقة المذكورة آمللمين 
,بي محله اللائق بمحاولتهم اخراي ' عاملين على احلال تاريخ المغرب 
عن تلك المتهجية التي 58 00 0 0 » الى الوجود , 

اسدلك روات المواه جالق و ا 0 

ومورع امار يعاود كط لخنم ذدى المنهجية وسبلة لدراستهم . متوفرة 
إدى الخقنسة 62000 ا 020 فحيثما حل 2 سواء مزها النظرية أو المادية . 
ع. كا" الغ هم - - 
ولئن ن الغربيون فعلا قد در | تاريش الم: 8 000 

ل الك 1 ) سوا تاريخ المغر ب حسب طريقتهم القائمة 
على - 0 و بالا حرى بالطريقة المنهجية المغايرة لواقع تاريخنا 
وى كان يجب على المزارية انك مااي المنيجية المنايرة لواقع تاري 
تاريخ حقيقيا عدر محدية ولا كما اراده غير هم من الذين 0 . لقال لا 0 
ين أن اتكون: بمقصودة لتحقيق آراء الساسة والسياسيين منهم , لكن الذين 
تطاو اعلى 1 يي وكل الوسائل بعد الاستقلال ثم شوهوا العلم 
والثقافة ان فعاوأ » تكشف عوراتهم الة اهتداق لعو اخ.رراة 5 
0 لتي هي حور لفهم كما يقول 


ومما يحز في النفس ان نرى بعض الذين يزعمون انهم احق برعاية 
تاريخ المغرب وتدوينه يحولونه الى قصص يشبه ما وضعه خيال اولئك الذين 
من تاريخ الاسلام أاكثر من تحقيق غايتهم الدنيئة » ورغبتهم الشخصية , 
واغراضهم المقيتة » ذلك ان التاريخ الذي كانوا يعملون على تشويهه لا دعنيهم 
من ذريب أو من دعدد 3 وذلك ما رأيناه من دعض القوم الذين تسسدلمطوا ابي 
تاريخنا أو ساطوا عاية اليوم 2 عهد الظلال وسدلب الآرادة حتى ضلاوا الشياب 
وكمأ سذرى بعد 


قل قؤاأنه قيل ف للم" 35> ون كمن رأى المنك. وسكت عليه 7 اأردت 
5 و ب 2 و-حد 0 ب 9 ' 5 8 
لقيام بالقاء الضوء على الطريقة التي يجب ان يتناول بها التاريخ بصفة عامة 
دغمنا تاريخنا الكبير القوى المتمأسك خصوصا وان فئة مناقد وهبت ذفسها 
اليوم لخدمته يعقيدة حتى يصبح دليلا حقيقيا على الامه المغربية ومقوماتهينا 
دين الامم والشعون ١‏ ليختن قلطم وجوه اولئك الذين تطاولوا عليه فوصفوه 
بالعلقم بل اكثر حيث قالوا أنه غير موجود ؟؟؟ () 
5 +صصيصيم 5 )أ : - 5 
)0( عن مقدمة ما >7 . للمشاركة ف الموسوعهةه المغرديهة 4 لكن دلت 
بسبب ما اطلعت عله من استغفلال دفع بعضهم (ع) الى التطاول 


103 “حت 


مادة التاريخ المغربي م بالدرر 


ساااسء حمض القورم 8 م 6 6 اها ٠‏ عد نَ " 3 
لقد تناول 2 4 ]ل ديئة التي لم 3 3 ]با 0 م حول 
عت واه 6 وتام ا 0 ن الداريم ديس كما و 


3 ل4 ( ونسي 05 1 

١‏ خ.افات وقصص بحاهها 3 0 الاذلده » أو « الحلارؤيه » أوائك ص 
الى حن ليهم ,) رواة 3- 0 3 _- “دين 
|| اذك اأذدن اصطلحذ و ا وهم له دعدردو التاري 000 
ا ال الو م 

تشبه بهم كدير ”0 ء, معان تاريخ المغرب و*كرون طوال < يزال ؛ 
) الاحائب فيه من أثر سي؟ 2 “ع6 ؤ المخطوطات المتناثرة واءتم + . 
ما ده > 5 . 4 دعل 2 قث مه زد تحى ذدى. 
]ا أ.ء ١‏ 0 دتعرذواأ عاد ل 5 - رص 
التراث -دي ّ( 3 ا ٠‏ 5ه أ ألم ماء 
امئام.ات ساقطة من الذين في أغواههم 


. 4 مذله كم لمأ ؛ 5 
ان المؤرخ الحق وكما يعرفه العلم اليوم تل رجل الطبيمة 
دي © بحلل ا بعد ما تتجمع لديه . كما يدرس رجل الطبيم: 
إلى ة أنسن العامة , واذا كائت ال 
-ا: )أاغل ام قمد الاهتداء الى القوانين ال و لظوا 
مختلف الظواهر الأهتداء الى ا" الخلا تا د 
الطررعة تقء مماش.ءة تحت ا!ملاحظة والتجربة فان الظواهر التاريخية تخدلى 
1 2 جم الى الماضى ؛ ولا يمكن ان تصبح محل درس الا بعد أن تمبع 
عنها ي نها ترجع ى انماضي 1 ش 1 
ضمن الاخبار عن الماضى كما فعلنا بائتاج آل الفاأسي قديما وحديثا . 


: : نْ.ة فك هناك أوحه شه تن طددقة النحنث ذ 
ٌ ددن حرد بحث 

ا اسار بر جك ل او و ال 

التاريخ والعلوم التحريدية 5 أذ المؤرخ يستعمل زد دندور ني دغلل 

عايها التحليل والتركيب العقليين . بيذما يستعمل دارس العلوم التجريبية 

طّ. رقة الملاحظه والتجربية 0« ويبقدر ض يبحث عالم الطدرعة عن العلاقة دين 

ثانية » كذلك يستعمل الباحث المؤرخ وسائل بحثه اللمكشف عن العلاقات 
السبدية دين الحوادث الماضة : 


ومن جهة اخرى فان المؤرخ لو دمكنه فهم ماك وتغسسدير حوادثه الا 
أذا اعتمد على بعض الوسائل الخاصة ٠‏ والا اذا مر بمرحلتين واضحتيى المعالم 
وهما مرحلة التحليل ومرحلة التر كيب . والاولى تبدا بجمع الوثائق وئقدها 
والتاكد من شخصية اصحابها ؛ وتذتهي الى تحديد الحقائق التاريخية الجزئية . 
و تلك بداية المرحلة الثانية التى ياخذ المؤرخ منها بتضنيف هذه الحقائق 
واليت بينها عقليأ . والتي يضطر معها الى سد ما يعترضه من فحواة بالفروض 
التي دعمل على التحقق من مدقها . فاذا تم له ذلك استطاع الامتداء الى العلات 
بين الحوادث وتوضيح ما خفى من أسرارها . 


ْ وبما ان الوثائق لا يمكن ان يتوذر عليها 
اذا كانت في ملك الافراد وذوي الخزائن الخامة 


الى ان يجد المؤرخ اليها طريقا 2» ونظ 
من خيانا 1 


كل مهثم بالتار بخ 0 
فان التاريخ يبقى متوقف 
0 را لما عرفه المغرب ف الماضي القريب 
ادارتها اداة (تحلي أل #06 به ألى سجن الحماية , وكذا الذين أتخدتهم 
وصول اليها الى جهد كدير ومال كدير ٠‏ وقد كان 
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الث يي عن الاسرار التي حسب المنؤلون از .)لد ف لمق الى نصابه 
ول وايها , وبذلك حق لهم أن يفتروا ما شراو) “ل فام يعد من المسة 
0 7 خساسة ومذلة لا يرتضيها مثقف لان دوا كما ارادوا , 
8 : 5 9 2 5 58 دومن ' ||| ع 2 
يي الله والناس عن كل ما يدثمر ار يزيم. ...لفن أن المرء مول 


العزيز » والمولى عبد الحفيظ , ( 


عبد 1 7 كسام . 
35 الادياء من عاص الفترة الاخيرة 


اله 


( 


1 السو عنما ىه : . 
اما دثره المونلى لكان سن محمد بن عيل ١للمه‏ )ا * كئة أأثاث د 
الده الماك المصلح المحتهد ال 0 : 31 يحتل 0 لدان 

ا ء وا'ني كانت أواخرها فتنا بسبب اطماع 

المناص الزديله من سلمين المستجدين ٠‏ فانها رغم ذلك امتاز ت بان كانت 

الفترة التي عد فيها ثمار غراس المولى محمد بن عبد الله , اذ عرفت 
مثال حمدون بن الحاج وسلدمان الحوات ومحمد الطيب بن كيران دوف 
بين تعرضنا لهم في صلب الكتاب وهم يعدون بالمآت من العلماء الذين يفن 

التاريخ اثارهم وما اذتجوه قي تلك الفترة ودعدها 1 


واخيرا هذه صررة عارية من صرر التارى: المفتر عليه فى المغرب 2 
ومهما يكن فان الذي يعذينا من البحث ليس هو الكشف المقمم عطن 0 3 
المفتردن » دقدر ما دعذيناأ ابراء ساحة المولى سدلمديمان مما نسب اليه من ظال 
وبهتان من جانب » ومن جائب آخر البرهنة على ان تاريخ المغرب بصفة عامة 
خصصا ما بعد القرن العاشر المهجرة في حاجة الى مراجعة وتهذيب وكدليل 
على انني لم اتخذ من المصادر للبحث , ولم اهتم الا دما هو مغربى صرف ,2 
خصوصا ذيمأ درجع لتحقيق الانساب 3 يدل على ذلك مأ ذهب اليه الكثير من 
الكتاب الاجانب وان السلالة , بل العائلة التي يطلق عليها الفاسي » ترجع 
7 ادل يهودى 2 وقد اوردوها ضمن أسدماء ددذير من العائلاات المعروفه قْ 
لتاريخ القريب » مثل « فانسان مونتايل » في كتابه « المغرب كوكب صغير » 
د 16 ط 2962 باريز أيدسون دى سوى » وبما انني لم اهدف إذلك وانما قصدت 
كشف الافتراء والتزوير الذى السق بأسم ملك عظيم » ثم أساء لمجد أمة 
مسلمة عريقة , اقتصرت على ما يتصل بالبحث ٠.‏ 


حم 109 حدم 


كثدر من الناس بح 57 عله وجوره 
: قه ويهتأنة 2 , الفهم والادراك ؟ 
بخيره وشره “2 أو لك ,» أو عاطل الفهم و 
له ائما هو مريض - ' و 'القركيه والسيدى أن كن 
إنما الحاضر بنيان اده | أو معتلا » تبعه في العلة ,)نيما 
0 ِ 00 يم 9 ب وزلك , وابن المشعوذ الضال لا يهدر, 
ابن فاأرس المعوار 0 » ل 


0 حاشرنا الذ نحناه 7 يعيش بعص الناس ه وقد استهوا 


1 .هرون ويرفعون الصيحات «يكنهي عن النكر, 
يه المصلحون ورثه المصلحين »2 3 لهم الني عمين 
ع دوق فيك كي ؛ والتى يدركها الكبير والصغير » والبعيد اله 
أيد ن لقال . ب ى. 7 : . 
00 3 تر لهم ولا يفهمون منها الا أنهم الاعلون . 5 أنهم يدركون 
52900 ما يدركه الآخرون » قصور وغرور وادود لكنها لاناذية » ومرض 
الفمسن .وتاك عادة من أعمى الله بصرتة » د يخادعون الله والذين امنوا وما 
القلوب التي في المدور » يدركون حقيقة أمرهم »2 لكنهم يريدون أن يستمتعوأ 
بزهو الحياة ورحيقها » ولو من دماء الاخرين » واكثر يرددون « ليحكم التاريخ 
بمأ أراد « وليقول النأاس ما شاوًا 0 مأ دمنا نحيا وذعيش 5 نستغل ونك : 
ان الذين عميت ابصارهم يعدايقد 0 » يترآأى لهم برحيق الزيم 
والهوى انه نور 2 يسدّمتعون تستمنع لسوائم 2» حتى تنتع الحد , 
وأقلام السماء والارض تسجل ما يفترون وما يمترون ٠‏ ويتجاهلون . 


3-3 .6ه امه 


و لجال » فلم يحاولوا أن يوقظوا أولئك المغرورين وينسى المعتير لذلك 
ل حكم من صر لهم أمر السماء ولم يمتدلوا ” «من 
رأى منكم منكرا فلدفيره » ولو بالقلم ا القلم لسان كلامه أحد من السيف ,2 
وأشد مرارة من الزقوم وحرارة من الجحيم . بل هو العذاب الاليم 7 الذى 


يستمر ار الوارئة وراثة الزيغ والهدم والفساد , المؤمن يسلطه على 
قر وابنمي والظلوم ٠‏ وهو في عمله كمجاهد يقرض الله قرا حسنا لانه 
دمضي الزمان وتمر الاجيال » وتبدل الدول , وال ا 


الاعمال كما هي كالاهرام , لا يغدره حر ] ,' والداري الحق هو هو ,2 يحلظ 
يبقى كألواح سافن لل ان 0 حر أو قر ولا توؤثر فيه زوابع أو رعود 
وزواله » خَير ان كان 00 و يزول حتى ولو عمل الئاس علمى محوه 
هن أجلة ان ون اقم 1 وعذاب ٠‏ ان كان هو السخط والخراب 
والشعوب الساعية لاخير ممه 00 فيه نعاله » ومن أجله تحيا الامم 
التأريخ ى اا: ْ 
ريخ هو الذى حفظ صدة ' 

« كيد يديس » وتاري 0 « هيرودوت » وما دون من احداث ؛ ولقة 
سه »2 ولو لا هما لما استطاع « اكسانوفان ' 
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[0 بوليمدت ب و ,0 ديون كاسديو 0 
يران ٠‏ وفيما خلفا كانت 00ت © ' فكرهما أن يحدئانا عن : 0" 
50 . لك “ ما - 5 5 شح مع ههه 
د اق العقل وحكمه العقل 5 اد ب التي اعطت النتائ | 


1 أ 535 3 5 
كد خللات جع فكرة إزتاءرى > . لمتوخات لفجر 

و 7 9 متتمد اعبي. الوالى ىلتت 1 زج كوا تهود ترجية 
ان الامة اية امة لا ص 13 - 44 ط 1965 


ذا كان ال © تدخل في نطاق اإز 3 
0-0 0 © «تركز الدين اسيم الذي خص الله به الانسان , 
1 الاح امه اذلك ' 00 كر الاعمال 0 قيمها وما حققته 
0 الو ل فاك المتسن بي إواذا. كانت 
والحق والصراحه 2 وما فيد من حق بحكم دين الاسلام » دين الصدة 
نحدين » نور أو ظلام , الذور ا: س أجمءين ,2 ذلك 00 ا 
26 لل إن كان ما سبق , والء 0 
1 0 وكدر وريه الكذى والاختلاه / والظلام بل الذلة والخراب 
ان التاريخ يحفظ الاعمال كبيرى “ف كد ؛ عمد تخايل الناس واستغلالهم 
وسيلة الاقتداء بل تفضي ا تدك »2 وهده تتخذ بارادة أو بلا شعور 


89 غصي ذناك : 
البطولات والمثل , الا 0 سج جنس العمل , ما الدساتير » وما 


ف الككاك ر ل د بيحخيه يهتد اله 1 : 
وطريق ' 00 ومن يفتري على التاريخ 0 اخلبدان خاطي» السام 
دفدري على لتاريخ » ائما دردد للامة 1" عدد كل معا الخير ومن 
المدق والكذب مثذلهما كمثل كل 


خير |إزا 


“ويل والخراب , بل الظال الابدي » لان 
اذأ وجد الانصار 8 انصار العدذى و ل تدك النوع والشكل 7 خصوصا 
كمثل الهدم ينجز بسرعة لا تقر 0 لمرشضى وذوي -00 » ثم هو مله 
ااكثى ف السم ا 0 سير دناء » وهذا مثل قد 2 
0 0 على العقول واحتلالها اكثر من الصدق , 5-0 1 

وتخريب العقول بقليل من الجهد بين الشباب البريء الذي يبحث أول ما 
ينقد ويخبر على القدوة ٠‏ يتلممسها ذيما قرب منه » فان كان الصق ته 
و اقتدى بالصصدق » وان كان البهتان والافتراء والكذب ٠‏ تأثر بحكم النظر ل 
من المسؤل عن الضلال اذا انتشر + وعن الصق ان غبر ؟ المسؤل هو العجب 
والانائية » هما االمذان يقدمان لشداب الامة ما يرضي نخرورهما . وحسب الشكل 
واللق ن الذي يهديء ألم صاحيها » وحسبما يستسيغه المثافقون المفترون على 
التاريخ حتى قيل من مقتد متأثر بريء أن : 

يوسف الفاسي حَ شي غفارا 9 

أكناء طبع الكتاب قرأت ما نشس عن موقعة وادي المخازن 00 المفترى 
قليها » ركنت ذرات ل 0 
اقبالا عليه ما بأيدديهم من و سائل الطبع والنشدٍ .و وفرا الذاس وضجوا وقالوا 
ل كل جهة ا ا ل ل ل 
ترجمة الملك العظيم |حمد المنصور السعدي , « هذا بهتان منكر » 

لكورجن ريه القول استمرؤًا البهتان ما دام يرضي غمرور الانسان وكائهم 
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ّ لم دا لا نسة 
بته جاهلة واقليته المدركة مقيدة» فام ا اس 


١ 1 5 (5 1 ْ‏ 0 0 3 0 | : 
يقولون - سي | اكثر من عشر سذين 0 5 03 لاستؤلال 
ل 5 و حدى - م ي ٠‏ لا م1 ( زر أدرا مم بد 


4 لدم 35 1 قٍِ نصل 
دكواله ف الخير والشر 2 ق بها و العوافل المؤثرة واضحة ددنه 
ش ظل الاستعمار محف ول على الشتك :والرزت والكر أهن. 
كل شي في داه أن ما كان يحب ان يكون ويتمكن هو الحب والخير 
والعكس في العهد 0 دالاسف خاب الامل فكانت الضحية الجيل الصاعر 
والجمال ويعد الانانية ؟ لكن و نوات » وهو اليوم وفي سنة 1969 قد لم 
النى جاء الاستقلال وسنه عضر سنو نها عشر سئوات وهى أ 0 
الساة خمضار عفيردن سئة » قضى منها عكر ار ١‏ ي اهم فترة 
ا لقن الكذب والافتراء والبهتان » ثم هو لما تحتح بويد يؤدي دوره في 
الياة , وحد ذفسة أو لم بحدهاً بعد وائما يراه الناس » يقول وينشر الكذن 
الحياة » وجد ذفسه أو لم يجد : ) ٠‏ أثما تصدقا لما قدم النه ” 
5 | المهتائ / لا عن رغبه وسدق الادرار واد ل م آدية من 
اي كت اله يخش العار ٠‏ متماديا 
0 ترم الاسلام والمسامين ثم كذب وافترى ولم يخش العار : 
ا د ا ا و ل 1 
1 3 الغر الطمع ,2 حدذا لو كان ما افتراه ورد في د ٠.‏ - . 
بداهمع لنهم و ور و و ٠.‏ . 9 5 ادل الاشها - 
زورا او بهتانا عن التاريخ » لكنه يرد فيما يستعمل من و 1 0 
تخدير العامة واستفلالهم , اذ لو كان تاريخا يفهم منه الخطأ 
الذين يقومه النقد وتحرى الحقائق . لما كان ثمة مسخ ولا تشويه أو دحدريب عقول 
لكنه التضليل المقصود بالعمد » فكانت النتيجة مسخ ناشئتنا وشبابنا الغير 
القادر علمى البحث والكشف حتى يعرف تاريخه الحق ٠‏ فكانت المصيبة كذلك 
أشد هولا مما استطاعه الاستعمار . بل اشد نكاية » ومرارة م من الفساد 
الني خلفه في عقول الذين انتجهم لنفس الغاية » التي هي الجهل والمسخ 
وانتاج الاقزام الذين لا يعرفون من تاريخ امتهم وبلادهم غير المشوه الساقط 
الذي لا يشرف , بل الكذب المقتدى به حول الجيل الجديد قوة في جائب 


أجل عزته ,2 وكرامته » يريد ان يسهم ف بناء مجدمعة بالوسدلة التي يحذقها 
ولم تكن غير القلم ٠‏ فاختار الكتابة في الصحافة ٠‏ وعلى نفس الذغم الذ 
تقدم في الايام 2 3 4 5 من جمادى 2 1389 7 - 6 600 وما دعده 
فكتب تعحت عنوان 02 متنوعات على افكار جديدة » وذلك بجريدة « العلم 0 
عدد 9 بتاريخ 7 جمدى 2 21389 هم ح- 3 م ص 8 ؛ وأسمع الية 
يقول في شخص تعرف عليه كما قدموه له : ١‏ 
١ 0‏ 0 كان الشيخ أبو الماحسن الفاسي يمثل شخصية دمكن ان نطاق 
42 4لعه معاصرة : ثورية ‏ كان كثير من المثقفين فى ه تففسون داخل 
الزوايا ويطلقون عنان : ا ا ل 62 الالسول 
ويكلقون عنان خطبهم جموعة من الئاس المنومين الصامتين . ابو 
المحاسن كان ثوريا » أو يمثل شخصة + 0 :2 00 ١‏ 
و 2 0 بشي غفارا لانه استطاع ان 
المخازن' . ' تق 1 حي ا ا 0 بلاده » أمان معركة وأدي 
لم يكن د “ امج في مهمته » لو دخل ‏ الى هؤلاء الناس 
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5 0000 : 
هاحر قا 
005 من أ الي 
0 د 
المهزود لذي تغلب عه و تكون من »> هي قاعدة 


ار 
3 
50 كيه متيل يميف ما .ليان 
بكو ستطم كنتها ب أن الا 7 بعتّمة 
0 0 0 عام م 
َي تزه لل : ٠‏ قالاطماع الا ,3 : 0 
ا 6 أو ليعرف ما وراعما من أخطا ٠»‏ قالو يكن - لينتيه ليها 
عو ألى ارا وان ان وإخجر 2 


لاو 00 و مك 
نَ 


1 أن در قطعة أ البعقة 
تستطيع 5 رص على ا كسدتمل يم ان 1< 


اله مشاأعفاتة ,2 ونتائجه 3 


محيح أن أبا المحاسن ء كان يحرض ء ويطك ناعادة ( 
يئربية من أجل هدف واحد ء جوف عدر ملعب له 
نسلية سهلة بالشكل الذي نتصوره ء فهموم ذلك العصر لم تكن هموم شعارات ء 
وابديولوجيات » . نقدر ما كانتت هموما ترقيط بالاحساس بالوخدة + والاذفصال: + 
م برد ابو المحاسن أن يكون المغرب هو الطائر الذي تخطفه من من السما 
الثعادين . . بل كان يريده أن يكون كالعتقاء التي احترقت ولا زالت شراييتها 
نتتظر الحياة 2 كي تطبر في الاعالي . 

العلم عدد 7029 
بتاريخ 7 جمدى 2 1389 
21 نشت 10960 ص 8 


١‏ ي بهتان وأي زلال بعد هذا . يشبه يوسف الفاسي رفيق عبد اأرحمن 
مجنوب ب ه شي غفار) » وفيق فيديل كلسترو » وهو مسا لايعضاع الى 
ناقشة حتى لا نعرض القول للهزل » 

7 ثم تكلم الشاب عن هجرة يوسف : 1 
لتعوره كما قدموء اليه ء وكان الهجرء د00 
لى أل “)بد ) الاسياني البرتقالي ٠‏ ولسم يلى) ري 

ا ١.“‏ ).مم مسيب المضايقة التي لقيها يوسف 
© "مجنوب والعريضة التي رفموها ضد سلوكي و متاو 0 كما ذكرنا 
'محلية , ومنها الى المركزية بفاس وكان الحكم « أبن 


169 س- 


تت متلمسا ,2 
0 1 0 الذين 0 ْ ما طورر و 
1 وبحد ل رح 
اذا علمنا إن المجدو اعد 0 حرق دخل منه الماء فا فارتاع عن طريق 


قم فيه خر ركاب 
المركب ع 0 عا ال وقد اردوها و 


١ك"‏ حلا شو 0 9 ها 8 
لوب كعورة 0 والمراة 0 7 01 

اجع السلوة 2013 خا ,ريل الذي صنع يوسف » "و 4" حرى الذ ره 
د رامح من هو الر. 0 ذيه تحت تأذد الم و 
وغيره الدليل نا ج' وقال إلشاب عن حسن /2 و ارما 


8 شخصة شديهة ب « غفاء أ 
شبهه ب ” أو يمثل شحصية شي غفارا » لانم 
ان ا إيقاوم الصليبية والخوثة في بلاده ابان معرى 
استطاع ان نهذ 
9 ادي المخازن ا 


ْ' بهتان بعد هذا الذي يشوه الدين والخلق وعقول 
0 وأي 0 وي ونان اه ان ا «صحيح ان ابا 
الناشئة بل دد اه 6 . ئدة ع ا 
المحاسن كان ديحرض ويطاب ١‏ 00 00 ل 207 
واحد هو رد الغزاة الى ديارهم « لخ ور 
اسلويا . 
ا ولم يكن الشاب الفحية في قوله وحسب المفهوم الواضح من القول 
اسار 5 اكثر من مدفوع دديرة وطزية وحماس مشبوب لم تصدله التجارب 
ولم : يركزه 00 0 7 3 00 والليالي ويد ا بل التيار 
وا وا ا وادي المخازن » بل 
هي كالتاريخ المعاص الذي نحياه يما يتعلق بمرحلة الكفاح الوطني منذ 
0 م بل هجرة يوسف من القصر ال لى فاس يسبب العريضة كانت 4 وال معركة 
6 ؟ وما يعيشه شباينا اليوم ٠‏ عشناه قبل منذ ربع قرن »2 اي زمن عريضة 
0 ممم هتفنا باسم الذين لم يعرفوها ولم يكن لهم بتوثيقها قريب اتمال 
و بعيد 
ْ بل وكتبنا د ما « ع » 0 
ا ع : مثل ما يكتب اليوم وبحكم البراءة بل « السذ 
يطربون لسماعها 0 
الذ ا 0 مظلم 
شدمس آبانت كائ ا 2 
وخبث الو راثة 78 8 0 لعورة 06 0 0 ومقت 5 
نْ قي المورة ملطخين ب وطني سليم استغلوه 
وسائليم انام انهم » ولما لم يعد لهم مجال لتنارع لثبقاء مع من احتقردا 
يكون الظهور فيه والتظا 00 00 0 الناس تحوله الى مجال أوسمٍ 
ر وثور » 27 يدركو ان المغرب والم: رين 
1 يق | 
سين ا امي 0 لصين لله , يبدد الظلام ويهدى 3 
ر تحرق الافاك المفترى احراقا 
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إن العيداه» بل تأتى على كل أثره » بالحق والصق والصراحة ؛ .٠.‏ 
ييز ما يؤسف ويؤلم » فهو ضياع الجهد فى الب © لا خراحه » واذا 
0 تمندئأ 5 0 ولكنها لم تزدد الا تمكنا 0 رر 1 يعني الآنانية 
:وكان لا أحد يعتزون به من رحالاتهم الن. ٠:‏ ش : 
00 كنا لان التار كي 0 0 بناء المغرب 
'. إلرنارية مذ كانوا لم تعمل فيه يد التكلف والتمنع ال 0 
عن المومنين ياتي عليها يوم تفضح فيه : 3 ى أن عملت في 
مل يعلم الجيل الصاعد بل : 
هل يعلم الفاريخ 0 من الذي كدرب وثيقة المطالية بالاستقلال التي 
يرنا اليها » ومن م 1ض ص الذين كتبوها , وودقوها وفي اي مكان ؟ 
إن احدا لم يعرف غير ما كتبه « الاستاذ علال الفاسي « في الحركات 
الاستقلالية » أذ هو اول من دون النص اإتاريخي في كتابه ط 1948 ص 287 
وتحدث عنها كمذهب للحزب الذي لم بحض ولادته ولا تسميته - أل كان ف 
الجابون - لكن هل ذكر اسم أحد من الذين كان لهم اكبر الففل فى تلك 
الطفرة » وهل عرفناهم نحن منه أو من غيره بعد ما عاد من منفاه سنة 1946 
والتقت الجموع بدار « المنبهي » « سويقت بن صافي فاس » وبعدها عند ما 
اشتدت الازمات من سنة 1947 ألى 5955 فكثرت الكتابة وبعد وبعد حتى نكتب 
عنهم نحن وغيرنا ؟ 
بل هل عرف علال بأحد من كبار الوطنئيين كما يجب غير 
الذين ارتبيطت مصالحهم به كما ارتبطت مصلحته بهم ؟ اولئك الذين استعملوا 
كل فرصة الاستقلال , فتمولوا بقدر ما افتقر غيرهم . 
انه لم يفعل بل لقد كشفت الحقيقة والوثائق ان اكثر ما كتب الاستاذ علال 
في « الحركات الاستقلالية » بالاضافة الى أنه لعلال عن علال فقط . كان 
كذلك يقص به السبق حتى لا يكون اي انتاج بعده الا وينسج على منواله 
غاربا صفحا عن الحقيقة ونسي ان التاريخ احتفظ لنا بمن كتبوا ووثقوا 
بالفرنسية » وحتى النص العربي الذي نشره علال في الحركات ص 257 يحمل 
طابع الشخص الذي كتبت في منزله + وذلك من الفقرات التي لو أخذناما 
وقودات مع ما هو منشور له لما وجدنا كبير عناء في اكتشاف 
الحقيقة و « اذا كان المباطل جولة » فان للحق صولة » 
من اطلق اسم « حزب الاستقلال » على المنظمة التي جمعت بين 
الوطنيين شبابا وشيوخا قبل ان تحطم بجرثومة البلديين ومركبهم البغيض ؟ 
واذا كان الرجل كأغابية القدامى من دعاة الوطنية في هذا البد لم يتحدث 
دلم يكتب عن نفسه , وائما ترك التاريخ هو الذي يكشف عنه وعن غيره 
من الجنود الاوذياء لهذ لهذه الامة ومقدساتها 
ومن هو هذا الشخص ؟ هل يعرفه حتى من 
عليه ؛ يترجم للذين انشأوها ووقعوا عليها ثم رفعوها 


أفرد للوثيقة تاريخا ينكب 
» وهو الاستاذ « الحاج 
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انه لم يعرفه رغم بحثه وقر 
) كما أخبردي © | إبنى الذين كدجوا و 2ك كم م وعيروا 
اي | 0 اه 1 ٠‏ رانا ‏ نحن عندى ع ). 
ا ريحقيقة والتاريخ _ دين الاعبلى ا م سارة) 
7 ي) احمد ابا خقوي ب إرللدق اسيم« حزب .00030 ال > فواضق 
ل م نه هو الذي إن فعل وهى يعلم و 62-2 صرفب 
بل بعدم لدر 7 حض 7 وما 18 3 مرض الاناذيه والعنصرية ددري 
قتر : الكفاح أت 1 ا 5 
ردنا ف الكتابة والعمل 0 . حول 00 دل وا بتزار 
, | وتتخذه 70 - فَاضسل ووة د ١‏ 0 - 
علي العمل الجالخط ا فى قطيعة وتنابذ بل في تنافر مقي 
و 7 ل 0 بعد _- - وو .« 0 - 
اوخات عليه الفاشية ا والكيد المكشوف الذي لم يعد بالمدسوس 
اب بل از من هم الذين حضروا اول صياغة بمنزل 
وللامانة والتاريخ و الاشهاد أذكر 0 ار الدديبغ دفأس الجديد 
:)0 «المطاحن الأدريسية د 000 َ 
إلى حوه محمد الزغاري بالمطاحن 1 ' 
2 السسد محمد الزغاري الوزير الاول 
يلبق و وقد رويت عنه مذكرات تعني ما قام يه أحد للستت الى جاب 
الفرنسبين من محارية روح الوطنع” ' ق بكسن المعلين الا 
ثانيا احمد اباحنيني الوزير الاول السابق ورئيس ١-مجلس‏ الاعلى 
حاليا 
ثالثا احمد الحمياني رئيس المجلس الاعلى سابقا والمتقاعد حاليا 
الملكى سابقا 
خامسا عمر بن عبد الجليل وهو الذي كان صلة دين الجماعة ومحمد 
الخامس رحمه الله ورضيي عنه ٠‏ والذي عليه ان يقول للمناس وللتاريخ » لا 
كما قال علال الفلسي في حركاته الاستقلالية ط 73948 ص 287 والذي لم يحض 
في المغرب ولم يذكر ان ودُيقة المطالبة بالاستقلال جاءت نتيجة مؤتمر انفا 
والني طالب فيه محمد الخامس باستقلال المغرب مقادل الدخول فى الحرب 
الى جانب الحلفاء , وكان الطلب ده اه 
ة كا يحتاج الون مسائدة شعدية فكائنت العريفة 
لي كتبت بالاغة الفرنسية ثم قدمت الى الاقامة العامة , والى جلالته رحمه 
الله » ولقد كتبنا عنها ة 0 ع و : 5 
5 1 قبل نحن في معركة الكفاح ايام الحماية دئفس الطريقة 
التي يسير عليها شبابنا ّ ال ١‏ 
نه دل 4006 صسبابنا بعد الاستقلال , أى بما تلقيئاه من الذين لم بقولوا لنا 
ل اي اوس 1 
كرو ياوا و 3 يم قبل اما لقو وحن 0 
أجدر بالتقدير والاحترام خم ما 00 الى الحقيقة نجليها حتى يكون تاريخنا 
ولا القليل من المكاسي 05ص وانه لم يعد من وراء الكذب ما يحقق الكثيد 
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00 


ىن يشر هذا الخبر فى حرددرة 7 
افد لتمداي 0 5 ق >ردده )0 الاأساس « المصرية كدمانه» : . 
ؤامرية سنة 2955 م لكن كيف نشر ؟ ومن الذي كتبه ؟ يم أسرة 
علال الفاسي في ذلك العهد 28 ما نين وزير وموظف عزلوا من مناصبهم لانم 
من أسرة علال , بل هل يوجد هذا العددن اليوم رغم النمو الديموغرافى و 5 


ما يقرب من عشرين سمنة أن شيئًا من ذلك لم يكن , واذما هه ألم م 20 
وااغرور المستمر بل الانانية التي افسدت 0 2 دناسي 0 
من وسأئل النشر ... وقبل قانا : ان النقد من اجل البناء واجب وطن , ,: 
اجل التشويش خيانة مقذعة وان استمرار ١‏ ش 

تغايل ناشئتنا » وأجيالنا ومنذ بداية الاستقلال » والمغارية يقرؤن الكذب من 
اجل تحقيق المكاسب مما أدى الى التضليل حتى كتب بعضهم يقارن بين « شى 
غفارا رفيق فيديل كاسترو الكوبي » وبين « يوسف الفاسي القصري رفيق 
عبد الرحمن المجذوب » وان الثاني تزعم المغرب وقاده في معركة وادى المخازن 
كما فعل شي غفارا اليوم الخ ْ 


يي » ومن 
لكذب غائ التاريخ معنام أأدد لتضليل 


ان الامة التي تحترم ذفسها , والاقلام التي تخطط مستقبل الامة واجيالها 
لا تكون جديرة بالاحترام ان هي استسامت وألقت الحبل عللى الغارب , تاركة 
المفترى دفترى ٠‏ والمستغل الشره يستغل ٠‏ والضلال والزور والبهتان يتمكن 
ويستاصطل 1 

أن كفاح هذه الشرور ٠‏ شديهة بكفاح الاستعمار » بل أهم , لان ما كان 
يصطر عن الغريب غريب ٠‏ وما يصر عن « القريب » يجد من يستجيب . 


هذه فدرة من تاريخ طويل وطويل جحدا 0 لعبيت ؤيه شهوة الانانيه 
ف نظر الاجيال الصاعدة التى لا تعرف شيئًا عنه ولا عن وثائقه . 

والى الذين ضالوا وأفترى عليهم حتى اصبحوا مشوهين للتاريخ اقدم 
تاريخ معركة وادي المخازن 


سد 173 بت 


التاريخ وموقعة وادي المخازن * اك الكتاك النتقر نذة 

ان ما يبعث على الحسرة والألم , الناس كام رن في جو هواوه 
نسار الى ١د‏ الحقيقة فيصح فد كدف شراعةا 
3 00010 .ور والتقاق ولا من يقول هذا كذب صاح أو 
وماؤه وترابه البهتان والكذب والزور و 


منكر حرام . 0 
59 5 من اشارتنا لها في 
وحول معركة وادي المخازن هذه » وما سبق من أ ردد لها لي معرص 

القول عن الخلف 


ادن ساتسوا 
ٍِ 9 المعادرين حجن يمحر 
لم ارجع الح اص 0 0 مرئة 986 ه الموافق 54 أوت 
زمن الموقعة « دوم الاثذين آاخر حمادى ١2و‏ ف 20 3 3 وغل ذكررا 
لا ال, ما كتبه المؤرخون بعد عن هده لخر / 
اندم لض الها كلما المون وت 0 لم افعل لان المؤرخين 
فيها شيئًا ممأ افتراه آل الفاسي اليوم عن جدهم خ كف ألقا 2 أن تجود 
الذين ذكرت وهم قلة من كثرة , فيما يرجع للفهرية » يذفى الفاري” أن . 
الى ما دونوا . 1 
في توراة آل الفاسي ‏ وهو «٠‏ مرآة المحاسن » التي لم يتعرض 000 5 
وادي المخازن , الا حين يعدد « كرامات » والده وأن خوارقه مب 2 
النصارى « سباستيان » مدة شهر حتى قدم جند الملك عبد الملك بن الغالب 
من مراكش وقد أورد القصة كما دلي » دعد سابقتها ؛ٍ وهي ايقاف ذهر لكوس 
بعصاه « عكازه » يقول في المرآة وفي الفصل الثامن في ذكر بعض الخوارق 
والكرامات » التي ظهرت على يده « المرآة ص 76 » 


« ومنها أن نهر القصر ٠‏ وهو وادي لكوس , جاء يسيل عظيم لم يعهدوا 
مدثله ,2 وطغى الماء فدخل المديئة دخولا منكرا وهو قي زيادة 3 والأمطار 
منسجمة ٠‏ فجاء الناس الى الشيخ مرتاعين واستغاثوا به , فقام الشيخ الى 
أن وصل المواضع التي وصل اليها الماء » وهو في حال الزيادة » وقوة الجرية 
وغزارة المادة ,2 ذركز هناك عكازه « وقال ان كنث مامور فاذا مامور 8 فما 
شائع ذائع » راجع المراة ص 82 ط حجر ج ني 1324 
محمد المتوكل بن السللطان أبي محمد عبد اللمه بن السلمطان ابى عبد الله 
محمد الشيخ الحسني ؟ على عمه الس لمطان أبي مروأآن عيد الماك المعة 
خرجوا ان بلاد المسلممين قي ردم الثاذ سرئنة ددستك وثمانين وتسدهمائة « 
وعظيمهم سبستيان ملك برتغال » واحتشد أمما من النصاذية . يقال ان 
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ادل 5 « اسم 5 3 9 : 7 00-5 


: أبا مروان كاز 
ظ 0 بعده 2 ؤم يبق 2 
لدت ٠‏ ألنى أ فلا ا شري 000 ا 

قٍِ الناس أن 01 : َ حُ ودوركم » فان عظيم 3 ل د 


نََ دوم الاذنين مكمل حماد آلا 
المسلممين النص 1 فقتل 0 1 


بحسب القوة واليخت الدنيوى , 
وكان الناس يتوقعون مغيتها لاختلاط الاموال بالحر امفظهد 0 5 
وكا نسمع ان البركة رفعت من الاموال من يومئذ » وقد حضر الشيخ 
هذه الغزوة » وادلى فيها بلاء حسنا 2 وتورع عن الغذيمة » فلم يتلبس بشيء 
منها ؟؟؟وبلغت قيمة النصراني ما ذكره الشيخ ؟ وكان لسبب عدم ضبط امر 
الغنيمة بجمعها وقسمها موت السللطان أبي مروان ٠‏ رحمه الله قبل هزيمة 
النمارى » وكان مريضا في محفة فاخفى اصحابه موته حتى أظهر الله المسامين 
فاشتغذل أخوه السلمطان أبو العبداس أحدمد المنصورر يجمع الكلمة علية 0 ولم 
يشتغل بأمر الغنيمة . فتم له ما قصد + وعد من البخت له أن مات في يوم واحد 
ثلاثة من الملوك « وورث هو الملك والله حير الوارثين « راجع مراة المحاسن 
ص 83 » ثم راجع ص 3 ٠‏ وفيها يقول عن يوسف «١‏ ولقد كان في أحد 
الجناحين واظنه الميسرة من عساكر المسلممين 6 وهي كلمة 3 غير محلها ما 
بدل على اقحامها واذا كان المولى محمد بن عبد الله قد طعن فيما كتبه 
لعربى بن يوسف الفاسى عن الائساب » وقال ائما كتب في اصحابه كما ذكرنا 
قبل فآنذا نقول ان افتراعات العربي بن يوسف تطاولت على قدرة الخالق فكيف 
بغيره 


أجل هذه هى الرواية اليتيمة التي قيل فيها 0 كر 
هذه الغزوة » وهي رواية ولد يزكي فيها والداء ٠‏ ولم 0 7 شفسه 
الخوارق والكرامات » اذ بعدها تأتي كرامة المسخ أي أن 5 : 

أو مسرخه !له وهى أنه ف طريقه من مراكش كد 0 ل ري : حرع 
لقا اللموض ٠‏ ولب تمدوهها تحولوا أن الو ا ان 
الى صخور وار جع ص 8 » فكان اللصورص يتكلمون وهم ١‏ 


؟؟9 


بع 5 أ يجمه 


- نا عمن اخذها ,2 ان ولد بعد الموقى: 
التاريخية هذه م و إن .نة 988 في حومة «٠‏ لعيون , 


- | 6 
وروأيه 0 ينوم الاثنيت , ا أيه أ حدمد « المراة ص 100 ») وعر 
بمسس ,0 جيى) وجد االعردي فت ١د‏ رول. على السخزية هنها لكن د" © 
فامن كما و ايب قاطبه يدل - ]ا كمه الى يتم 
مد ل ل الموؤرحين 9 عندهم وهو القادري 00 المفترى عايه , 

زكر قصه يو . 20>. ها كما وردت 1 50 - 

ف ل 06 0» علَئَ لساأن يو :0 

|| حك يتعرص 0 - 8 أذ تقول 
نمه الملحق بالعناية ص 2 7 520 
ف دما حتى يجي أميرنا فننهضا 


ا دعد الموقعة دما ددرب ام هرنين 
868 ه أي 1 


٠ 


راجع المنظومة وفيها 


توفى 1050 25 والقادري 


ا الخلال المدين ٠‏ ماذا يفو 2 0 0 
وبعد هذا الخلالٍ ا 7 وخ | نخارىة 5 وهل مثل هذه الموقمة 


الم حر امه عتم فور د 
ان يخلدها ويخلد العظمة النادرة ذلكم هو بن ه 1 
المنلاك :. والملقب دعد ب د المنصورر السعدي «( ومعركه واأدي (محازن هي لدي 
بدلت بعد مجرى حياة شعب بأكمله « البرتغال » طوحت به الى خراب ولا 
يزال حتى اليوم في مؤخرة قافلة البشر ٠‏ فكيف لا تكون وكل ما يتل بها 
واضحة كل الوفوح 2 معلومة كل العلم « معروفه ادق معرفه « سدواء عند 
المؤرخين المغاربة أو الأوروديين « وهى واضحة ومعلومة عدد هؤلاء واولئك 
ولا يزيد المغاربة عن سواهم الا ان روأية الغالب المنتص أقوى من المغلوب 
المندحر » فالفشتالي في «مناهل الصفاء ليس هو «مانويل» أو «دو كاستري» 
او 7 بروكلمان ٍِ ورغم ما ادخل على تاريخ المعركة من عئاص دتصل بداء العصر 
وطلب المنفعة من المدعين » فقد بقي تآريخها ولو في رواية المنصور نفسه 
كافيا ليبعد عنها كل لبس او غموض الا ما كان من ذفاق وخذلان الذين جروا 
الهزيمة ودفعوا محمد المتوكل ابن الغالب الى الخيانة ثم انقابوا عليه في 
حياته » وعلى التاريخ بعد مما 1 

ورغم ها صنع المرتزقة فالمى كة 8 نت وافحت 
ومعروفة الا عند ا 0 ا 0 0 0 
عليه » يفترون وله 0 ع عب وتثمون 0 
نور الحى او 53002 * درن 2 جاهلين او متجاهلين ان الافتراء ظلام يبدده 
لق ا لين لم ولن يخذل مهما طال زمن الجهل وانتشر » ناهيكم 


10 


. مثل هذه الموقعة ل يمكن للمغارية | 


ن 00 أء / 1 نل دغؤللوما وا . 1 
كتبوا وعدت وهام ل مجال التاريخ ]و إرلة * قاسم يففلوها في كل 
انها أكدثر من 0 رو 0 واذن ما هى المم 0 لارتباطها بهما معا 
0 ايجاز حسب المقأم ركه وما اسبابها القريية 
ْ سيكة 82 توه 

ف 9 ه 1574 م توقى المللك المر 
57 بالغالب 2 وذلك بعد حياة كلها فتن 5 عبد االمه بسن محمد المهد 


المنجور » لاتفه سبب هو رفقة حا , 4ب )ام #سلم منه حتى العا 


؛ ع حجر النسر بعد اتفاق 
0 تم علمقوه باسطنبول الى ان انزله 
حمد وأمهما عودة ولم يكن الاسبان 


تراك الجزائر الذين قتلوا آباه واخزوا 
ما حدلوا عليه . بالاوؤداء ولا أل دي ٠‏ 5 2 1 . 2 

00 2 0 200 عند مأ استلموا دلمعة النسرء بل ارة ١‏ 
الاموات » بل تداركوا من الانتقام ما فات وكان عا 
للسلطان 3 ان يقوم بواجب الدفاع عن القلمعة واهلها » وقد اراد بخروجه فى 
حنده من فأس ا يخم من وادي 0 اللبن « لاسباب منها اكتشافه خيانة 
البلديين » واهمها قرام عمه عبد الملك مطالبا بالملك لنفسه غير معترف لابن 
أخيه ' وكان عحد الملك بمساعدة شقيقه أحمد « المنصرر دعد 056 ب 1012 نه 
فد دبر بحنكة فائقة » استعملها لجر جيوش آل عثمان الذين لم يجدوا بدا 
من مسائدته 6 فدهلل مأ التحأو شؤدقه وأمه عوده الى ) دار الخلافة « فلم يجحدى 
بقص مهراد ومع أسرته ٠.‏ 
ولما تسلطط الاسبان علمى تونس ؛ كانا في جملة من قاتل لطرد الدخيل » وبعد 
الانتصار ذهيا مع بشدير النصر فكان علدى مراد ان يحيب طليهما 0 
ور الامر الى والى الجزائر « رمضان » الذي خلف « كلج على » بان يمد 

خمسة الف من الحند ؛ ولم مكن الامر واضحا أذ العادة كانت على 

عبد الملك بيخمسة آلاف من الجند ٠»‏ ولم يكن هر و0 اليه 59 
الولاية الجند وعلى الخلدفة الموّنة والسلاح + وفي هذا الموقف ظهرت مخايل 

8 . رو ل ب و ع : بعر 0 ديه ميك الماك 
عظمة المنصرر دعد . فطلىف من الولى عقد اتفاق على قرض يؤديه عد 

ور دعل ب من ى 6 3 مكاته / أسية ال 

بعد الانتصار المحقق 2. خحوصطا وان الاقامة في الجزائر ا 
ا 9 000 انسلة محملا بالمال وانواع 
جلديين ااي اود ار ا ا و لال المتوكل 
لتحف الى انصاره بمراكش ٠‏ ورجال الدولة 0 لدي يما » من مكر 
:ضاف كل هذا الى ما قام به « الغرى ابو الفضل البلدي اد 


٠ا)ء‏ م 5 من الجيش 
وف سنة 983 ه 1575 م كان رمضان الجزائري ف- - 


7 أاملاك 500.000 مثقال ذهب 


“مذكور 53000 دعهد اتفاق عل أن يدفع عينك 


د17 جد 


1 8 نزهةه الحار 
.8 1 85 ل ٠.‏ 5 6 
تحولت كما يقول ا زهبا » واتجهت جيوش رمضان من شيرق إن 
لليفرني الى 200000 1 توكل , كما قصدها عبد الملك الذي دخل متسترا بى 
نحو فأس 0 حو : . 
ز له من قبائل سوس وار قول ال الصعيمر , : 
0 أزملك 16000 قتيل ٠‏ كما يقول عبن المحم أبو القا 
بعل ل ف جائن 
تق الحمعان بوادى الريحان م ال > "ره 
: 0 عند ما التقى الجمعان بوادي الريب لركن » لكن 
ا المنافقين الذين انقلبوا عليه كاهل الغرب والخلط اتبيي » 
2 عبد الملك لا عن عقيدة وانما بمقابل أخذه ثم وزعه « الدغالي , 
3 0 على الاندلسييز فكانت الهزيمة ولما 6 عبد الملك واستولى 
9 خافات ابن اخيه » وقف له جند رمضان , ميوت المودة بعد الاراء , 
0 نيه نتن وارنسن نوها هده : 
وكان من يوم خروجهم الى يوم عودتهم ١‏ دن 0 00 0 0 الف 
مثقال المتفق عليها وزاد 450 الف جمعها قرضا من من بعد ١‏ با لي 
اهل فاس أثاث قصر ابن اخيه » ووقتها يقول الزياني مستندا الى الفشتالي بء؟ 
اليفرنى هر ص 353 » اجتمع عليه اهل المغخرب عردأ وعحما » أما المتوكل 
فقد تشرد الى السوس بعد فرار حاول وزدره )0 بن شهرة 0 أن درده منه 
بوادي « النجا » لكنه لم يبت الا في وادي بهت : 
اما عبد الملك وأخوه مد 0 فلم يضيعا من الوقفت شدئا 3 بل الاج عبد 
الملك في تنظيم الجيش اولا وقبل كل شيء ولعلهما استفادا من السنة الني 
قضياها بالجزائر واسطنبول وما كان لهما فيها من اتصالات ٠‏ فنظما الحذ» 
القسم الاول : العجم وفرقه كما يلي : 
الفرقة الاولى : الاعلاج وصعاليك الاتراك « كا عن ا!: 


لفشتالي » والعرب 
' ومن هؤلاء كان خدمه وحراسه 


والبربر الذين صحبوه في طريقه من الجزائر 
وحجابه « واهل طعامه و 


شرابه » والقائمون بجميع اموره , ان هم الساءق ٠‏ 
الاأولون وعددهم بالتقريب 007 بجميع هو هم يفون 
ألة قَهُ د3ُ وفك ٠‏ ل ٠‏ 
قبل كرهأ بواسطة الدغالي . سومراكش وتعدادهم 14.000 جمعوا 
الفرقة الذالثة سك "لدي 
وترارة ا ١‏ 0 ' م لبربر الذين قدموا معه من زواوة 
و5 - و نمريو .9 .© 6 3 5 
وكبدانة ,2 واهل الريف وهم 0 كل وبدي يزناسن ٠‏ وبسي وكيل 


|| .6 قاء 0 
؛ الثاني : العرب وفرقه كما يلى : 
الؤرقة إلا اق 5 
٠‏ ولى 1 الشدراقة من ا ,7 ٠‏ 5 1س 
والاحلاف وعددهم ممن.ى | » دبثي عامر والشجعى ومقونة 


18س 


الفرقة الثانية : اهل الغرب و 


0 سم : سؤيان , و 

رهم 30000 * لاق ' والخلط 
الفرقة الثالثة : اهل الحوز وهم اهل الدولة :و 

ازج واولاكتطاع الذين. كانوا .ي حوري 16 ددادة ##والقتيانات وار 

5 أ 1 و ” وهم 000 م 5 > لودل 

و شرد الى السوس فانه لما اا] 

5 


ضاقت ده ) 
0 : به السبل رك رايه بلاشهء 
وما كأن دفعل والده ( وهو الذي اشار عايه الها 2 بلا مك 


ْ + البحر ألى لشبونة 
ِ 9 مل في حرب يلاحق اله ْ 

عند ما ذهب المتوكل واتفق مع « سباستيان » على ان يتثازل 0 00 | 
الغردية وان يحكم المغرب بأسدمه 2 مقابل قوة عسكرية تمكئه من 0 
عمه و استرجاع 00 0 يكن من اغراء اكدُر من هذا يدفع البرتغاليين | 
00 اليا - ١‏ 7 00 ا المبرم على الاسلام 
ف العدوة لدادية 2» دعل ١‏ ع عاية ى الاندلس 0 وهذا لا يعنى سباستيان 
وجده »2 دل يعني كل خصوم الاسلام المتأثرين بأليهودية تي لعبت ادوارها 
في بلاد الاسلام والنصراذية على السواء « ولا شاة كانت اتصالات دين دول دتعرف 
من خلال عدل جندها المشارك » وهم حسب رواية 0 مائثودل » كما ئقلمه صاحب 
حرب 300 سئة بين الجزائر واسبائيا ص 405 » . 


من الاسبان : 


مسم عب ب تين 20000 
من الدزتغال ٠‏ سس 12.000 
من ايطاليا : من ع يهن عد ع ني ع نت 351000٠.‏ 
من جيش البابأ سس 42000 


المجموع : __ 42.300 
من غير رجال الدحر الذين لم دتمكئوأ بعد من النزول كما يقول ابو القاسم 
هذه هى القوة التي اعدها سباستيان ولي قزلت يشواطي| الم 
في رديع 2 من سنة 986 ه - 2528 م وبمجرد نزولها استولت على اميه 2 م 
اتجهت باستعداداتها نحو القصر الكبير . 0م 
وف 0 الوق اسدة أوشة هذه الامه وتاريخها 
هنا نقف قاإيلا مع المفترين المي ٠‏ >: وار المخازن على 
لكك ا 5 ع الفاصل بيذنا ودين معركه وأدي 
أولئك الذين عاشوا طيلة الزمن لقي .. ى ررامون جزاء من افترى على 
الشعوذة والتدجيل ٠‏ يحرفون 0 0 هذا . 
الله والناس ودين الناس بل وتاريخ الناس : نت سباسدياز 
5 5 الخراءق العظام » وائها سجنت 000 
قالت الرواية الفاسية ٠‏ روأية 0 زع الملك , الخ ما سبق وكان 
لوه رفيا عدة فو الى اندو ١ ١‏ 
بعدرة حوار ولشينة 
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هذه صورة عنعت لرجل كان الاولى أن يكون هو احى باحترام القانون ٠‏ لكنا 
أعجب بها اعجايا كبيرا ٠‏ اى بالفوضى وام مترويخها وليقال دق اجال مدت 
0 عن موقعة وادي المخازن ان مصخ العقول و تشويه الاذكار 2 أشك 
فظاعه من الاستعمار لكنه رحم الله من قال : 


من لم يكن عقله أغلي عايه كان تناه وملاكه ف أاحب الاشداء اليه 


القول والذين ينشرونه بلا < 
ب 0 3 لوول رونل لور بز ا 1 
بين بها » نزلت قوات العدو في ربيع 2 وا( 0 من الذين لهم 
ن شهر جمادى الثاني مما 


من 


دراك واذا عرفنا حزمه فى 
م 0 حون هد حقق وانجز , مما 1 
إزيائي وليس هذا محل سرده لا في تجهيز الدولة 0 0 
وعمراذيا « راجم مم خ ع 058 د ص 354 وما بعدها » ونقول لهم انها مل 
كانت 0-0 المواليه للعدو عارية » حتى يبقى الخبر من القم” 
لى مراكش لم د : شهر حسب قول العره لير فى الى 
. المرآة » ص 83 ؟ ال 


ثم هل لما ذهب المتوكل لانجاز خيانته و له ل ا ان 


الى المعركة : 


لقد احتفظت لنا رواية أد يالقاسم الزياني حتى بالومف ال.ذى خلفه 
الفشتالي في « مناهل الصفا » وغيره انل يقول . وعند ما بلمغ الخبر الى عبد 
الملك » وأن المتطوعة نظموا في مراكش تحت قيادة القائد العام « محمد بن 
فخرج بهم عبد الملك المعتصم ‏ اي خرج بهم من مراكش بالمتطوعة والجند 
لا كما يفترى المرجفون ويزعمون لمن اطلقوا عليه شيخ الشاذلية يوسف وان 
دعونه دمعت قبائل المغرب الع غيره من الافدراء الذي ذهب الى معهد الجامعة 
العربية » ثم انتقل الى كوبا وانتهى الى التشبيه ب « شي غفارا » وكان ‏ أي 
عبد الملك المعتصم ‏ مريضا فلمم يقدر أن يتخلف عن الجهاد , فركب في محهه 
لى ان بلغوا قصر كتامة فارتحل الكفار من تاهدارت ونزلوا وادي م 
وارتحل المعتصم فنزل على وادي « واروروا » قريبا منه يتراؤن » وي ال 
تقابلوا وميزوا ورجعت العساكر » ويقول احمد ‏ المنصور بعد للفشتالي 
ما أورده هذا الاخير بالنص ٠‏ وذلك عن الدور الذي قام به احمد المنصور , 
والذي كان السبب الاول في الانتصار وهو كما في الترجمان د 353 - 54 خ غ 658 


ولما جن اليل توجه المنصور بالرجال وآلة الهدم الى قنطرة الوادي التي 
“بروا منها » فهدموها ورجعوا , ولما اصبح ركبت العساكر وتقدموا للكفار . 
والمعتصم في محفته تحت الويته , ولما وقع القتال » هب ريح النصر على 
المسامين , فهزموا الكفار وتبعوهم , يقتلون وياسرون , ولما بلغوا القنطرة 
التي عبروا منئها وجدوها ساقطة ٠‏ فئزلوا ف الواد فأكلهم » وكان قي زمن 
الحمل ممدلميء 4 فهات منهم فى الوادي اكثر ممأ 34 بالقتل » واستمر القتل 
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5 وكاتوا فدن متسفل واد 

3 7 ]وا ذون - و ع1 

.نا من كل دااحية حد. » فقال ولا احد غى 

القبائل الوه عن الخبر 1 0 0 

1 دا 1 , دفس المصادر لسدمر الزياز 
3 احد 0 ن 354 © 23 عزيمة احمد الم 


5 الذمء. مكن ا لصلهور وهر 
ثرروا اقلاعهم كنك ير وإرنا السبب -20 والاشارة بالثلائة اصابع 


: تاكد ة نكن تعفن‎ ٍْ ١ 
ل عند ما سال بم حدثه به قائد قواد الحيش بن سدلميمان‎ 


' : شتد عزمه وايقن بالنص ال: 
قد بلغها المنصود ا كن تل وليه الخبر اشتد عز وأيقن د 8 


لم كه ', ولما ١‏ 1 ز فته الانانية وشوهه 

عن اهوال أ جر >3 وأد المخازن الذي ل له 2006 أ ) ا 5 

هم تاريخ معركة واي .ون ملا عقول ولا نخوة أو ارادة تقول 

5 0 المغاريةه وكانهم بيه يما لها من تراث حق خالد ,2 يكشف 

الغرور حدى 5" : او تلطم وجهة د أ 3 المغارية لم يهملوا 
للمفترى عد ألى ر قال صاحب مطالع السعود ٠‏ واعود : 5 ا 
عورة المفترين كمأ 5 : حققوا ف التاريخ , ولماذ لم يذكر نحد 


اه المفركة بوكذا عورف 0 0 .دح عن قله الفوقعة مكلة كذدا 
هذه المعركه و : , أه | ور 
يوسف الفاسي ولو ذكر ولده 8 علن لسنان المولى بد هيحان 9 ! 
ما ورد عنال فهرية 2 3 8 الفترة » عن التاريخ العام والخاص ٠‏ وعن 
عات ل 0 0 إل" والطوانة, لكن الدين كتضوا بتمرها 

ا الفهارس , والانساب ٠»‏ وا د 5 9 ١‏ ا 
التراجم / وا! سف الفاس » الا ما ظهر فى عهد الاستقلال ما نتج عن. الزعم 
ألنى ورد في مرآأة لك 0 8 اه أنه ث 

1 0 انى كرامة ابى العباس السبتي المتوفى 001 2 1-0 م و ١‏ سر و هد 
05 ك الناس على الجهاد في وادي المخازن اي قام من رمسه 
على فرس أشهب يحث الناس ل ني واذدي ل دي 

بعد مضي نحو الاربعمائة سنة على وفاته » رحمه الله , وأبو العياس الرجل 
الصا المادق التصوف لو اطلع اليفراني على آرائه ومنهاج سلوكه , لعلم 
لس عادر 5 ش الله اليفراة 

أن الافتراء عليه لا يعتبر اكثر من افتراء على الدين » سامح اللمه اليفراني , 
وان كان عصره اقتضى ذلك كتركيز « لا كدعوة عارمة ضالة ومضللة مثل الذي 
ورد قْ المرآاة وما ندج عنها قِ عقول الناشئة ,2 راجع تزهه الحادي ها 3 
8 اليفراني المتوفى 0 ه 2669 م ثم قارئه بما ورد في مرآة المحاسن 
وأبتهاج القلوبي 2 وشرح التشديت قْ ليلة المبيت وكذلك الكتب المذكورة 
لآل الفاسي قبل في الفصط السابع من هذا الكتاب « لا سلليمان الملك ولا سليمان 
0 »كما اورد مثل هذا البهتان عبد الرحمن الفاسي في ابتهاجه اذ يقول 
0 م ليمني المتوفى قبل اي سسنة 983 أو 984 م © 1576 م 
٠‏ > ”> كاسني عبد الرحمن حشر ال ا خائن ال حائب 
يوسف سنة 956 ه 7078 خضص هو حر موقعة وادي المخازن الى - 


: م دقول « وكان ابن عبد |! اليمنى هذا هو القطب 
07 اجام ٠‏ وشوهد ممه الشيخ ابو المحاء 200 - 


7 سن في غزوة سدئة ست وثمائين 

' ائه سيوطى زمائة ؟ 

على وار" 2 قاب متفاضلون بالنسبة الي مقام مورئيهم , قال ال 
رسل فخ 4م على بعض ؟4؟ حتى كلام اله يقحمه فيما لا بتفق 


يي حزي دعد هزا 
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00 | : 2 درف عير متفا 

.بيية وتديير الوجود » راجع ابتهاج | لوب ص وم 00 ١‏ 2 
كر ان بوسف الفا » القصر 2 226 وداختصا 
وذ لمحذوب الذي سملبه منذ ولد بالقص سنة 
محدب : 


0 تصلنا فحواها وما نكرو قل الريية 
ونزمب مع أندين نعنوها يما في م ع 4و1 رؤعوم) ) 
0 . فحكمت فيها « أبِن الجلالى المغراوي 6 00 0 5 5 
زو م وانتقل الى فاس 955 خطب بجامع الاندلس 8 , 9 
اماه الانميتة انام محم الشتدع السعدي حدى تردق 01 ١‏ 
ع 1285 ك »وقد حص يوسف هذه المحاكمة مرزنة 4 أي قبيل موت 
مجذوب يسنتين مما يدل على ان المجذوب نفسه بقي على حاله السيىء 
ا احبر حياته وأذا كان امل القصر وعلماؤه هم الذين وفيرا 
العريفة التي لاا شك هد حت فى المجذوب ورفيقه ففى هذا دليل 
على أن الرجل كان له خصوم من نفس البلد » ولو لم يكونوا كثرة لما رفعت 
عريضتهم الى الساطة المحلية بالقص والمركزية بفاس . وجو كهذا لا يمكن 
ان يكون فيه يوسف الفاسي لا صاحب خوارق ولا صاحب سلطة ونفوذ يمكنه 
بهما القيادة 2 المعارك ولو دين حدين من أحياء القصر الكبير فضلا عن معركه 
وادى المخازن : 


سنوات وبالقرويين 13 
بيوتات م كد 


لايام » واذا كان المعامصون ينظرون الى ما يعيشه المغارية وجيلنا الصاعد 
من تضليل وسفه يؤديان لا محالة الى التجرد م نكل القيم ثم هم يقابلون ذلك 
بلاممال » أو التنكيت ٠‏ أقول للمعاصرين ان الذي سيدفع الثمن غاليا . مم 
ظل وكذب وافترى ٠‏ ومن عرف التضليل والكذب الصاح والبهتان 001 
م سكت ؟؟ ونحن لا نريد لعنة من احد بل ولا ان يتساعل الناس غدا اين كان 
المسلمون عند ما ظهر هذا البهتان ؟ واين كان حكامهم حتى ان 00 0 
الدين لم دؤؤدب ولم دعزر 0 ولذلك واقتداء يأمر 00 فشو 
حدق وندونه حتى لا تحتج علينا الاجيال القادمة بعد وحتى 24 دتعرص لعصبي 
- يوم نبيض وجوه وتسود وجوه . 

اا رلاا المددث ء فان ما قاله 
وأذا قلت ما قاله التاريخ في هذا البهتان اا للقوم ما أرادوا 
انين الحق ورجاله في مثل هذا الزيخ » سنوت » - 0 
والبحث قصده وغايته وللنشء توجيهه و 846 وو8 م رحمه الله 1 0-0 

قال شيخ المتصوفة الوقور « زروف ) 7 )). . ) .إفقوا اتكأوا ع 
ْ 0 اختروا ولفقى ‏ . 

( أدب فيها فصاحبها كذاب 0 والقوم في ل الاصلية ٠‏ عير الأادب 


جد 89 1د 


5 لادب + فهو بعيد من حيث يظن القبول , 
الاوقات بلغ مبلغ 0 ) للوقت ؟ فوقه مقت» وقال ابن المبارك الفيلالي الذي 
قال لد «من يتادب : 5 ٠.‏ !1 مدل من الادب 1 
وقال اادورى 00 )ا فخا ألتا د هم الى - 5+ دوع 


داطن يخالفه الظاهر فهو باطل » وقال بعضهم من آمر 

عل نؤسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة » ومن امر الهوى على نفسه نطق 
دم 0 5 ل احمد بن الحسن السدعى لمحمد بن الكبير الكتاز 
لالع ل ا 0 و فونه تعالى ور رواقيع تمن اانه الى 
مخطوطتنا 275 » ومنها قال زروق ض » في هو 9 1د ع 
الانائة لا تكون ألا بعلم واضح ٠‏ ويفين صحوع 00 ا الغا 3 كنا و 
ولا سسئة , لا بالدعوى الكاذبة , والاماني المخالفة , والرعونات لبة كما مو 
حال اكثر المشيخة فى هذه الازمنة » ص 569 وقال :0 0 0 
اد نم سعد ء من اطمأن اليهم كشفوه , ومن اعتمد عليهم اتلفوه اعني 
الذين 1-7 ا الجهل عمادا , والابتداع مهادا والباطل المزخرف وسادا , 
واستفالة لوب الضعفاء بالترويج مرادا 7 فهلكوا وأهملكوا ٠‏ او وأضلوا 2 
وتركوا . 


حادوا عن الخيرات في بحر الردى نغمرقا فلا داع لنهجح قوم 


لكن ما الذي دفعهم الى هذا البهتان » انه حب الاستعلاء الناتج عن 
المركب الثقيل » مركب النقص »2 وهذا ناتج عن عدم معرفة الدين الحق الذي 
هو الاسلام وما جاء به » يقول الغزالي : 


« من اعتقد جزما أنه فوق أحد من عباد اللمه , فقد احبط بجهله جميع 
عمله 2 فان الجهل أ فحش المعاصي 4 واعظم شسيء ددعل العبد من الله 6 وحكمه 
لنفسه بأنه خير من غيره جهل محض » ومن آمن مكر الله ولا يامن مكر الله 
01 القوم الخاسرون 6 واما الخواص َ« فيحجبهم عن المزيد محدرد الدرعوى 
والعجب والركون الى ما ظهر من مباد اللطف , وذلك هو المكر الخفي »2 
الذي لا يقدر على الاحتراز منه الا ذوو الاقدام الراسخة » نقد السبعي السابق » 
0 51 39 الفاسي في مجال الدين يدرك انهم كانوا بعيدين عن 
0 لمبارك الفيلالي رحمه الله وهو ما قاله المرصفى في 
00 0 0 0 من أدعى الطاح وزكي ذفسه عللى اخوانه حرم صفات 
ان ا القاضي لم يكو وا كدلك مقط بن ا دان لسرن لور 
الاقم و دلق لاو الحو ا 

؛ « احسن الباشسن مهدر 
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عند الله من جعل ديئه سيبا لقضاء حوائحه , نقد ا ا 
الله الصمن + أقنار : 2025 »> نفل السسيعي ص 40 وفي قصيدته 


وطمع مع رغية واكل بددرنه وهو شر شكل 
وهو مأ قاله غيره : 

عجبت لمبتاع الظالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين أعجب 
واذا علمنا ان المتصرف ياخذ من أموره الدينية من الافمال بالاحوط 
والارفع موافقة للاحمن من الاقوال والانفع» اذا علمنا ذلك اتفقنا على ان ما ورد 
على لان آل الفاانيى, وها أدعوه ق التموف باطل لا أسِنَاسن له 7 بل ولا هى 
حدى كدمجحرد عويده الثاأسس ازاء الدين ورحم الله ابن الميارك أن يقول عند 
ما سكل : من الئاس 3 فقال 8 العاماء 7 ومن الملوك ؟ِ فقال : الزماد ومن 
السفلة ؟ فقال : الذين يأكلون الدزيا بالدين ؟؟ 


لقد رأينا آل الفاسي نسجوا عن كبيرهم ما الدين منه براء ٠‏ قالوا عنه 
انه احيا الموتى ورد الغريب وأبرأ المجذوم والاكمه واعطى العاقر » وتحكم 
في ملوك الجهات الاربع واوقف النهر بالعصا » مما لم يعرف بعضه الا كخوارق 
لرسل الله موسى وعيسى ومحمد صلوات الله علليهم اجمعين » وأن المجذوب 
رؤي بعد الموت وقد نحى صاحيه من ملكي السوؤال وصاحيه 
يوسف تكلم بعد الموت الخ 
هذا ف بحين أن :رسيول اكله كن أغزه اللفأاق ينان لا الفالكة كحينن واتكةه 
دلا يغنى عنها من الله شيئا » بل للناس أجمعين « قل اني لا أملك لكم ضرا 
ولا رشداً » وقد قال صلى الله عليه وسلم لاصحايه « ما فيكم أحد يدخل الجنة 
بعلمه قالوا : ولا انت يا رسول الله » قال ص ولا انا الا ان يتغمدني الله 
برحمته لكن قال ص « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى 
يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فلله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم 
القيامة » وأى وزر أكير ممن يحب ان ينشر الكذب على التاريخ وابطاله وان 
تشيع البدعة في الدين » ويصبح الناس خرافا على مائدة المدعى الاثيم » قبح 
الله أنا ولي وعندى كما يقول ابن المبارك الفيلالي : 
واقبل على نفسك وانهها عن غيها فطويى لمشغول بها لثوى الرمس 
وسلم لخلق الله خاطب جميعهم ب كلكم في الدين أفضل من ذة 
وجنب انا وعندى فقد مضى هلاك الذي قد باء بالعجب بالاممس 
ورحم الله ابن عطاء الله أن قال في الحكم : « أنا » سيب لعنة ابليس ؟ 


وف مجال السياسة لست في حاجة الى بيان اكثر مما يعرف الجيل 
الذي نحياه فقد كان الافتراء والتضليل من أقوى عوامل الانحراف 

فى صر هذا الكتاب أشرت ؛ بل أثرت انتباه من أضلهم الشيطان واتبعوأ 
الهوى الى ان الحياة ليست كما عرفوا وانئها الكذب والاختلاق ثم الافتراء عدن 
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ُ أمذة 5 4 / الانانية « ضاربين م 

الدين والناس ء, ا واشبباع 2 اشر الى ان 0 
عن كل نهى وتحدير من العلي 2 1 الذ دحج 

: 3ك ولا مه : الا ويسجلها قصد كر . كما 
الحق 8 يثر كبيرة 0 القا الزياذ « المن 
تتا العو لسئ سامان فى رسالته لابي القاسم الزياشي « المذكور 

ما بقي ذكره 8 (225) أن باخير فهو من الاخيار المنعمين , الذين أسنجاب 
17 دعاءهم دقدر ما وفق اعمالهم 6 ظ واجعل لي لسان صدق قٍٍ الاخرين 8 
اما الذين يزكون انفسهم ولا يجتنبون قول الزور بقولهم ما لا يفعلون مختالين 
مترورين مستكيرين بالصيل: والتعايل + فق ورعهم الله بالمقث الكطر ٠.‏ بحر 
وان حال الوهم وأحلام الدقظة بينهم وبين واقعهم في اعين الناس وعقولهم , 
ذلك أن من افترى على الناس ودين الناس فقد ظلم واعتدى « ومن يفعل 
ذلك عدوانا وظلما فسوف نصايه نارا » وكان ذلك على الله يسيرا » (226) 
وأي ظلم وأي عدوان اكبر من التقول عللى الدين قص الاستكبار في الآرض , 
وأى افتراء وأى حقارة أخس ممن يقول ما يعلم أنه الكذب الصراح ,) يأيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون » (227) وأية خيانة تقرب من خيانة المفترين على اللمه قص الوصرل 
56 اكبار الناس , أولئك الذين قيل ف حقهم م ولا تحادل عن الذين يختانون 
أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما » يستخفون من الناس ولا 
يستخفون من اللمه وهو معهم اذ يدبيتون ما لا يرضى من القول ٠‏ وكان الله 
دما يعملون محيطا , هائتم هؤّلا جادلتم عنهم في الحياة الدذيا فمن يجادل 
الله عنهم دوم القيامة أمر من يكون عايهم وكيلا «ى (228) 


لقد عشت زمنا للبحث في تاريخ المغرب عموما » وانتهى بى المطاف الى 
البحث ف تاريخ الدولة العلوية الذي توفرت لدي عنه من الوثائق أكثر من 
عشرة آللاف وذدقه مخطوطه » ما بين أوامر ملكية ومراسلاات من مختلمف 
أقاليم العفلكه « ومداهدات وتشريع واقتصاد واجتماع ودين وسداسية 7 وأدب 
وعلوم وعمران « رتبتها بشكل دمكن دارس تاريخ العللويين من معرفة كل 
طور من أطوار الدولة العلوية من جميع الوجوه حتى خطوط الملوك والامراء 
والوزراء والكتاب والادباء والخدم » وما تضمنته من عادات وأعراف نظمتها 
دحت لم يسيبق أن عرفه ناريح دولة من الدول التى حكمت المغرب »2 
- بأشيت 3 فداه جمعها ثم تنظيمها قرابة الثلاثين سدئة أى مذ كنت 
في سن العاشرة بكتاب القصر الم ٠‏ وكان معامئا المر لا 
حوم موةاي 


ِ لكي دفا 
2 8 ل لك : 0 


025) الترجمائة الكبرى مم 1 1007 
6) 4 : 30 


2 : 66 )7 


28) 4 107 208 ومع 
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لا هدف . وقتها بدأت الجمع وذلك سسئة 9 وقد جمعت 
الي وا لم لمحتن لكلا ريو ودع من عور ورين 
: يائهم الذين باعوا واشتروا في هذه الامة , خانوا ددنها وملوكها بتا 

٠. ٠ - : 1‏ 5 5 0 3 5 9 0 
الفريب والتحيد 0 من حثم التاريخ ٠‏ فتضافرت جهودهم [لديد 7 

مأ كتب وهيء المنشر , وكان الزمان جد )تلات جهودمم اللكيد وال 
ام 0 و والخزائة المملكية , 
بالا تقدر موامرات لسين على محاربته » ولو جندت لذلك كل قو الشم 


بعت منها ما نشر بعد 
افض مضاجع الذين ظنوا 


واذا لم يحرج 8 التاريحع لفان يسيب الدس والحسد والتامر 5 واذا 


0 ا ومن العيش لها 
ومعها شطرا كبير من حياني بنتيجه واحدة تعزز دعوتي لمنهج البحث 


والملاحظة المنظمة في تاريخ المغرب القريب الذي قلت «١‏ انه لم يكتب قبل 
كوحدة متماسكة الحلقات » بل الكثير من حقائقه لم تعرف خصوصا ف عهد 
الولة العلوية التي تعرض تاريخها الاخير المسخ والتثويه والتزوير من المغرضين 
والمذافقين 2 ويقايا الاحتلال بشكل لم يسبق ان عرفه تاريخ المغرب بصفة 
عامة » وذلك لان الدولة العللوية قامت وتمكنت في فترة انهارت فيها جل دول 
الاسلام في الشرق والغرب بسبب المد الاستعماري الذي اجتاح كلا من آسيا 
وأفريقية دعل تصذية الحساب مع الاسلام ف القارة الاوربية 0 الاندلمس 2 


العلوية أنه أشار بالكتاية عن نفسه أو دواته ,. بل ولا تدوين أعماله ,2 وذلك 
خوف 0 المن « وبيدافع روح الدين الذي لم دعرف المغرب وملوكه الاكرمون 5 
نلطانا عور وبراطاتة ‏ وكل )ها هن مكتوف من تاوية الدولة العلوية امن عهد 
المؤرخ أحمد بن عبد العزيز صاحب الانوار الحسنية 1101 ه الى العصر الذي 
نحياه انما هو من قوم سمعوا أو نقلوا عمن سمع ٠‏ أو قرأوا ما كتب وسم 

واذا' اسكتقيذ! ها ورد .من "انتاع الزياني. واكنسوس. والقعيف: والدكالي البني 
يحتاج ال تنسيق وبعض الوثائق المصورة ف م الاتحاف لابن زيدان » التبى 
لم يسبر غورها ولم تبحث بالفهم الجديد الذي عرفناه من الغرب » ولم يكن 
بوسع صاحب الاتحاف استعماله حتى لو أرأد لان المغرب كان يعيش تحت 
وطأة الاستعمار كما ان غيره ممن كتب في تاريخ الدولة العلوية من المغارية 
وغير المغاربة بصفة عامة , وكذا الذين عألجوا نقطا معينة من تاريخ الدولة 
فانهم لم يتلمسوا الموضوع أو المواضيع التي ترقد ذيها الوثائق الضرورية لمعرفة 
واستقصاء ما عالجوا , ذلك لان المغرب قبل ٠‏ لم يكن يعرف ولا زال - حتى 
اليوم 1 لم 556 مأ عرف عئد الالمان ب « الهوريسطيقا » (229) ومن اليين 
229) هو قسه من الاقسام الرئيسية المندرجة في مهمة المؤرخ ويعني 

جمع الوثائق وترتيبها ليسهل تناولها والبحث فيها 
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ه 7 يخم كنف بحبط ذه 
ش ف قبل اابدء قي عمل تاريخي ذيف يحيط دسه بكل المعلمومار 
ء اذا لم يعرف قبل 'ىلة من مزالق خطر العمل على اساس وبار " 
الأعدد مهما دذل من جهد » (230) ى 


أن الم 
5 له فائه يزيد يسهو 
0 كاؤدة » وهى مزالق وذيرة 
77 0 0 وى يةبوفين المقارية يفلسيون أن الموضيو ع الث + 
إن المثقفين المغارية وعير حا على الفدرب اناما ي قتل 
بحثأ تكرارا هو موضوع « فرض أ 0 اليه 3 لمولى عبر 
5 ممه الله + إن تجند له كل مثقف وطني في المشرق والمغرب , قمر 
اه ال فرت حمايتها , وخيانتها للعقد الذي فرضته بحكم الحدير 
إن , وما درك جائب من جوائب الموضوع الا وطرق ثم بحث فيه » ومع زااد 
0 0 + القريية » القرييه جدا منا ؟ كلا والله عه 
ا ا ا ل 0 ل ري 
عرف الصراع النى عاشه المولى لوعي ا د ودارتها خصوما 
قضة الظهير البريرى التى جمدت الى ان توفي 2٠‏ ونصصت ادارة الاستعمار , 
أحد دهاقنتها كوصي على العرش والجالس ا 6 ان احدا من الباحثين 
والمولى عبد الحفيظ 


اولكك الذين احتفظت لنا الايام بخطوطهم والبالغ التي باعوا بها الدين 
والدنيا فيهذا البد, وقد شاهدها بعض المقفين كما وضعت مع صكوك الاتهام التي 
احتجت بها الدولة الحامية ضد المغرب » حيث رفعتها الى ملكي المغرب وقتها 
أو كما حلا للمرتجلين والذين لا فهم لهم ومن في أفواههم ماء ان يكتبوا عنهما 
وينشيروا «:ذون. اطلاع علن قليل:ولا كثير من خياوا سياسة ذلك العهد » ورغم 
ما بذله العرش بواسطتهما من جهد تحفظ وثائقه بحفظ الكيان وائقان البلاد 
مما دردت ؤيه بعل موت العاهمل العظيم المولى الحسن الاول 1 وخادمه 
الثابت احمد بن موسى » ورغم أطلاع النخبة الكبيرة من رجال السياسة في 
المغرب والمشرق ٠‏ فقد رأينا النقد الذي كتب في عهد الحماية بتوجيه قصد 
تبرير فرضها » وبعد الاسقلال من المغرضين قصد تبرير اخطاء آبائهم وأجدادهم 
بأبدال الحقائق والخلق الواضح التزوير حتى قيل عن كلمة « تسئور » التى 
بردت في بعض الاوراد للدراويش » ودخلت الى المغرب عن طريق الاتطل 
امباشر بين الطرقية الضالة في ذلك الوقت , قيل عنها « دستور » وكذلك في 
مال نقد سياسة الملكين المذكورين وان حركة سياسية قامت للمطالية 
بالدستور في ذلك العهد الخ الخ 9 0 
لكن هل التاريخ هو ما بنش ء ا 0 لن يفل 
تراك ا ل ل كد ياشسره أهل الهوى ؟ ان التاريخ لم ولن ب , 
مهما تراأى اكاذب ألافاك أنه ضلل بالافك والنشير . تصريحا أو ككابة , ولو في 
0) را الئقد ٠. )»١)‏ 1 ا 
5 لظ التاديخي ط 5963 ترجمة عبد الرحمن بدوي والمنطق 
نت ومناهج البحك الدكيو 1 7 ععنع ب 378 
ر محمور قأسم ط 59353 ص 455 
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5 000 5 ش 
.كل قمص عن فأس ء يقدمها المريض انتقاما 0 1 ا 
#رتقاعد الموصوف ؛ رغم ما اسداه من 1 00 نمض 7 , فيها الوزير 
٠ 301 7 3 1 | 0 : 35‏ وود شن كه 
الوقور ين لبهتان والضلال وار 0 ا الكبير 
إن التاريخ لحق لم ولن يضل : ذلك لان 5 0 بور ؛ (231) 
.انظاء الحاة .دي 4 204202033 حف يويد الحق حسب طبيعمة 
الكرن د ا نض > من يرفع مناره ٠‏ ويعلمي معان 4 
نور ليبدد الظلام » ويصبح اليهتان والافك جحيها 1ك 6 0 ) فيرتفع 
عهد الاستقلال من المضاءقة .٠‏ ” ” / »2 وفك رايدا بعد زمن 
اويل وفي عهد من المشارقة من يعود " . ا 
ال ةا ا ىوحت (22) بموضيوع 
و 0*6 نخىد يه 2» وفي مجال او » فدكتت معة د)ء - 
معاد غردية وشرقية لا تّة ٠‏ |)- ا ا 
وممادر غربية وشرقية لا تقرب من التي لم تعرف بعد , ثم يكشف الستار 
عن 000 0 0 لملكين العظيمين عبد العزيز وعبد الحفيظ العالم الجليل 
في الحلة الجميلة التي لم يعرف سواها أي ملك من ملوك الدولة العلوية , 
هذه الحقائق القريبة 4 ظ الئاس فيها وضالوا , منهم من قصطد لد ليعيش , 
ومنهم لم دقصد لكن تأثر بمن قصد ٠‏ كمن شبه « شي غفارا » رفيق كاسترو 
ب « يوسف الفأاسي » رفيق المجذوب » وكل ذلك سببه عدم التوصل الى 
الوثائق التي تكشف الستار وتنير الطريق أمام الكتاب والباحثين » بل ومن 
الذين أمكنهم الوصول الى دللك الوثائق وهم يعلممون ان من تعنيهم يمثلون اليوم 
الطيقة الجديدة بنفوذها المزعوم 6 وادعائها المكشوف 0 بل الذين يمكنهم 
ان يدونوا لا يتوفرون على الشهامة , أمام الاغراء الكبير الذي لو تأثرنا به 
لما قدر لهذا الكتاب ان يخرج للناس » والواقع ان المغرب قبل ان تظهر من 
شبابه فئة مستذيرة لا تللتفت ألى ما يوضع في طريقها من عقبات» لم ولن يعرف 
المغاربة ‏ وبعد الاستقلال ‏ من كتب عن التاريخ ولاتاريخ حتى اذنا لنفقد 
الحقائق البيئة لمرحلة الكفاح ٠‏ ورغم توفر الوثائق وقيام الذين كافحوا في 
الفترة ما بين 3930 955 فان الحقائق عنها 1 لم يعرف عنها قليل من 
ككى لام الدلددين وسللموكهم القديم عادا للظهور من جديد 2 وفصد 
ل ن رق وات ىت " اس ع : 
استفلال اموق اقتصاديا » خصوصا بالطريقة الملتوية التى لجاوا ّ 0 
الاستقلال , ولو لا ان رد الله كيدهم في نحورهم لتحول المغرب اقتصاديا الى 


001) راجع فاس فقسيع قصص طُّ 08ةؤ1 ثم راجع 


قصة المهاجرين الدلديين 


لعبد الرحمن الفاسى المتوفى 5096 ه ص اه 0 0 
/ - و , 5" الس دلأأاسن 
رقم 270 ك ففيه قصةٌ ٠‏ بناني » الذي طوفه الموى يد : 


1032 (مدمد خدر فارس أطروحة 
التابع الجامعة العردية ط 1961 
حي العالمية 59:4 فريدريك 
16 


2) راجم المسألة المغردية 1900 - 
لمم 0 0 م 96 ص 060 - 
سين توحدة معمرد اناف 00 ا روزن عيران 4 تمي 

تر امف ورد فانم متكا لوث سان تمد 
اح ار ط 2929 م 46 وما بعدها وذلك للتعرف 


1889 لد 


ما كان عايه فى عهد الحماية التي حاربها بعضهم 0 بصن لاخر مكائها بئ 
استولوا عليه من الامتيازات / في كل ضروب الحياة ؟ ! 


وم سس س*» 


هله حقائق: كان لاد من ذكرها ليعلم الناس واقع التاريخ المغربي وما 
امب نه فى بعض جوائية » من طعئات مغرضة . ظن مفتروها أنهم انتصوا فى 
الصمركة , معركة الاثائية والتزوير على التاريخ وعلى أكرم رجلات امتنا , 
ولئن كانت حيلة ابي الحمن التميمى الضرير 306 ه قليلة فدمن يختلق ما يقول 
حين قال في الكذاب : ١‏ 


فان التاريخ الحق لا حدللمة معه , ذيابته العامة سليمة ٠‏ وشهود. لا 
يتأثرون بشيء 2 وقاضه له يعرف الا الحق 7 لان الحديأة ق سحله 0 شرف 
ومجد قوامه الايمان والصق والصراحة والوفاء 


ولو ان الذين افتروا كتاب « عناية اولى المجد » على المولى سس ليمان 
تديروأ معنى الحياة 7 ولاي شسيء جعلها اللمه لما افتروأ من أجل « عن » 
يحل منه بالصق ما لا يقدر عليه الزور » ولو ساندته قوى الآرض بأكملها 
وأي عز في هذه الحياة , لو لا مرض الانانية وغفلمة المنحرفين كما يقول أبو 
العتأهية : 


الناس ف غفلاتهم ورحدى المنية تطاحن 
أولئك الذين لم يتدبروا قول الله تعالى « انما الحياة الدذيا لعب ولهو وزينة 
ا الاية » ولا قول البشر أذ يقول لبيد في رثانه النعمان بن المنذر ملك 
آلا تسألان المرء ما ذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 
ألاكل شيء هماخلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
دويهية تصفر منها الانامل 


كما قال وهو د 0 مرذ الكة الن 5 5 ' ' 
الماضي وأيام من مضى ؟؟ فى النفوس الذين عميت ابصارهم فلم يتدبروا 


وكل اناس سوف تدخل بينهء 


فان انت لم تصقك نفسك فانئتسب لءللك تهديك القرون الاوائل 
نالع تجد من دزو عدنان باقي! ودون معد فلمتزعك العوائل 
ولقد صاغ نفس الحكمة أبو نواس في قوله رغم لهوه : 

ألا يابن الذين فنوا وماتوا 


أما والله ما ماتوا اتدة 
ومهما يكن ذان هذا النقد الص ْ 


يح الفح لا يعني ابدا فقط , رفع الستار 
- 2190 


عن المفترين وذوي الوجوه الذين سيقفو 
وتسود وجوه » اولئك الذين مذ كانوا 


0 35 20 وجوه ايوم تبيض جنوه 
حتى ملهم المغاربة ولا من يقل لهم 


بحا ٠.‏ فوم 1 3 5 
6 يحاربون الفضيلة وينامصون الرديلة 
هذا النقد ا! الذ 7 :. 
و لصريح الفصيح , القائم على الححة ,الا - ! 
الذين تنكروأ لاصلهم بدافع الغرور والانائييٌ و ْ الات 0 0 
ابحق وكشت الدامل المفتترق, على الله والداين. .لال بين كرا 1 1 
| 9 ما الله . 00 سن في م عالم سلمفي عظيم نسب 
اليه والى شعية يعلم أنهما مئه براء . ١‏ 
, هذه )ا م ا- . : 
أن هذه الدراسة التي كان الدافع الاول والاخير لها شهد الله - هو 
عاد الششعوذة والكنب عن الدين ومن أنتمر به الدين » لم قمد بها اكثر مق 
البرهان 1 لى أن التاريخ الحق في المغرب ليس هو ما ارتسم في وجدان المرضى 
بالانائية ثم نقلوه الى الآخرين ٠‏ قص تحقيق النفع الذاتى ٠‏ بدلا من النقد 
الذاتي » بل التاريخ الحق لم ولن يضيع , وقد دونه امناء الامس البعيد » كما 
بدوئه إعداء ا لان المغرب المسلم ما خلا قط من أمناء ء ولان التاريخ 
الحق قاسم مشترك بين المواطنين جميعا من جانب ٠‏ وبينهم وبين الناس 
وجب أن يحقره الناس في كل زمان ومكان ومهما يكن ايضا فقد ادعى بعض 
القوم ما لم يسبق لغيرهم ء افتراؤه على الدين والناس ٠‏ وقد ظنوا انهم بذلك 
ارتفعوا على كل م زفي المغرب جميعا كما افصح مقدم العناية ٠‏ اذ قال بلا خجل 
ولا وجل « واذا فاخر المغرب في يوم من الايام » فلتكن أكبر ؟ مفاخره بما 
خلفه له هذا البيت ؟؟ ثم يقول فلا تجد في قبيلهم الا عالما من العاماء المشهورين 
أو حافظا من الحفاظ المعدودين ؟ او كاتدا من الكتاب المجيدين 2 كيف و 
ومذذ أزمان كما قال مولانا سايمان » قد طبقوا الآرض بالعلم والعرفان ص ب 
الى أن يقول في العناية ص د . 
ولو انصفوا كانت خطى نعلهم على جباه الورى غرب البلاد وشرقها؟؟ 
ها 07 00 القوم القديم أأه تمر الناتج عن الجهل المؤدي الى الافتراء 
ثم الهلاك كما يقول الشاعر : 
لا تبلغ الاعداء من جاهل ها يبلغ الجامل من تغمم 
والشيسخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في درى ر 
اذا ارعوى عاد الى غيه كنى الضنا عاد الى نكسه 


ان هذا الكتاب ثورة فى بءض جوائب تاريخنا المفترى عليه » وسوف 
5 اد شاء اللمه 8 يناري عدن دركشف الستار عن مرحلة الكفاح « داسترارها 
7 « والمفترنات ذيها « وذلك حدى تقوم عقول المستقبل قي اجيالنا 
الصاعدة , اولئك الذين اذا لم نتدارك أمرهم بالنقد الصريح ٠‏ والقول الفصيح 
تكون الخيائة منا مؤذنة بالساعة التي وصفها ابن القيم » وحتى لا يشبه أحد 
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ا ر انذين » كمأ شبه دروسف الفاسي ب 0 شسي غفارا 5 
غدأ ب ددد 


000 الله يسبب مأ أقترقوا ىس : 
. انيل :ان الذين قصيةم) 0 "٠" ٠١‏ خثرقوا _سوف ري , . 
و عا ا إءجاده امل الفهم في مجال العلم والثقافة » بل 0 
سراميل رول له دقما .وقد ددع التائجع ايسا فرعا لير 
و - 9 0 ده ب لص 5 
5 الناس فشوهوهما و ا ح 'صول اعتبروه كم] 
. .ءءىء من أسسأت له فذاك عدل وما في العدل من زلل 
| اك بسو --- لو 7 
ا سيئة بالئص سسديفة لآ خورف فيذاك قِ قول ولا عمل 
لس م فاه مكقفن بها القن والخادن :م وا 
إمة سدئة افظء من تلك التي يقص بها كدين وتداس »2 وما كتبت إز 
55 3 الله أر 2 فالهم الجنان » وحرك البنان ليتصل جهاد الماضي بالحاض 
0 نا بعزة الله قبل قول المتنبي على لسان بعض 
التنوخيين وقد سأله ذلك راجيا قراءة القصيدة كلها 
قضاعة تعلم أني الفتى الذي ادخرت تصروف الزمان 
ورحم اللمه المولى سليمان الذي واه أبن أدريس بقوله الذي برنكمع 
به عن كل افتراء أو تدليس وذلك بعد موته في 53 ردبيع الاول 5238 ه ودفنه 
جوار جده المولى علي الشريف دفين باب ايلان بمراكش 
يارمس كم واريت من كرم ومن 
ووسعتث دحر علمومه وسخائه 


يعن جانب آخر أردد يقد 


وطويت من علم ومن عرفان 
حول ومن فضل ومن احسان 
وضياؤها في سائر البلدان 
فطمى بطى بحرك البحران 
جنا واخفيائي, من الاكفسان 
وفي االختام اقول : قبل ان يكون هذا الكتاب للكشف عن المفترينء والدفاع عن 
الحق المبين هو ائأرة انتباه ا اثقفين والجيل الصاعد فى هذا الدلمدء ليتعرفوا اسباب 
التدهور الذي نحياهء والعوامل التي نتج عنهاء والنفوس المريضة التى صر منها 
. - 0 0 » وما يعيشونه اليوم من بلبلة في الدين 001 
يي الدنيا , تكمن فيمن لا يستشعرون المسؤادة , ازاء مقتضات السداسة العلد 
ا 6 التشضحرون مسؤليه . از د د 

3 السياسي فيما يفكر حين ينتقد أو يتكلم , اذ النقد من أجل البناء واجب 
#فرضه الدين « يايها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول أذا دعاكم لما 
00 000 فع الاهواء . خيانة سافرة . وضلال مكشوف مبين 
“4 "دين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون » . 


والمواطن المير م ٠‏ 7 3 ا 
٠. 3‏ سول الارا نما 51 ٠‏ 7 ل يف و 
عير سريف , ِْ 5 5 ردي هد يعمل وددس ]| من سيدا سرد 


الا في ظل البلبة الناتجة عن النقد المغرض الاثيم ' 
الني يقتدي بالسياسى المخطىء كذلك لان الكل يتائر 
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يدفعه الكاتب الميخطاء 


بح. خلف السدا ا 

وحن > الضناسى الانانن الريوف تيزو 

١‏ 37 في غير المنفعة الشي يت د ع خف بر عيقه والزرياع الزرور ا 

ا 0 3 . بره اداذد 

و 0 مع هو ٠‏ يعيش فى عزان 2 ' تاوف الى ما هو ا 

الضال سياط أثيم ثممر 0 نه يق وق ب الجحيم 2 وعلى أيه من 00 

مدفوعة الى الشر في .ريق .يا 027 » تقأوم الفغيلة » وتنا الرذيلة , 

الشهوات 4 :هون احة دغلو الثروات وعر , تجرها الانائية 0 وتدفعها 
ولقد فرت كما ذك. : ئ ١ه‏ 

ٍ 0 ز عري وسوف 0 

أسبابا لذلك غير الورائة التي ري 1 لكنهم لم ولن يجدوا 

| جرتومتها البعيدة . 

واذا كان التفكير في الحاض والمستقدا 

الدعدد معا كل 3 1 8 : 

واجعد لك ؛ ممأ يدفع الى ضرورة ال , ل 

وامستف هنا رن رداك ال 5 طَرور الو الي التاريخ ثم تدبره 

ا كن 

رم لسن مم موزهم :من الدين. كما صورة. المر حون . 


عدت الى الماض, ااة : 0 
1 ى الماضي تغريب » ومنه الى الماضى البعيد . الى تاريخ هذا 
5 ا ٠‏ في ظل عرشه وملوكه الامناء » والى ما يحيط به عن وال 
0 والضر فعا 9 مفوحدت ان العادة لا تتخلف , والحداة رغم التطور لا تتيدل 
في مغرب كيقية بلاد الله في الارض » خير وشر » نور وظلام » حق وباطل 


ظلم وعدل 6 دناء وهدم لكن قبل كل ذلك 


0 ودعده شعب دقدس التقورى ويحب 


32 


يستمد جذوره من الماضى القريب 


وعرفت من خلال التاريخ القريب والبعيد » شعبا له مثالية نبيلة » وطوية 


ثم عرفت من خلال التاريخ 1 أن الطابع الذي يميز المغرب والمغارية 
هو طايع الشهامة والشجاعة والفروسية 0 والفارس عادة يكون قودأ دمعذ ٠‏ 
القوة « فيتفكدره وتدديره »> قوي اذا أحب واقتدى « أقوى اذا تذعر وذفر 
واهتدى . 

ذلك ما عرفت من الماضي البعيد ٠‏ وبقلميل من التدبر في الحاضر يدرك 
القلوب والايصار » ددد انها اليوم تند حرج الى الهاوية والاند حار 1 دلا رحمه 
ذرقت الصفوف 0 ونقرت الدفوف 2 مقايل ان تحظى بالشفوف ١‏ ولم دن انها 
أند لهت لين خسوف « أن م ما كان ذله دام واتصل 6 وما كان لغير الله انقطع 
وانفصل «( 

واذا لم تشااب الئاس الامثلة 0 كثرتها » ذازتخن مثالا منها دعيشهة 
)ات : ال عامة دالمفرب : ألم تكن الى ما قبيل الاستقلا 
لغاربة جميعا هو : الزعامة السياسية بالمغرب : ألم تكن الى ما قبيل 1 
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, لان المغارية كانوا يحكمو: 
5 موي لالم ووات لت ل و" كمون حسب 

أوامر دينهم بالظاهر « 0 . إن ريال , فوضحت الاعمال » وظهرت الخصال 
: الاررتقلال » عرف المغرب الارتجال _ 7 0 . 
ودبعد نا 9 اسغلال 5 وطغمة انحاشت وخربت المثال » أك تغامنت غم 
عتصرية واد 0 وادد المال ' وتمريق كيفك الرحال العاملرن المخلصن 
500 0 الذتئحة أ احتمية » فى شعب تميز بالفروسية ,2 
حون الاستقلال + واذا الت ال ال ىج 1 : 
ارقن ,الكرامية , حتى. أن الزعيم المصان » لم يد اد 0ك 1 
بد المكفوفين الذين هددوا بالتشرد رالوعيد ء اذا لم يعطوا أصواتهم 
والءتند » ؟.. وهو ومين ا بكي من" العمر. ؤيما 3 يخس علية . .أطال 
نومره , وجعل الخاتمة خيرا له ولذويه اذ «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب 
لا خيه ١‏ مأ يحبة إنفسه » وذويهء ولعل سائلا يسأل عن السبب الحق ياترى 


كما دقولون ؟ لا أهو ل تشكيك وتحطيم ؟ لا الخ الخ 


بل السبب بعد قدرة الله وطبيعة الاشياء فروسية المغاربة 
وادراكهم المستمد من هدي الاسلام 0 السليم له يتبدل ولا يتغير 0 والخبيث 
لا يكون الا كذلك 2 وكما ضرب الله المثل : كشجرة طيبة أصلها ثايت وفرعها 
ف السدماء 6 دتدحدد ودئشس الظل والنعدم والهناء ١‏ »م والآخر 00 كشحرة حديدك 
أجتثت من ذوق الارض ما لها من قرار » و « يثبت الللمه الذين آمنوا بالقول. 
الثابت ف الحدياة الدذيا وفي الآخرة » ومن افترى علش الثئاس ودين الئاس 
ما ذا ينتظر 0 وصطدق اللمه العظيم 20 فاعتبروا د اولى الايصار ظ« 


هذا ما يشخصه كتابي « التاريخ المفترى عليه في المغرب » الذي أاكشف 
به عورة المفترين كما يقول صاحب سعود المطالع , وأميز به الصادقين المخلصين 
في فترة من الزمن ترجع الى الماضي البعيد 2 كان لها اثرها الاسوأ في الماضي 
القريب وما نحياه ٠‏ وهو صيحة من تلك التي لم أعرف غيرها مذ كان لى حذظط 
من المعرفة 4 رددتها علئ أعمدة الصحافة ,2 والاذاعة وعلى منصة البرلمان 2 
وها انذي التزمت جانب الحق والدفاع عئنه ,2 والملتزم لا يعرف التردد ولا 
ردى بالجمود 2( اخترت ان اقدم لامتي وابناء ملتى ف الآرض هذه الصفحات. 
ادن افق بها التعريف بالحق وخدمة الحق والرجوع الب الحق والتمسك 
بالحق وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب . 
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د شه سن الح لح لطا لص سن أن اع كه 6 


5خ لس الوم 1 جا 
بر بر بم 


م 
الأ 


خليفته 
يعرف 
مومنون صادقون 
الجمان 
حديهم 
وترك 


الربائىي الحوات 
عرفها 
الحام الشر 
لاشخاص 


502 


انك الك 


بعض تعايق 02 


الباعثين 
و لما طر ل 


' القاضي 
كدر إكداء 
02 الكتانى 
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سمه 


فى 


2 


نقل الى 95 من قوله راجءأ 

الباحثين 

ولما طرد 1 الله الفاسي ْ 
القضائي 


فها رس الحناتب 


إى 


مصادر الدحث 
محتو دات الكتاب 
توضح الر مور الوار ده 2 الكتاب 
الخزانة العامة 


1 
2 
0 

١ 


م.خ.ع. - مخطوطة الخزانة العامة 

ب خ.ح.ع. - مخطوطة مكدية الحجوي بالخزاذة العامة 
ك.خ.ع. - مخطوطة الكتاني بالخزانة العامة 

ب ج.خ.ع. - مخطوطة الجلاوي بالخزانة العامة 

ب م.خ. ذا. - مخطوطة خزائتي الخاصة 


07ت 


مصادر البحث 


سس سيو وووب وروي 


أ 


1 ( ايتهاج القكلوب للفاسي عبد 
الرحمن بن عبد القادر القصري 


60 
كك 320 اد 2912 7 لك 1303 
كَ 2386 - ص 1 - 4 - 9 - 11 


51 60---61--62--263- 64 
5 66 67 - 68 69 70 
1--75-74-73-72- 70 
7 78 د70 80 81 82 
843 86-85 87# _ 88 
9 09 901 

ايطال الفتح الاسلامي : محمد 
رشددت خطاب 5 5 2< 2 : 
209 


2 


تيور 


بق الأقيو انو ١‏ 


لحسن على 
4 : 302 1 
الديان المغرب لابين عذارى 2 : 
232-28 جه 3 7 522137 341 
اتحاف اعلام الناس عيد الرحمن 
بن زيدان ج 1 : 180 181 
 - 0‏ 3 : 315 - 334-333 ج 
4 : 186 7ح 5 :4 --123 - 277 
8 298 --3313 - 334-332 

7 - 440 445 - 455 
6 ) الاحاطة ف أخبار غرنئاطة خ.ع. 


56 د 

7 ) اخلاق العلمماء ط 1313 : ه 30 

8 ) اصفى المشارب للأمكي لبطاوري 
خ.ع. ك :268 : 25 - 21-16 
46 

9 ) الفية السلوك لابى القاسم الزداني 
خاع. ك 294 2 


05 
6 


017 


)6 
09 


6 


)21 
)22 


)3 


24| 


0 الأقنوم للفاسي القصري عبد || 25) 
299 ل 


أنساب العرب والعجم لابن عيد 
البر خ.ع. ك 1437 
الانيس اب لابن أبي زرع 
ص 126 : 1 6 10 
9 
البدور الضاوية لسملدمان الحوات 
خ٠ع.‏ د 32454 2310 : 1 45 
مولن لشريف لمؤرخ الدولة 
العارية 7 ريق الب 5 القاسم 
الزياني خعع. 77 : 6 7 
4 15 16 26 162 
دغية الملاتمس للضى 309 
ددو تات فاس ك 2 هم الكتاني 
م8 :2204:7022 116 


4 - 2260 - 240 - 340 - 437 
خض 
17 ك 148 


تاج العروس [ازبيدي 3 : 477 
تاريخ تطوان محمد داود 8 : 
8 263 

تاريخ العرب المتندرين < 4 : 
224 

تاريخ بوجندار 

تاريخ الحبيف ” ح: 2 ل 1006 : 
7 - 278 وما دعدها 

التثديت للفاسي دوسف دن محمد 
خ.ع. 0 - 2067 د ومخنا 
1 120 45 

تحفة الاريب خ.ع. 5675 ك 

تحفة الزائر 3 9 ط 1964 


005 


التحفة الصديقية لافاسي 
مخطوطتنا 24 - خ0٠‏ غ٠‏ ك 247 
6 
تحفة الاكادمر خ٠6:٠‏ 30 ك 
تحفة الاعيان ج : : 316 322 
تحفة النبهاء خاع. 24 جح 1458 
5 - 180-60 - 190-181 
ال اتدب الادارية - 1 :22 
تراجم شرقية وغربية عنان 
ط 1 50 
الترجمانة ط 67 . 4 103 
66 ل خ.ع. 592 
الترجمان المغرب خ.ع. د 658 
ص + 350 - 353 - 454 
التشوف الى رجال التصرف 
25 


ب 


1 انمي للحوات خ.ع. 1204 
523 - 3 


ع 
جدول في الانساب بداية ع القاسي 
نهايته النبي ص خع 5394 من 
4 ب الى 60 أ 
حذو 6 المقدتيس للحميدى : 
جريدة السعادة ع 4381 ت 
2000/6 
جمهرة التيجان لابي القاسم 
الزياني خ.ع. 15220 ك 
جمهرة انساب العرب لابن حزم 
ت بروفانسال ط 1948 
مجموع به الزبادي كتاب 
ه سدلوك الطريق | أردة 2.2 
0 يق الو حو م اه 
مجموع بخط محمد الطيب 
القادري خ.ع. 5574 د 26 27 
1535-6 145 2 255 261 
وودية خ٠ع.‏ ك 270 منه لاحمد 
رروف ص 131 
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04 


05 


)48 


)009 


مجموع !محمد الطيب بن كيران 


م.خ٠ع.‏ 
مجموع بخط ابي بكر المنجرة 


خ.ع. ك 464 : 142 9 
مدموع للقصار محمد خ.ع. ك 
62 : 82 


الدذيا والآخرة الفامسي محمد 
بن احمد بن علمي لك 
4017 ؟ 

الجواهر الفاخرة من مفاخر 
خ.ع. 1072 

الجواهر الصفية لافاسي المهدى 
بن احمد بن علمي بن يوسف 
الفاسى القدري خ.ع. د 1234 
٠ 1: 5‏ 

الجيش العرمرم لاكنسوس خ.ع. 
د 965 : 280 


3 
حاضر العالم الاملامي للمستشرق 
الامريكى 0 ستودارد » ترحجمه 
0 نويهض »)ات شكيب أرسلان ط 
المحادى لافاسى محمد بن عبد 
السلام. القصري خ.ع. ك 212 ؟ 
حديقة الحكام الجفاة لابي القاسم 

الزياني خ.ع. ج 4+0 : 46 
السرغيني خ.ع. ك 1287 : 1 
حرب 0 سدئة دين الحزائر 

واسبائيا ص 405 ط 1969 

المر كات الاستقلالية الفاسى علال 
بن عبد الواحد القصرى ط 1948 
3 - 154 - 157 - 1586 

محاسن المولى سلدمان للحوات 
خ٠ع.‏ د 753 ل 2208 م.ج من 
الحسام المجرود ارد على اليهود 

4 ص 136 


و) الحسام المشرفي للعربي بن 
لاكنسوس خ٠ع.‏ 0 : 1 _اء ظ 
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8 ) عبرات على وطنى مجموع ||54) الطيقة الجديدة في المغرب ‏ ” 
مقالات نشرت 58 59 تحت || 155) البستان الظريف للزياني تحقيق 
عنوان « التوجييبه في النقد ||26) ديوان حمدون بن جح تحقيق 
الاجتماعى 7) الروض المعطار ال<ميرى تحقيق 
3ع كلكن الشلدين دراك ووقاتق. ٠‏ تس الكحسن النادي من خلال سه 
عن حياة مدمد الخامس قبل 09) المؤامرة الكدرى 


8 الله والمقل الالكتروتي.* فراسة ١‏ فى المقرت المريئ 


مقارئة للاسلام والحياة 5 . َ 
1 م والح بقصد بالبريرية ٠‏ تعلم اللغة 


كتب مصادرة اللمؤلف 


آ20) تاريخ ما أهمله تأريخ أأم: ب 23]|2) الاسلام اعلى مراحل الددموقراطية 
و تاريخ ووثائق لم تنشر » ||24) تطور الفكر اام: ١‏ 
2 9 : ر ر المغربى... 
وات لم تذكر لعهد ما قبل || 25) غادة الخ لخي 
عدمادك 


ْ 6 الدين المفترى عايه فى اام: 
2) مستقبل الديموقراطية في المغرب ب«المعتري عايةا ق) المكوب 


طِ عم بمطرمة اتلصومعة لياط 


دجنبر 1969 


/ المؤلف 


ولد سئة 1927 بقصر الجرانة تافيلالت 2 نشا 
وشب بالقص الملكى ف رعاية المغفور له محمد 
الخامس رحمه الله ورضي عنه اذ كان لامره الكريم 
اثر فى ترويته وتوجيه دراسته ٠,‏ فحفظ القرآان 
وتلقى تعليمه الاول وبعض الثانوي بالقصر العامر 
بفاس ثم انتقل الى جامعة القرويين بامر مئنه 
رحمه الله الى مديرها 1943 . 


بكلية دار العلوم جامعة القاهرة حيث حطل على السنة الرابعة « اللسانس » 


تكون في مدرسة السلفية ثم الحزب الوطني اللذين كان من بناتهما 
معلمه الاول بالقصر الموحوم مولاي الطيب العلوي . 

ع كان من المطالبين بالاستقلال 2944 فالقي عفيه القبض وسجن كما تابعته 
أدارة الحماية اثر مظاهرة ماي 3945 من اجل ضحايا سطيف وجالمة 
بالجزائر 

م ساهم في تنشيط الحركات الوطنية بين شباب المغرب العربي كما ارتبط 
نشاطه السياسي المياشر من اجل قضة بلاده وملكه ومحارية الاستعمار 
بالاحزاب الوطنية فى الاقطار الاربعة : حزب الاستقلال قيل ان تدمره سياسة 
البلديين . وحزب الشعب ٠‏ وجمعية العلماء ؛ وجبهة التحرير بالجزائر والحزب 
الحر الدستوري بتونس والمؤتمر وجمعية عمر المختار بليبيا . 

0 1018 كان أول من ربط الصلة المباشرة بين جلالة المغفور له محمد الخامس 
وجمعية العلماء بالجزائر ورئيسها المرحوم الشيخ البشير الابراهيمي . 


5 قأم بنشاطات كان لها اثرها ف الشرق العربي من اجل قضية بلاده 
سواء في ميدان الطلية بتنظيم المظاهرات وتدمير مصالح الاستعمار وبألنة 
أقلدمية ودواية 5 


والعقاهرة وكراتشي وسديلان 07 وقد عرف المدممك سئب نشاطه المعادي لل عه ار 


ل بحد الاستقلال عمل :نامر من جلالة محمد الخامس رحمه اللمه ورضي عنه 
فى وزارة الداخاية وبامر من جلالة الحسن الثاني نصه الله في وزارتي الصحراء 
والانياء . 

ح 3963 صعد الى مجلس النوابه.في اول برلمان حيث تقدم الانتخاب 
رمسقط رأسه بصفة محايد تحايا الانحراف الحزبي الذي شوه وجه السياسة 
رحد الاستقلال ٠‏ وكان لمراقفه وتدخلاته الدريحة دفاعاً عن الحق اثرها في 
الشف عن اسباب التدهور ٠‏ كما يحفظ له التاريخ من مقترحاتة التشريعية 
مشروع قائون : « من اين لك هذا » كوضع حد للفساد . 


جميم العةقرق محفوظة 


